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المجمع العلمي العالي 
للثقافة والفكر الإسلامي 


اذا 


الات بر 


الفضيرس 


كلمة المجمع العلمي العالي للثقافة والفكر الإسلامي ا 
نبذة سريعة عن المجمع العلمي العالي للثقافة والفكر الإسلامي ورئيسه AS‏ 
ديباجة الكتاب ال و OO‏ سو 
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المقدمة لم ضعو الس و اط ناض ااام و اوم الع BSR‏ 


الفرق بين الغيبة و البهتان الحا للا نف ا واس قح لمق الح عا أو ع مه ee OOS‏ 
الفرق بين الغيبة و التهمة: زآز ز [ ES E A‏ 
(۲) أقسام الغيبة ل ا SE TSE‏ 


TASA ONA ADOSER :لوقلاب_١‎ 


NERE A التقص الدّيني:‎ -۳ 
E التّقص المالي:‎ - ٤ 
O e O ES التقص النسبى:‎ ٥ 


٤٤ 


0 


٤٦ 
۷ 
۷ 


عه 


لوق ( زهي 








أبعاد الغيبة من المنظار الروائي 1 
١-البعد‏ العملي: ا 
" البعد الباطني (النفسي): 37 
۳- البعد المعنوي (الإلحي): ا 


الأمور المشتبهة مع موارد جواز الغيبة: 
الأمور التى تلحق بموارد جواز الغيبة: 
١‏ - نصيحة المستشير: ال 


؟-الإفصاح عنها: فا اللا ل اماه 
”مم (4) الجذور الدّاخلية للغيبة 
x‏ 


واوا ل ل LOSE ARR‏ 


ARRAS‏ اس وا ا ا 


UNEASE ا سد ولط‎ 
i EEE 


١ O 


۳-إزالة الأثر: [1[1[1[ز[ذ[ 1[ 1[ 0 


VES Se e a دفع الاتهام ورده:‎ -٤ 
3 VN see be EERE AS SESE ه_الكير:‎ 
O EVE OSS الحسد: مط سا سه‎ 5 
1/7 6 الما الو أل ا ل‎ SERS RS السخرية:‎ 8 
۹اا المغتاب من دون أن يشعر: 0 1#8ط1‎ 
(1011# 5 0100 100 الغضب في سبيل الله:‎ ٠ 
Ve ASS المعطيات المذمومة للغيبة‎ )0( 
73 النتائج المترثّبة على مساوئ الغيبة في اللقيا:...............................‎  فلأ‎ 
تذهب بالكرامة وتكسر الحواجز: 000 20ح«‎ ١ 
الا‎ sae ؟-إثارة العداوة والبغضاء:‎ 
VV سلب الثقة‎ - 
سمو قاسو‎ Ss نشر المساوئ:‎ - ٤ 
0000 1 1 1 1 ب - نتائج الغيبة وآثارها المعنوية والأخروية:‎ 
ل‎ TS الإطاحة بالدين: ل وو ا‎ -١ 
منع قبول الأعمال الصالحة: ا‎ -" 
Nena Ree تأخير الثواب وتقديم العقاب:‎ - ٤ 
عذاب القبر (عقاب في عالم البرزخ): ا‎ - 
ANA تجسّم المساوئ يوم القيامة:‎ -1 
AVR الخروج عن ولاية الله:‎ -۷ 
ANE eS الآثار الجميلة في ترك الغيبة:‎ 
أساليب علاج الغيبة ااا‎ )5( 
ا‎ AA أما المعالحة العلمية الإحمالية للغيبة:‎ 





<> 


2 
5 
$ 





۲- أما النقص الرُوحي والتفسي: ااا RS‏ 


وأما المعالحة العلمية التفصيلية للغيبة: 0 AV‏ 
المعالجة العملية للغيبة: 6[ [ [ز[ [ز ‏ 0 0 
الفصل الثاني: الكذب الما طن لتم امات سس اسم وسو ال 
مقدّمة: O 0 O O o‏ 
)١(‏ تعريف الكذب: EAE ea‏ 
(۲) أقسام الكذب جاتر نسي أن امنيا مل ول لوم ا QE‏ 
أقسام الكذب في رأي الفقهاء ۹٤ ٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰...‏ 
أقسام الكذب عند علماء الأخلاق: OES‏ 

QO sise. الكذب في القولك‎ ١ 
Ves ۳-الكذب في اتخاذ القرار والعزم:‎ 

Aas الكذب في الوفاء بالعزم:‎ - ٤ 

ه- الكذب في العمل: AAS REE‏ 

ARAS الكذب في مقامات الدّين والسلوى:‎ -٦ 

(۳) ذم الكذب شرعاً وعقلاً ل ا 
ألف: الكذب من دون سامع: موا طاسوا ساس ee‏ 
ب - الإخبار عن أمور غير قطعية: ا[ Veo‏ 


القسم الأوّل: 0070 01 


هل الكل اين الأدرت SEAS‏ اع 
موارذ جواز الكذتك:. سا VAS a‏ 
١‏ -عندالضرورة: 03 ا EA A‏ 
۲ - الإصلاح بين المسلمين: ORA Een‏ 
۳ إعطاء الوعود: AE eA‏ 


أنواع الكذب: Teens‏ 


ألف: التورية: eee eS‏ ی 

ب -المبالغةء الكناية» المثل والحكاية: ا 

ج -الكذب بالمزاح: EEE ORES‏ 5 

Se Nede e الكدت فل‎ 5 

ه_الكذب في نقل الأقوال وسلوك الآخرين: OAS‏ ا 

و-اليمين الكاذبة: ark‏ ولط سو ام لاا 
أقسام الكذب في علم الفقه: secs‏ 

TES AO OE ARDA يمين العقد»:‎ -١ 

Nee See Er SE :» يمين المناشدة‎ ۲ 

۳ يمين التاكيد »: ا 1 ااا 

ز- شهادة الزور: NTFS‏ 

ح: كتمان الشهادة: TOs RRS SO‏ 
)٤(‏ الجذور الدذاخلية للكذب مر ١‏ 
١-العداوة:‏ ا 0 “1 ز[ [ ز[ [ [ Tees‏ 

7" الحسد: Sass‏ امف ارس السو مله عله Vaasa‏ 

۳ الغضب والعصبّة: خض ا سا م مو ا و ا 
ااا RSS RS‏ ا 
مبيعيت واف الد SSS‏ 
1-العلاقة الدّنيوية بالأشخاص: 1 GS‏ 
)١(‏ النتائج المذمومة للكذب Aa‏ 11[ ا 
ال ا ال 1 

۲ الحرمان من اهداية الإھية YA‏ 
۳-التمهيد للكفر و النفاق: NESE‏ 

Pees تضعيف المروءة والرجولة:‎ - ٤ 
E N Re SS :نايسنلا_٥‎ 








۷ التقليل من القيمة الاجتاعية: o‏ 
۸يو جب لعنة الله والملائكة للكاذب: TT eo i‏ 
SR E‏ 1 1 1 1 ا 
٠ 5‏ العتب والتدم: 0 
3 ١-ذهاب‏ الخجل والعفة والحياء: E SS‏ 
(5) أساليب معالحة الكذب TO AERA‏ 
الطريقة العلمية لعلاج To SN‏ 
الطريقة العمليّة لعلاج الغيبة: 0 0 VEU‏ 
الفصل الثالث: البهتان اطاط و توا ف امد ور د و كدي م Ean‏ 
مقدّمة: اا ا شا 
)١(‏ تعريف البهتان وا ene a Aaa‏ 51 1 
البهتان في اللَغة والعرف: EG REE‏ 
(1) أقسام البهتان NETS SARS‏ 
EFSER a‏ 
حال البهتان وملكته: EES AES‏ 
(۳) ذم البهتان شرعاً وعقلاً E E DNR‏ 
)٤(‏ الحذور الداخلية للبهتان ا 
aad)‏ 1110[ 1 0 0 
۲ الحسد: VEE‏ 
۳ الخوف والهروب من العقاب: NES E‏ 
)١(‏ النتائج المذمومة للبهتان EQS NaS‏ 
ألف: النتائج السيئة للبهتان في الدنيا: ا VE‏ 
-١‏ النتائج الفردية للبهتان: لا و و ا Eee‏ 
؟ النتائج الاجتاعية للبهتان: Oa aa‏ 
ب- التبائج الأخروية aol‏ 





الفصل الرابع: التهمة O OEE‏ 


مقدمة: VOTES ae‏ 
)١(‏ تعريف التّهمة NOS SAS ERR SRS‏ 
E TE‏ 
الفرق بين البهتان والتّهمة: امس اا الا E‏ 
(؟) أقسام التهمة OSS aS‏ 
١‏ الإظهار الحضوري: امون RE SR‏ ات العو 
؟-الإظهار الغيابي: NON ESS ES‏ 
أقبح مصاديق التهمة: لاسنو اسان SERS‏ اي ال NON‏ 
«حال وعادة» التهمة المذمومة: ب ب“ 0 100000 
(۳) ذم التهمة شرعاً EEA SSS REA‏ 
رذ التّهمة: AeA‏ ا 1 
تأثير التّهمة على السامع في البعد الأخلاقي: Ea‏ 
كيفية الوقاية من التهمة: AES‏ 0 
أسلوب مواجهة التصوّرات والأخبار القائمة على الظنّ والحدس: ا 
)٤(‏ الجذور الداخلية للهمة 11101 00 
(ه) النتائج المذمومة للتّهمة N OS AS‏ 
الانائج القهعة ل ربعدها المحتوي و O‏ 
'- نتائج النّهمة وتأثيرها على العلاقات الإنسانية ...۰۰۰ ۷١٠٠٠.٠٠٠...‏ 
وو كن لق البو E‏ ما ESO‏ 
(5) أساليب معا حة الثّهمة SS‏ 
الفصل الخامس: المراء VO RASER‏ 
مقدمة: eA DRS‏ امال اط الام مات 6 137 
)١(‏ تعريف المراء 5تبب0 0 40 
المراء من الفعل إلى الخصال: SASS‏ 1 





VOSS SANNA RRR SVR ذم المراء شرعاً‎ )۲( 








9 اك المرداشرعا E‏ ذذز[ز[ز[ذز 001111 
(۳) الجذور الداخلية للمراء 1 1ذ1[ذ[1[1[ 1[ [1[ز1[ز[ [ [ 1001 

1 ١-العداء‏ والبحث عن الانتقام: Aes‏ 
3 1- الحسد: ا 
% "«#-التكير: ACESS SERERD‏ 
-٤‏ حب المقام أو المال: Aes‏ 

12617 النتائج المذمومة للمراء امع عا طول سوا اللخ ودعو لو الوأ و م با‎ )٤( 
مه ل لفو لا اا مام اا‎ an موت القلب:‎ -١ 

۲- البقاء على الجهل والتخلّف: ب ا AES SNES‏ 

۳- أذى الجهال والخرمان من علم العل|ء Ae‏ 

VAG ESSE SRA إحباط الأعمال الضّالحة:‎ -٤ 
فسخ رباط المحبّة ووثاق الصداقة: سو ا‎ - 

- إيجاد الحقد والتفاق: RSS‏ اا 
النتائج الجميلة والمرضية لترك المراء الو ا 

١‏ حفظ كرامة الإنسان: ل اا 
الصو aka o‏ و وو ع و و م 16/4 

ARES STE إيجاد التواضع: م‎ - ٠ 
001 الكشف عن الحق ومعرفته: ا‎ - ٤ 

AAA Raa Ses ثواب الآخرة‎ - « 

لقي )١(‏ أساليب معالجة المراء دبب 000 O‏ 
آ الأسلوب العلمي: بدب-00 0 0 0 
الاسلوب العملي: Vee Sema ea‏ 
الفصل السادس: الحدال E ET‏ السو اا 

| مقدمة: و نا لابجو ما افا اوت ee‏ اااي امم ا 1 
(١)تعريف‏ الجدال ز ز ز 2 00011 0 


معنى الجحدال في علم الأخلاق: 011 ا ا 


الفرق بين الجدال والمراء: سوج نات وماج ارا فرج امف مور قا 
الفرق بين الحدال والتخاصم: كا ا الح ACES ae‏ 
() أقسام الجدال 00 1 1 VO‏ 
ألف: دواعي الجدل: AAAS RS‏ 
١‏ -الحدف الشيطاني: aa‏ ل او ١31‏ 

۲ - الهدف الإلمي ا الع و مق كمه لم الحا ام بو NAVs‏ 
ب: كيفية البحث والجدل: 1 1 1 ااا 
١‏ - استخدام العنف والإهانة في الجدال: اا 

۲ - استخدام اللين والمداعية في A. Jll‏ 

۳ - الحالات الاعتيادية والمتداولة في الجدال: VAs‏ 
ج: مواد البحث والجدال: Vee‏ 
١‏ - المواد الصحيحة: 000 ا 

۲ - المواد غير الصحيحة والباطلة: ا او اف ا sae‏ 
المخاطب في الجدال: ماب ا امنا لاو قات تداك سه مني كر 
موضوع الجدال: Sees Saati‏ 
١‏ - موضوع مفيد: 000 0 VAS‏ 
١‏ - موضوع غير مفيد: ام ا 
تقسيم آخر للجدال حوره موضوع الحوار: EVADE SS‏ 


Eo O SNR EE الجدال في موضوع قابل للفهم:‎ - ١ 


۲ - الجدال في موضوع غير مفهوم: oes‏ ا TA‏ 
(۳) ذم الجدال ومدحه شرعاً ا E‏ 


١‏ - ذم الجدال شرعاً: ا 





< 
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ب ج: الجحدال باستخدام الطرق غير السليمة: ED‏ 
د: الجدال مع المعاند اللجوج: اسان تر لسو اس 

TENSES ه_الجدال في موضوع عديم الجدوى:‎ a 
I O و: الجدال في الموضوع غير المفهوم:‎ 3 
E ز: الجدال الأحسن:‎ > 
OO SS الجذور الداخلية للجدال المذموم:‎ )٤( 

TNO SsbA NARA الغضب:‎ -١ 
0000 001110 عب الفا‎ 

© التکثر: RO A‏ ل E‏ 
(5) النتائج المذمومة للجدال المأموم] We...‏ 

01011 OES SS تضعيف الحقٌ وتقوية الباطل:‎ - ١ 

۲ أذى المجادل وسامع البحث أو تردّدهما: 11 ال 

۳ - الصد عن ذكر الله : ERTS‏ 

TYE Sa السّوق إلى النفاق:‎ - ٤ 

ه - الحقد والعداوة: 20000( 

5 - إذهاب المروءة والكرامة: SSE A‏ 

۷ - كشف العورة وزوال العرّة: ES‏ ا ا 

۸ - تغيير الدّين (تحليل الحرام وتحريم الحلال): GUESS‏ 

YTS الكذب:‎ - ٩ 

2 (1) أساليب معالجحة الجدال المذموم e‏ 1[ 1[1[ز[ز[ [ [ [ [ 0 IY O‏ 
15 ألف: الأسلوب العلمي: 0 1 ذ1ذ[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ O  [‏ 
ب - الأسلوب العملي: 1 1 1 NOSES‏ 

الفصل السّابع: الخصومة NE SEE O RRS E‏ 
كم مقدمة: 120 
يأ (١)تعريف‏ الخصومة SSG‏ ل 





ا لخصومة لغة: العداوة والتنازع. لاف م 1 


(۲) أقسام الخصومة حا SR OE‏ ال 















00 الخصومة الابتدائية:‎ -١ 

% واوا و1117‎ E الخصومة الاعتراضية:‎ -١ 
ااا‎ 1 1 aE ذم الخصومة شرعاً وعقلاً‎ )۳( 
E SS ESS التخاصم الممدوح:‎ 
r O التخاصم المذموم:‎ 
0 اا‎ A الجذور الداخلية للخصومة المذمومة:‎ )4( 

1 العدواة والبغضاء:‎ - ١ 
حب المال أو المقام: 00 ااا‎ - ۳ 
NERO النتائج المذمومة للخصومة المذمومة:‎ )0( 
EVs [ [ [ التشويش والاضطراب الباطتّان: [1[ذ[1[ذ[ز‎ - ١ 


- إيجاد النفاق: SS‏ ان ووو الاج قار قوسم ا الال الو TEVE‏ 
۳ - ظهور الحقد: TENSOR TONES‏ 
5 - محق الدين: ا TARTS‏ 


ه - إحباط أعمال البرّ: IAS CRD A‏ 
٦‏ - سيب السّفاهة: 1[ 0 ا 
(5) أساليب معالحة الخصومة المذمومة: اط ل ال 11 
-١‏ المعالجة العلمية: ا اا Ee‏ 
۲ المعالحة العملية: ا 
الفصل الثامن: اللّمن والشَّتم 0 


مقدمة: ا ا 1 


U AEA ea تعريف اللّعن والشّتم‎ )١( 
aes eRe اخ الوط امار او‎ e 


yT‏ الإنشاء: 1 1 1 ع0 
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١ 9‏ - لعن الفرد أو أفراد معيّنين: TENORS SA‏ 
-١‏ لعن فرد أو أفراد غير معيّنين: 6[ 1 ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ز ز 1[ |[ OVS‏ 
(۳) ذم اللَّعن شرعاً OOS‏ 


E. 
۳ 
للوق ية‎ 


؟ - الصّيورة الثانية: AS‏ 0 0 
وار ىوان الل NA AS LS‏ 
1ج لعن الاو o‏ 


؟ - لعن المشركين: Oa‏ 
۳ - لعن المرتدين: POs‏ 


EON EGS SR لعن المنافقين:‎ - ٤ 
TOV SNL r a AR A ه - لعن الظالمين:‎ 
FON لعن المفسدين في الأرض:‎ - 5 
POV anto e لعن الشيطان:‎ - ۷ 
O لعن المؤذين لله والرسول(2):‎ - ۸ 
1 OE لعن الكاذبين‎ - ٩ 
Poe 0 لعن من يرمي النساء بالفرية:‎ - ٠ 


OTR طلسي اط امش‎ e لعن قاتل المؤمن:‎ - ١ 
ORS SRS لعن المحرّفين للقرآن الكريم:‎ - ١ 


1 لعن المنكرين لقضاء الله وقدره: و ا الم‎ --١* 
لاو‎ e لعن المخالفين لسنّة رسول الله( 2ة):‎ - 4 
ON O CS لعن المحللين لحرام الله:‎ - ٠ 
TOES لعن المتسلّطين و المتغطرسين بالجبروت:‎ - 5 
Oe لعن المستحلين لبيت مال المسلمين: ندندند‎ - ۷ 
FOr لعن من غټر حدود الله» فاحل حرامه وحرّم حلاله:‎ - ٨ 





9 - لعن من أعان الظالم: POOLS‏ 


ذم لعن الحيوانات و الجادات: [ذ1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ز ز 000 
)٤(‏ الجذور الدّاخلية لعن N‏ 


SDS E O e E :بضغلا-١‎ 


Nc oT تعريف الشاتة‎ )١( 
eS أقسام الشانة‎ )۲( 
O السماتة الداخلية:‎ - ١ 
الشَّهاتة الفعلية (الخارجية): ا‎ - ۲ 
Rs ألف: السَّماتة في مقابل العمل المقبول:‎ 

ب: الشماتة في مقابل العمل المذموم والسيّى: o‏ 

(*) ذم الشّمانة شرعاً وعقلاً ES‏ 
(4) الجذور الداخلية للشّمانة A‏ 
١‏ -العداوة: 1|115[ O emS‏ 


(5) التتائج المذمومة للشّهانة EEO aS‏ 
١‏ - أضرار الشّماتة ونتائجها في الدّنيا: AREA‏ 


TO Vasa 


VON 


a ا‎ 
bn E 
TW م‎ 


LAA 0 0 





< 


8 


0 


ار 





١ 9‏ نتائج الشّماتة في الآخرة: موس اح OEE‏ ما 
عذاب الآخرة: ااا امو 

| (5)أساليب معالحة الشّمانة E‏ ا 0 
© الفصل العاشر: الفحش O‏ 
33 متدّمة: ا 00 
)١(‏ تعريف الفحش را ع ا لم ار لمش الح اللو ولط اس و او 1 
(۲) أقسام الفحش ASAS‏ 

TAs aa الفحش بقصد الإبذاء (القصد الحادٌ):‎ - ١ 

۲ - الفحش بقصد السخرية: RD‏ ال ا TASS‏ 

(۳) ذم الفحش شرعا Aan ed GN‏ 
)٤(‏ الجذور الداخلية للفحش ER ESAS E‏ 1 
۲-المزاح: Rak‏ سوام عار ان ممم طايه RS‏ لقم عه ام ملق ل 57 101/1 

TOG O العادة ا‎ -۳ 

(0) النتائج المذمومة للفحش RES‏ اا 
النتائج المذمومة للفحش في الدنيا: ل 

FAT إثارة مشاعر الآخرين من خلال الفحش: اال‎ - ١ 

۲ - إيجاد العداوة: 000111 0 0 A‏ 

۴ - خخلق حالة من الثفاق والإزدواجية: 11 FAVS‏ 

الحاقاخ_ الرزاقة RSE RE a‏ عوط ان 

ةحائؤاة الفسق: جا ما ام ا اسه سج الم ا 

5- عدم استجابة الدعاء: Ra:‏ 1 1 1[ ا ا TAA‏ 

نتائج الفحش في الآخرة: TANA‏ 

١‏ - الحرمان من امن : لاسو ان اا اس 

۲ - الدّخول إلى النار: ANAS‏ 









الفصل الحادي عشر: الخوض في الباطل O e‏ 
مقدّمة: SSE‏ 00 
)١(‏ تعريف الخوض في الباطل Wess‏ لج 
(۲) أقسام الخوض في الباطل الا ا ا احور الو و 
(۳) ذم الخوض في الباطل ا 5 151 1[1[ذ[ذز[ز[ز[ز[زذ[ |[ 01010111 
(4) الجذور الداخلية للخوض في الباطل TROT‏ 
)١(‏ الاج التو للخوض في الباطل FAVS‏ 
١‏ - الذّهاب بقبح الذَّنب: 000001 i‏ 
؟ - التشجيع على المعصية: ا كن 
- إشاعة القبائح والمعاصي: ERR‏ 
(1) أساليب معالجة الخوض في الباطل باتع مخ قو موسو ام او 
وظيفة السامع لناقل الذنب: الت ا RNS‏ 
الفصل الثاني عشر: الاستهزاء والسّخرية OA‏ كح 
مقدّمة: لال مم افا سان اتاو انط واه ادك لس ع اا شا وض | 
)١(‏ تعريف الاستهزاء والسّخرية 8 1 E‏ 
(۲) أقسام الاستهزاء والسخرية خخ 
ألف: الصريح (بالقول أو الفعل): aa‏ محم لوا ون مو ا 
ب: غير الصريح (بالإشارة أو الكناية): E Teresa‏ 


الف: تقليد العيب الخفي: AGRE‏ ا 


(۳) ذم الاستهزاء والسخرية شرعاً وعقلاً eS eRe‏ 
)٤(‏ جذور الاستهزاء والسّخرية 1 1 1 1 TNs‏ 


١‏ - الطمع بالمال أو المقام: 1 ا 
؟ - الحقد و الكراهية: ا SEITEN‏ 








ب ألف: النتائج الدنيوية: ااا FIT‏ 
١‏ - الاستخفاف بالساخر ا 
7 ۲ - الحقد والعداوة: RSA‏ ا ا 0 
٠8 5‏ - ضعف رابطة الأخوّة: 1 1[ 1[ 1[ اا 
3% 4 - العقوبة في الدنيا: E‏ 0 
ب: النتائج الأخروية: TO Sra ae aA‏ 
١‏ - السخرية من المستهزئ يوم القيامة: OER‏ 
)٩(‏ أساليب معالحة الاستهزاء والسّخرية ا 
الفصل الثالث عشر: التّميمة اا O NN‏ 
مقدّمة: SS SRS‏ ا 
(1)تغريف اة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
تعريفه الوشناية: AACN ORA SS‏ اا 
(۲) أقسام التّميمة ا 
١‏ - نقل المقال: امح الا اس Teele A‏ 
؟ - نقل الأفعال: 1 1 اال 
۳- نقل المواعظ: ا Te eS a‏ 
(۳) ذم التّميمة شرعاً O‏ ل U CPR‏ 
وظايف الإنسان ومسؤوليّاته في الرد على التّميمة والآام: ....................... 817037 
١‏ - رفض تصديق النمام: TR OS aa‏ 
ا لح اسم انك TLNE GO SEE‏ 
۳ - إظهار الكراهية لفعل التام: Tes‏ 
أن لا يظن ا مرءاسنوء أ بسن تقل عد ق ASS‏ 

ه - أن لا يلجئه قول النمام عند التحرّي إلى استخدام أساليب التجسّس 
لن نقلت عنه النميمة: TANTS ea‏ 
٦‏ - أن لا يرتكب عملا هى عنه الآخرون: اال 





e OOO الحذور الدّاخلية للتّميمة‎ )٤( 


NES الكراهية والعداوة: ا‎ - ١ 








- الطمع والجشع: RSS‏ ا 2 
٤‏ - التسلية والمتعة: 000033 ااا 
(5) النتائج المذمومة للتّميمة: اا 
النتائج والأضرار الدنيوية: NERS‏ 
١‏ - إضعاف رابطة الصداقة والأخوّة: ان 
؟ - الحرمان من الرحة الإلهية لسع ا سولف TEER‏ 
1ت ال و الأنتعاة Fea ade‏ 
التتائج الأخر وية للتام: le EO PN OEE‏ 
١‏ - عذاب القير: EEO SSSR KESA‏ 
۲ - المسخ في الحشر: E‏ اال 
© - الحرمان من الحنة: PENS SS‏ 
٤‏ - عذاب الآخرة: TERE ASSES‏ 
(5) أساليب معالجة التّميمة ااا 
الأسلوب العلمي: 1 ز ز[ |[ [ز[ [ [ [ [ [ ا اا 
الفصل الرابع عشر: اللو 0000000 000000 
مقدمة: 1 11[ 1[ 1[ 1[ اا 


(۱) تعريف اللو 0000006 5777 
(۲) أقسام اللغو AES‏ 
١‏ - الخوض في موضوع غير مفيد: a aa AS‏ 
؟ - الكلام الزّائد (فضول الكلام): OE‏ 
۳- الكلام عديم الجدوى: 111 ا 


(۳) ذم اللّغو شرعاً ا اا ل 





اد اك لفالف لو نودو REESE‏ ا 
3 ۳ - مضيعة الوقت O O‏ 
© 4- حب الجاه (جلب الأنظار): يب د د Fee‏ 
)٥(‏ النتائج المذمومة للّغو 0 

0 مضيعة للعمر:‎ ١ 

۲ - الاحتقار في المجتمع: E See‏ 

PO SRE AS طلب العفو والصفح:‎ - ۳ 

O SEMER ESS التمهيد لذنوب اللّسان:‎ - ٤ 

ه - الابتعاد عن رحمة الله: ااا كاف الما الجا م نممو الاو ON‏ 

ON e تضييع الأمور المفيدة: د03‎ - ١ 

۷- زوال العقل: تسو الام ماس TONERS EA‏ 

۸ - الصّلال: ااا اا ااا اا 

4 - قساوة القلب: ا OT‏ 

1011 الما ف سس ا‎ gd إتعاب السامع:‎ - ٠ 

(5) أساليب معالحة مرض اللَّغو RT‏ 

: فهرس المصادر 1 1 11 1 111111111 





چگ 


كلمة 
المجمع العلمي العالي للثقافة والفكر الاإسلامي 


رأئ 50 لي 5 للثقافة 0 الك النور في 7 - 
ثلاث فئات هي: ا 6 ا 00 

أا الفئة الأولىء فتتعاطئ مع الحداثة من منطلق مبادلة مفاهيم الأصالة وأفكارها 
الجديدة بالسنّة وبناء على ذلك فإن أنصارها يرفضون أي تعديل في تلك المفاهيم 
مهما كانت الظروف. لذلک فإن هؤلاء 0 نظر أنفسهمء, يرفضون الحداثة والتحدد 
دفاعاً عن السنة. وتاليا نيدو جلي 0 ن أي قراءة معاصرة ل الدينية, أو تعديلء 
أو تحديث» في الأنموذج الفكري لهذه الفئق تستحيب لمتطلبات المجتمع الإنساني 
يبدو أمراً بعيد المنال. 

ما الفئة الثانيةء صاحبة مشروع التجديد الدّيني الذي يقف في مواجهة التبّار 
التقليدي الديني آنف الذكرء ويتعامل مع مفاهيم الحداثة والأفكار المعاصرة بانفتاح كبيرء 
فتقايض مبداً الأصالة بالتجدد, وتعمل على تحديث السئّة وتطويعها بما يتناسب ومفاهيم 
المعاصرة. 

وفي الوقت الذي يبدو فيه أن مآل الأنموذج المعرفي للتقليديين هو الجمود 


e 


الفكري والأصولية والتماهي والرجعية؛ يبدو أيضاء أن نتيجة الأنموذج التجديدي هي 
إقصاء السئّة عن الساحة نهائياً وفتح الباب على مصراعيه أمام المذاهب الإنسانية 
والعلمانية لتفرض سطوتها علئ جميع مرافق المجتمع. 

في هذه الأثناء. يبرز أمامنا أنموذج فكري ثالث هو المشروع الحداثي الديني, لا 
سيّما الشق المجدد فيه؛ إذ إنهء في الوقت الذي يبادل فيه الأصالة بالسنة» يسعئ» من 
خلال السماح لمفاهيم الحداثة بالعبور عبر ممر السنة» إلى تعديل تلك المفاهيم 
وتطويرهاء فيقوم بتحويل مصطلحات» من قبيل الحرية والديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية» إلى التحرر والمساواة والحاكمية الدينية. 

لقد اختار الأنموذج الفكري الحداثي الديني العمل والرؤية الكونية للإسلام منظاراً 
ينظر من خلاله إلئ مفاهيم الواقعية وبلوغ الحقيقة وتفسير القيم المعنوية (المشروع 
واللامشروع). ومن هذه الزاوية» فهو ينطلق باتجاه التنظير والإتناج الفكريين في 
مجالات الأحكام والثقافة والاقتصاد والسياسة والاجتماع. 1 

اسا على ما تقدم» انبرئ المجمع العلمي العالي للثقافة والفكر الإسلامي إلى 
إغناء سوق النشر العالميّة بإصداراته التي جاوزت الثمانمئة مصئف. تلك المصئفات 


( رون ( اغب 


التي ارتأت أن تنظر بعينين ناقدتين: عين تنتقد المذهب العلماني والمذهب الإنساني 
بوصفهما الأنموذجين اللذين يمثّلان الرؤية الفلسفية السائدة في الغرب» وعين أخرئ 
تنتقد الأنموذج الفكري المطروح من قبل التيار الفكري التقليدي الإسلامي وترفضهء 
Ê‏ لتطرح بديلاً عن هذين الأنموذجين أنموذجاً آخر يتمثّل في العقلانية الإسلامية 
والمقولات المنطقية المشتركةء تحت عنوان: الأنموذج الحداثي الديني المؤطر بالسنة. 





مع الشكر والتقدير 
علي أكبر رشاد . 
رئيس المجمع العلمي العالي للثقافة والفكر الإسلامي 





نبذة سريعة عن 
المجمع العلمي العالي للثقافة والفكر الإسلامي ورئيسه 


بدأ سماحة الشيخ علي أكبر رشاد دراسته الدينية في الحوزة العلمية في طهرانء في عام 
۷.. وبعد أن أنهئ مرحلة المقدّمات, انتقل إلى الحوزة العلمية بمدينة قم في عام 
14۷م فدرس مرحلة السطوح الأولئ والثانية والثالثة والرابعة في الفقه وأصول الفقه على 
مشايخ کبارء من أمثال: حسن طهراني؛ صلواتي اراکيء اشتهارديء حرم بناهي قميء اعتمادي 
درس الفلسفة الإسلاميةء في قم وطهران؛ عند الأساتذة أحمد بهشتي» محمد محمدي 
كيلاني» الشيخ الشهيد مرتضئ مطهري. أضف إلى ذلک» أن سماحته حضرء ولعقدين من 
الزمن» دروس الفقه وعلم الأصول لمرحلة الخارج في حوزتي طهران وقم عند المشايخ 
والآيات العظام: حسين وحيد خراساني» علي مشكبني» حسين علي منتظريء السيد علي 
خامنئي» مجتبئ طهراني. 

على مدئ العقود الثلاثة الماضية عكف الشيخ الأستاذ علي أكبر رشاد على تدريس 
موضوعات الفقه والأصول والفلسفة والعرفان في الحوزة العلمية في طهران» فضلاً عن فلسفة 
الدذين والعلوم القرآنية وميتودولوجيا فهم الدين في الجامعات. كما أن سماحته يواصل» ومنذ 
عشر سنوات» تدريس مرحلة السطوح العالية (مرحلة الخارج في الفقه والأصول). 

يشغل سماحة الشيخ رشادء حاليا منصب عضوية المجلس الأعلئ للثورة الثقافية, 


<> 


& 
5 
5 





والمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. ومجلس رسم السّياسات لحوار 
الأديان. كما أنه مؤسس المجمع العلمي العالي للثقافة والفكر الإسلامي ورئيسه» وهو 
أكبر صرح للبحوث غير حكومي يعنئ بشؤون الدين والعلم في إيران. 

للمجمع العلمي العالي أربعة معاهد تضم في مجموعهاء عشرين قسماً تنورّع على فروع: 
الفلسفةء الأيستمولوجياء العرفان» الدّراسات القرآنية علم الكلام الدّراسات الدّينية, منطق 
نهم الدّينء الأخلاق» الفقه والتشريع السياسةء الاقتصادء الإدارة الإسلامية, الدراسات الغربية 
(الاستغراب)ء الناريخ والحضارة الدّراسات الثقافية» الثورة الإسلامية, آداب الفكر...إلخ. 

تم تأسيس المجمع العلمي العالي في عام 11414١م؛‏ في ظل الحاجة الملحّة إلى البحث 
في الشؤون الفكرية المعاصرة: والتركيز على الاتجاهات النقدية والحداثية في 
المستويات العلياء وقد أسفرت الجهود العلمية للمعاهد التابعة له عن صدور ما يزيد 
على ثمانمئة عنوان من المصنفات المدوتة. وهناكء حالياًء ثماني دوريات علمية 
تصدر عن المجمع العلمي العالي هي: «قبسات» باللغة الفارسية (مجلة متخصّصة في 
فلسفة الدين/ ذات رتبة علمية وبحثيّة)» «ذهن» (متخصّصة في علم المعرفة)» «اقتتصاد 
اسلامي» (ذات رتبة علمية وبحثية)ء «حقوق إسلامي» (ذات رتبة علمية وبحثية)» 
«كتاب نقد» (دورية فكرية نقدية)» شهرية «زمانه» (متخصّصة في التاريخ وعلم 
الاجتماع السياسي لإيران المعاصرة)» فصلية «حكمت» العالمية تصدر باللغة 
الإنجليزية (متخصّصة في الفلسفة واللاهموت)ء وفصلية «قبسات» العالمية باللغة 


4# العربية (متخصصة في الثقافة والفكر الإسلامي). 


كما صدرت عن المجمع العلمي العالي » في العقد الأخيرء أربع موسوعات بإشراف 


5 سماحة الشيخ رشاد عناوينها: .١‏ موسوعة الإمام علي غلاا (صدرت في رن جزءا). ۳ 


موسوعة القرآن (دون منها ۳۵ جزءاً حتئ الآن)» *. موسوعة السيرة النبوية (في ١6‏ 
جزءاًء وهي قيد التدوين)؛ .٤‏ موسوعة الثقافة الفاطمية (صدرت في 5 أجزاء). 
بالإضافة إلى ما تقدام ذكره فإن سماحة الشيخ علي أكبر رشاد هو مؤسّس حوزة الإمام 


علاوة علئ المعاهد الأربعة (النظم الإسلامية الثقافة والدّراسات الاجتماعية 


تدوين الموسوعات, الحكمة والدّراسات الدينية)» توجد الأكاديمية العالمية» وهي في 


< 


طور التأسيس» والهدف منها توسيع شبكة الارتباطات العلمية» وقد طرحت هذه 
الأكاديمية مشروع ترجمة ضخماً يشمل ترجمة مثنى مصدر إلى مختلف لغات العالم» 
ناهیک عن مشاريع أخرئ عالمية في مجال التنظير أو نقد آراء مشاهير المفكرين في 
العالم. تنضوي تحت لواء المجمع العلمي العالي العديد من المؤسسات والمراكز العلمية 
التي تقوم بإصدار العديد من النتاجات التي تهم' شريحة الشباب وطلبة الجامعات. 

مع الشكر 


الدائرة العامّة للترجمة والنشر الدولي 


8 





ديباجة الكتاب 


قال الإمام علي غل 
«هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة» وباشروا روح اليقين» واستلانوا ما 
استعوره المترفون؛ وانسوا بما استوحش منه الجاهلون» وصحبوا الدنيا بابدان 
اروا الاو 
لقد كان أستاذنا الفهامة اللَبيبء ذو الأفق البعيد» حجة الحق, آية الله المعظم؛ 
صاحب السماحة والفضيلةء السيد مجتبى الطهراني (دام ظله)» كالجبل الأشم على 
مشارف الهضاب المتشعّبة الفتيّة والنشطةء ومعيناءه وشريعة جارية راوية لظمأ 
القلوب العطشى المتلهفة للحكمة والمعرفةء والشافية للنفوس الولهيء والمشتاقة 
للأخلاق الحميدة والسلوك الحسن. 
درس سماحته الفقه و الأصول لأعوام كثيرة» فكان ركناً و حصنا منيعاً في أعلى 
السطوح والمدارج العلمية في الحوزة العلمية في طهران» ومجمعاً للفضلاء المجدين 
من ذوي الاستعداد والنبوغ في أم القرى عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية» وكان 
يحضر دروسه و حلقاته كثير من التلامذة العاشقين لأبحاثه الجادة في صباح كل يوم 


فيخرجون منها وهم مرتوون من نمير عذبها الصافيء وعبيرها الشذيء وتجتمع في 
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دروس تفسيره الكثير من الشرائح الشابة والواعية» والمتلهفين إلى المعارف والعلوم 
القراليف وقد انعدو النهنة E‏ کاک تحافيل وره 
وإشراقاتها في علم الأخلاق والعرفان قديماً مقراً ومنتدى لاجتماع الطلآب الباحثين 
عن النقاء والطهارة والمتشوقين إلى المعرفة. 

قال تعالى: «وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ٠»‏ فارتوت أفكار الشباب من 
هذا النبع الصافي والينبوع الجاري في النفوس المستعدة, والقلوب المعدة» فزكت 
قلوبهم و أرواحهم المذابة و المصقولة بنور علمهء «إن في ذلى لذكرى لمن كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد»". كان الأستاذ مثالا للتقوى» ومجسداً لحياة 
ال رفوالا وشار التصراء سم ان واي و ارون اها 
والمناصب» ومجمعاً للعلم والعمل» قال الشاعر ما معناه: «لا يعرف حقائق الوجود 
وأسراره إلا العارف العالم بهذا العالم كلهء لتنقاد له الأمور» فكل من وجد طريقه 
في معبد الشراب» فقد عرف أسرار الحلقة من الخانقاه» . 

تتلمذ أستاذنا على يدي الإمام الخميني (قدس سره)؛ فكان من تلامذته البارزينء 
وذخائر ملكوته المعروفين العارفين» وأغصان شجرة طوبى الطيّبة» وكان لشدة أنسه 
به وملازمته لهء قد ذاب ذوباناً في شخصيته الفقهية والأخلاقية والعرفانية «تؤتي 
أكلها كل حين بإذن ربها» . 

ويشم من مقتطفي سنابل حلقاته ودروسه في التربية والتعليم روائح دی الله 
فيصل إلى عمق وجوده: «أولكتىك كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه» . 

قال الشاعر ما معناه: 
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١‏ الأنعام (۱۲۲:)۲۔ 

J‏ ل 

.٣‏ قال الشاعر بالفارسية: 

زمانه افسر رندی جز به کسی # كه سرفرازى عالم در اين كله دانست. 


بر استاندى ميخانه هر كه يافت رهی * ز فيض جام جم اسرار خانفه دانست. 





4. ابراهيم(16:)14. 


ه. المجادلة(۲۲:)0۸. 


ape 


(ل خرو ق اغب 





«فليستمد من فيض روح القدس *# فيعمل الآخرون ما فعله المسيح» . 

وليست دروس الأستاذ وأبحاثه المعنوية أخلاقاً نظرية تجريدية معروفة, ولا 
اجتراراً للأقوال التقليدية في أخلاق الفلسفة اليونانيةء ولا نسبة لتعاليمه السلوكية 
بالعرفان المسلكيء بل هي خليط متجانس من الأخلاق النبوية والعرفان العلويء الذي 
يعتمد على منطق الاجتهاد المستوحى من عذب نهج الآبات والرّوايات» وذلک من 
خلال رعاية حاجات الجيل المعاصر ومتطلباتهء فتصب أنهار فصاحة لسانه في فهم 
الوالهين المتعطشين للسلوك إلى الله. 

فطوبى لهم ثم طوبى لهم :2 هنيئاً لأرباب النعيم نعيمها. 

لقد ازداد عدد دروس سماحته (دام ظله). وأبحاثه في مجال الأخلاق والعرفان 
لسنوات عديدة فناهزت الألفي درسء ولا يزال هذا العطاء والثراء العلمي مستمراً إلى 
يومنا هذاء فأوكل مهمة جمع هذه الذخائر والنفائس ليء لحسن ظن الأستاذ ولطفه 
بي؛ فأوعزت إلى بعض الأخوة الأفاضل ليسهموا في جمع هذا التراث الإسلامي 
وترتيبه وتنسيقه على هيئة برنامج منظم ومتكامل» وعلى شكل حلقات متتالية, 
فكانت أول -خطوة عملية في هذا المجال هي: 

نقل هذه الأبحاث والدروس من أشرطة التسجيل وتحريرها على الورق» ومن ثم 
إجراء بعض الأمور الفنية والتعديلات عليها لإعدادها وتحريرهاء وتحضيرها للطباعة 
والنشرء لتكون مجموعة بحوث أخلاقية تضم ثلاثين مجلدأ» تحت عنوان: «سلسلة 


ھا البحوث الأ-خلاقية الإلهية». 





سيتم عرض أبحاث أخرى في العرفان تحت عنوان: «السير والسلو ک» وهي تضم 


ل عشرة مجلدات في مراحلها الأوليةء حيث يتم فيها تقويم النصوص والمتون المتوافرة 


ووضعها في متناول الراغبين في مجال المعارف والأخلاقء ويحتمل أن تصل سلسلة 
هذه البحوث والدراسات في «السير و السلوك » إلى عشرين مجلداً. 
اما ت هد الدزوس الا ةر فا نة :هذا انسور 


المجلّدات: من الأول إلى الثالث: تتضمّن أهداف البعثة والأبعاد الوجودية للإنسان» 


.١‏ قال الشاعر: فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد * ديككران هم بکنند آنچه مسيحا می كرد. 


القلب, قوى النفس» رذائل القوى وفضائلهاء تركية التفسء الاعتدالء و... 

اة الرابع: ويختص بآفات اللّسانء ويتضمن القنسم الأول منه أبحاث: الغيبةت 
الكذبء البهتان, التهمةء المراء الحدال» الخصو مةء اللعن و الك الشماتة اا 
الخوض في الباطلء الاستهزاء والسكرية الثميمة: والهذر في الكلام. 

المجلد الخامس؛ ويختص أيضاً بآفات اللسان» ويتضمن القسم الثاني منه الأبحاث 
الآنية: الإضلالء الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف» الغناءء الإهانةء المدح؛ الطعن 
بالآخرين؛ إزدواجية اللّسان» إفشاء الس التكلّف في الكلام» الشكوى؛ المزاح» 
الضحكء اليكاء؛ الشعر. 

المجلّد السادس: ويختص بآفات اللّسان کذلک ويتضمن القسم الثالث منه 
الأبحاث الآنية: الإغواء, الإزلال» النجو ىء الكلام والصمتء الامتنان. 

المجلدات: من السابع إلى الحادي عشر: تختص برذائل القوى العقلية والفضبية 
وتتضمن الأبحاث الآنية: الجهل الم ركب الغفلة, الوساوس الشيطانيةء المكر, التهورء 
الجبن» سوء الظنء الانتقا» الحقدء العجبء الكبر ٠‏ الذل العصبيةء القساوة و... 

المجلدات: من الثاني عشر إلى الخامس عشر: تختص برذائل القوى الشهوية والوهمية» 
وفضمن الأبحالة الآنيها حب الذنيا خب المال حب الجاة الطمج الحرض: اليكل ود 

المجنّدات: من السادس عشر إلى التاسع عشر: تختص بفضائل القوى العقلية 
والغضبيةء وتتضمن الأبحاث الآنية: الخوف والرجاء. كظم الغيظء الحلم؛ العفو 
المداراةء التواضعء الانكسارء احتقار النفسء الرقة. حسن الخلقء و.... 

المجلدات: من العشرين إلى النالث والعشرين: تختص بفضائل القوة الشهوية» وتتضمن 
الأبحاث الآتية: القناعة» ارهن الفقرء الجود والسخاءء الإيثارء التقوىء الورع المالي» و... 

المجلدات: من الرابع والعشرين إلى الثلاثين: تختص بفضائل القوة الوهمية 
وتتضمن الأبحاث الآنية: الإخلاص» حب الله الشوق» الرضاء الأنس, التسليمء التوكل؛ 
الاعتزالء وعلاقات «الوالدينء الأو لادء الزوجة.ء صلة الرحم والأنسابء» 
المعصومين ##ء أهل الإيمانء الأستاذ و..». ١‏ 

ون عل أهل الأذؤاى و ا رازن أن/العرفاء ر معيو غل نير ا 
نانك الروك وجا كن ا ا ا و ی ار اا 


ویاہہ اتان 
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وبعض ثالث عدّها ثلاثا ومنهم من اعتقد أن عددها سبع ورأى آخرون أنها سبعون» 
وهناك من عدها مائة» واعتقد بعضهم أنها ألف. 

قال الشاعر: 

إلى اين ينتهي هذا الطريق؟! وأمامنا آلف طريق» فنحن في بداية الطريق !. 

واعتقد العرفاء أن بداية هذا الطريق هي «اليقظة» وأنه ينتهي «بالوحدة». 

ويمكن الجمع بين الكثير من هذه الآراء ووجهات النظرء فطرق السلوك والوصال 
هي بعدد أنفاس الخلائق» كما ورد ذلك عن النبي (ة) بقوله: «الطرق إلى الله بعدد 
أنفاس الخلائق» . 

لقد طوى أستادنا (مدّ ظله) منازل السالكين بدءاً ب«أوصاف الأشراف» وهو من 
آثار الخواجة الطوسي ‏ رضوان الله عليه القيّمةء و قد عد الخواجة منازل السالكين 
إحدى وثلاثين منزلاًء بدءآ بمنزل «الإيمان»» وانتهاء بمنزل «التوحيد».. 

وأكمل الأستاذ أبحاثه في بيان منازل السائرين متّبعاً نهج الخواجة عبد الله 
الأنصاري. و بهذا تم سلسلة السير و السلوك على أساس «المائة منزل» وقد تم 
تدوينها وإكمالهاء ثم عرضهاء فيكون سير عناوين هذه المجفوعة بهذا الترتيب: 

١‏ البقظة 5 التوبة * المحاسية 4 الإنابة م E‏ 1 التذكر /ال الاعتصام 
۸ الفرار ١‏ الرياضة, ۱۰ - السّماع ١-الحزن‏ ۱۲ د ١‏ الإشفاق ١1‏ الخشوع 
٥‏ اللإخبات ١١‏ ال ١‏ الورع ۱۸ التبتل ١9‏ الرجاء ٠‏ الرغبة ا 


© ؟” _المراقبة +؟ الحرمة ١۲-الاخلاص‏ 0+ التهذيب 1" الاستقامة ۲۷- التو كل 


۸ التعويض 8 الثقة 5٠١‏ التسليم "١‏ الصبر 55 الرضا 55 الشكر 4+ الحيا 


5 0 الصدق 55 الإيثار ۳۷- الخلق ۳۸- التواضع 9 الفتوة 4٠‏ الانبساط 4١‏ القصد 


47 العزم 17 الإرادة 44 الأدب مع اليقين 53 الأنس 4 الذكر ۸ الفقر 
۹ الغناء ٠ه‏ المقام المراد ١ه‏ الإحسان ۵۲- العلم ماو الحكمة عه البصيرة 
6 الفراسة 0 التعظيم 1ه الإلهام ۸- السكينة 4ه الطمأنينة ٠‏ الهمة 


.١‏ قال الشاعر بالفارسية: اين راہ را نهايت صورت يكجا توان بست * كز صد هزار منزل بيش است در بدايت. 


؟. نسب هذا الحديث إلى التي( علم اليقينءج ١‏ ص 16. 


١‏ المحيّة 1۲ الغيرة 375 الشوق 51 القلق 0" العطش 53 الوحجد 7۷ الدهشة ب 


8 الهيمان 19 البرق 7١‏ السر ١/ا‏ اللحظ ۷۲ الوقت */ا الصفاء 4لا السرور * 


6 السر ۷ النفس ۷۷- الغربة ۷۸- الغرق ۷۹ الغيبة ١ل‏ اتيك ١ل‏ المكاشفة 
8 المشاهدة ۸۳ المعاينة ۸٤‏ الحياة 6م القبض ۸٦‏ البسط ۸۷_السکر ۸۸ 
الصحو 59 الاتصال ٠١‏ الانفصال 35١‏ المعرفة ٩۲‏ الفناء ۹۳ البقاء ۹٤‏ التحقيق 
التلبيس 17 الوجود 317 التجريد 58 التفريد 15 الجمع ٠٠١‏ التوحيد. 

لقد تم تدوين هذه المجموعة وتنسيقها بهذا النسق. أمّا أسلوب منهجية مرحلة 
التنظيم وتدوين مجموعة «الأخلاق الإلهية» فيمكن بيانه كما يأتي: 

-١‏ نقل الدروس مشافهة: 

تم نقل ما يقرب من ألفي درس ومحاضرة من محاضرات الأستاذ من أشرطة 
التسجيل» وإعدادها على شكل متون ومواد أصلية في البحثء وكتابتها على الورق 
لتكون جاهزة للطبع. 

؟- إعادة صياغة النص الابتدائي: 

إجراء المرحلة التالية» بعد نقل النصوص والمواد الأصلية في البحث» وهي: إعادة 
اغ هته العيوض الو اليه ی ایک ارت آي وکر هان اا 
المحلي والاعتيادي الذي كان على شكل حوار وأسلوب عامَيّين. 

> إحكام الصياغة بأسلوب أدبي وفني: 


سيتم» في هذه المرحلة, إحكام التصوص والمواد الأصلية في البحثه وصياغتها 097 


صياغة أدبية؛ تتصف بالدّقة والبلاغة. 


٤‏ تخريج المصادر: 
ويتم؛ في هذه المرحلة؛ استخراج كافة المصادر التي تطرق لها الأستاذ في أبحاثه. 
وذكرها في الهوامش. 


60 د شي التصوص والمستندات وإكمالها: 


قات مض و كناف حرق الى الصو والمواد الأصلية في تلك ماك 
الأبحاث, بعد عرضها من قبل الأستاذء وهي شواهد وقرائن أخرى تم العثور عليهاء ثم ل 


نقلهاء وهي تعد شواهد مناسبة. 


ویاہہ انس 










ate 


توضيح: جمع الأستاذ كثيراً من الشواهد والأدلّة في أبحاثهء إلا أن ضيق وقت 
المحاضرة جعلته يعرض عن ذكرها بأجمعهاء و يعتذر لعدم ذكرها. 

1 الاستناد إلى أحاديث العامّة: 

يحتمل نقل هذه المجموعة إلى اللغة العربيةء وترجمتها إلى لغات عالمية أخرى. وسيتم» 
على الأقلء نقل كثير من الشواهد والمستندات الشيعية بعد العثور على أحاديث منقولة من 
طرق أهل السنةء وعرضها في الهوامشء لتكون مقبولة لدى كافة الفرق الإسلامية... وهذه 
خطوة أساسية ومهمّة تتمثل في العثور على المشهورات الروائيّة ومستفيضاتها في علم 
الأخلاق. 

لات الإدارة وانسجام التنظيم: 

يتم» في هذه المرحلة» إيجاد تنسيق وتنظيم منطقي بالنسبة للمادة الأصلية في 
البحثء والأمور الفرعية والجزئية المصنفة بين الأقسام المختلفةء وعرض هذه 
المحاضرات بشكل كتب ومصنفات. 

ملو وضع العناوين: 

يتم» في هذه المرحلةء تعيين العناوين الأصلية والفرعية والجزئية المناسبة حسب 
موردها وأقسامها المختلفة (القسم» الفصلء المقولة). 

۹ہ التفصيل والشرح (التعليق والتذييل): 
إن سبب وجود الإبهام والغموضء عند كثير من المخاطبين في بعض المواضيع 
ك والأبحاث» هو: كثرة التعقيد في الأبحاث العلمية. وتحتم طبيعة هذه المرحلة 
وضرورتها: تقديم شروح وتفاسير لكثير من النصوص العلمية المضغوطة والمعقدة 
لي سواء في المتن أم في الهامشء مع ذكر التعليقات على ذلک. 
١ . ١‏ التلطيف والتطبيق: 

تهدف هذه المجموعة التأثير على المخاطبء ولهذاء بذلت جهود مضاعفة وحثيثة 
لتلطيف أجواء البحوث, وإخراجها من تعقيداتهاء من خلال الأخبار والروايات 
ج كم المتضمنة لسير المعصومين ك وأحياناً عرض الأشعار الأخلاقية التي تضيف لطافة 
ST‏ ت 

كي وانشداداً وحماسة لهاء ونقل القصص والأخبار في سير المعصومين 5 هو بنفسه دعم 
لهذه الأبحاث المعروفة. 


موق ( رة 








يرك 


١‏ تكميل الأبحاث: 
وتكون الأبحاث ناقصة أحياناً وبحاجة إلى إضافة فصل أو فتح آفاق ومجالات 
لخر ا ا وه لك :هين يلول ا ره و ا 


والمطابقة لمنهج الأستاذ وأسلو به في البحثء لإكمال مراحلها الجزئية والموردية. 3 
۲-الطباعة: 0 
تت في هذه المرحلة» طباعة كافة الأبحاث التي تم تنظيمها في مرحلتها النهائية 

والأخيرة. 


١‏ نموذج من القراءة: 

يتم في هذه المرحلة, عرض هذا الأثر على الخبراء و المختصّين لإبداء آرائهم فيه. 

۴- التقييم: 

عرض النص والمتن الأصلي للبحث على مقوم ماهر وأخصائي في تقويم النصوصء 
و تتريجها تة وها فى الملتوى المطلوب: 

١ 0‏ تنظيم الفهارس: 

کا عدو اوو تيناو شان و مان فى ا 
المطاف. 

173 اختيار مقاطع ومقتطفات: 

يتم في هذه المرحلةء اختيار مقتطفات ومقاطع من المادة الأصلية ومتن البحثء 
ووضع عناوين وشريط متحرك للبحث. 


۷- ترقيم الصفحات وأمور فنية أخرى. 


۸- طباعة الكتاب وتجليده. 
بعد الفراغ من إعداد المحتوى والمجلدات المدونة, بتم التدقيق والمقابلة في أربع 
مراحل هي: 


أ- مراجعة قراءة المتون والمواد الأصلية في البحث من قبل مدير التحقيق. 
ب - تدقيق مسؤول قسم التحقيق للنصوص والمواد الأصلية في البحث. 

ج - تقييم خبراء في قسم الأخلاق والعرفان التابع للمؤسسة البحثية. 1 
د تحليل هذا المشروع ودراسته في هيئة التعليم المختص بقسم الأخلاق ١‏ 





لقد أنيطت بي مهمة متابعة التحقيق والإشراف على الأمور الفنية وغيرها مباشرة 
وهناك جهود مضنية و مكثفة أخرى تبذل من قبل بعض الفروع و الأقسام مسن قبل 
الأخوة الأعزاء في قسم التحقيق. وأنا بدوري أشكر كل من أسهم في تطوير هذا المشروع 
وطبع هذا الأثرء وأخص بالذكر العالم الفاضل سماحة حجة الإسلام والمسلمين «بهمن 
زاده» المدير المشرف على هذا المشروع» والمحققين الذين أسهموا أيضاً في إخراج هذا 
الأثر وعدد من المجلدات الأخرىء ومن لهم مشاركة في إصدار «المجلة» حالياً من قبل 

هذه المؤسسة, وقد كان لهم دور مباشر وسهم أكبر في تدوين هذه المجموعة وإكمالها. 
أشكر الجميع من صميم قلبي» وأطلب من إخوان الصفا متواضعاً أن لا يدّخروا جهداً 
في تقديم تذكير إصلاحي» أو تكميليء أو نقد جاد ويثاء لتطوير هذه المجموعة وإكمالها. 

طهران 
ربيع N‏ 


رر لاب 











المقدمة 


اللسان: هو من نعم الله الكبرى» وهو كسائر النعم الإلهية يمكن استخدامه في نمو 
الإنسان وتكامله. وعلى الإنسان العارف و الفطن أن يستفيد من هذه النعمة الكبرى 
بصورة صحيحة وفي موقعها المناسب؛ فهي النعمة التي تلي مرحلة «تعلّم القرآن» و 
«تخلّق الإنسان»» و هي من أسمى الألطاف الإلهية إلى البشرية» كما قال سبحانه 

[الرحمن. علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان)'. 

وما أجمل تعبير الإمام علي علبلا في هذا الخصوص: 

"ألا إن اللّسان بضعة من الإنسانء فلا يسعده القول إذا امتنع» ولا يمهله النطق إذا 
MH 3‏ 
اتسع : ' 7 

واللسان» على الرغم من انه جرم صغيرء له مقام عظيم وشامخ في الطاعة أو 
المعصية» فكم هناك من صلات قُطعت بح رکته» وكم هناك من انقطاع اتصل 
وسلمت به. 


.١‏ الرحمن (00(: 1ل 


rr صبحي الصالح: شرح نهج البلاغة» ص الاح‎ .٣ 
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ويع الكلام والنطقء أحياناً من أحسن العبادات وأظرفهاء فحسنه يصيره سماوياً 
ويعرج به إلى الأقاصيء ويلاقي الإنسان أحيانا بسببه» أصعب العقوبات وأقساهاء 
الكلام السيّىء يسوق صاحبه إلى الحضيض» وينقص بسببه شأنه ومقامه عند الناس. 
فإذا كان الكلام سبباً في رضا الله, وبياناً لرحمته الواسعة, فبالجهد القليل» والثمن 
البخس» يصبح من أثمن العبادات» والتلفظ بالمعبود الأحد دلالة على وحدانيته» 
وإرشاداً وهداية لمخلوقات الله وطلب الشفاعة للآخرينء و..» فهذه أفعال مضيئة 
ومشرقة: وأساليب جميلةء تساعد المتكلّم علي الحركة والسير نحو الفضائل الإنسانية 
بعناوين مثل: «الواجبات» و«المستحبات». 

روي عن مولى المتقين والزاهدين أمير المؤمنين علي غلتاا في وصفه ذريته لقادة 
الكلام وعلمائهء قوله: 

"وإنًا لأمراء الكلام» وفينا تنشبت عروقه» وعلينا تهددلت غصونه" . 

وينبغي أن يكون لب الكلام ونواته حسناً ومفيداً. فكل ما لا فائدة فيه هو لغو 
وعبث. وأي شىء أفضل وأسمى من أن يكون الكلام ذا فائدةء وأسلوباً لقضاء الحوائج 
وحل المشاكل؛ ولا ينبض هذا إلا من القلب السليم» فحاجة الإنسان إلى القلب الواعي 
والعاقل هي أكثر من حاجته إلى اللّسان المتكلّم والبليغء لينجي لسانه من المهالىء. 
فينصب كلامه على حساب عمله. والكلام الصادق والصحيح هو كالدواء» والكلام 
الباطل وغير الحق هو وجع ووباءء و يظهر الكلام جوهر الإنسان وهويته وشخصيته 


7 4 على حقية حقيقتها. 


قال إمام المتقين علي غلبا : 
'"المرء مخبوء تحت لسانه» فزن كلامكء. واعرضه على العقل» فإن كان لله 
وفي الله» فتكلم به وان كان غير ذلكء فالسكوت أولى" . 

قال الشاعر الفارسي المتصئتف جلال الدين الرومي ما معناه: 

الأسان ميو حك :طن الان هذا الان سان يفط لوحه الف و ذا مدت 


.١‏ المصدر نفسه. 


؟. المحدّث النوري: مستدرك الوسائلء ج 4 ص ۲۹ء ح 1٠١170‏ 


الريح ورفع الستارء انكشفت لنا أسرار هذا البيت. فتكون فيه جواهر أو حنطة أو 
كنز من الذهب أو أفعى أو عقربء أو يكون فيه كنز وأفعى معاً في عالم الوجود. ولا 
يترك كنز من الجواهر واللثالئ الثمينة بلا حارس» فإن قلت بهذا من دون تأمّل في 
مقولتك. ففيها من البعد أكثر من خمسمائة ميل بعيداً عن تأمل الآخرين . 
ولكن أسفاً! مائة مرة: أن تكون حركة اللّسان البسيطة والساذجة في باطن فم 
الإنسانء سبباً في كثرة عناده» أو سهولة معصيته! مقارنة بسائر الأعضاء» والجوارح. 
فساحة العمل فيه أنمى وله في الخير والشر مجال أوسع 
ويصاب اللسان بآفات وأمراض عديدة: كالكذب الغيبةء التهمة, البهتان» الشماتة 
الاستهزاء» المزاحء الكلام البذىء» الخوض في الكلام الباطل والسخيفء و... والتوقي 
منها أو معالجتها عمل صعب وشاق للغاية. ومصير الطاعة أو المعصية: إما الإيمان أو 
الكفرء ولا يحصل ذلك إلا بشهادة اللسان. 
روي عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عَلَاا أنه قال: 
"إن لسان ابن آدم يشرق على جميع جوارحه كل صباح» فيقول: كيف 
أصبحتم؟ فيقولون: بخير إن تركتناء ويقولون: الله الله فيناء و يناشدونه» و 
يقولون: إنما نثاب و نعاقب بک" . 
و روي عن رسول الإسلام» (صلَّى الله عليه وآله) أنه قال: 
2" وهل يكبة الناس على هناخرهم في الناز إلا خصاند السنتهم"'. 
وقد عد أمير المؤمنين غايثاة "الان مفتاحاً لكل خير وشر" . 


:؟1١ قال المولوي في المثنوي المعنويء الدفتر الثاني ص‎ .١ 

آدمی مخفي است در زیر زبان # اين زبان يرده است بر دركاه جهان. 
چونک بادى يرده را در هم كشيد# سر صحن خانه شد بر ما يديد. 
كاندر آن خانه كهر يا كندم است٭#گنج زر يا جمله مار و كيدم است. 
يا در او گنج است و مارى بر كران #زانك نبود گنج زر ہی ياسبان 

بی تأمل او سخن كفتي چنان#گز يس يانصد تأمل ديكران 

۲. الكليني: الكافي. ج ”: ص 118 ح 17. 

؟. المصدر نفه» ح 15, 

. الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج ۰۱۲ ص 34815 ح 115311, 


امسر 
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الوق ية 











وتشير هنا إلى أن الإنسان المؤمن مسؤول عن حفظ لسانه وصيانته لنفسه من آثام 
ذنوبه وخطاياهء فمن الضروري واللازم التعرف إلى آفات اللسان وأضراره. 

وهذا الكتاب الذي أمامكم هو مجموعة حلقات لدروس أخلاق الأستاذ المتبحّر 
والعلامة الفهم آية الله السيد مجتبى الطهراني (دام ظله) في آفات اللّسان. 

لقد بذل الأستاذ عمره الشريف ونذر نفسه لسنوات مديدة في نشر المعارف 
الدينية والأخلاقية في الدّين الإسلامي وتعليمهاء فهذا المجلد والمجلّدات الأخرى التي 
سيتم طبعها ونشرها هي ثمرة السعي والجهد المستمرين وغير المنقطعين لجماعة 
من المحققين في هذه المؤسسة البحثية والعلمية» وذلك من خلال عملهم الجاد 
والمضني بتدوين أبحاث الأستاذ الفاضل وتصحيحها وإكمالها. وقد قسّمت 
أبحاثه في هذا القسم من الكتاب الكبير في الأخلاق الإسلاميةء إلى عدة فصولء 
وسيتم عرضه ونشره لمحبي علوم الأخلاق في مجلدين. وتبدأ عناوين كل فصل 
بمقدمة وتعريف آفة من آفات اللّسانء ثم عرض أقسامه» وأضراره والجذور 
النفسية والداخلية لهاء وبيان آثارها وكيفية معالجتها. 

فليكن هذا العمل محلا لشمول العناية والرعاية الإلهيّسين والربًانيتين وتحصيل 
رضاه عز وجلء وألطاف بقية الله الأعظم - أرواحنا له الفداء - وكراماته إن شاء 


الله. 


قسم الأخلاق والعرفان 
+ المجمع العلمي العالي للثقافة والفكر الإسلامي 


0 67270 كمع 3 2 )209 ب‎ NG 5 
5-2 5 X SONG ا‎ 2-5 


الفصل الأول 
الغيبة 


يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه 


القران الكريم 


يرتبط الإنسان» في حياته اليومية مع غيره» من خلال الكلام والنطقء فيتعصرض 
بشكل لا إرادي إلى المعاصي والذنوب» كالغيبة والكذب والتهمة والافتراءء ويتلوّث 
لسانه بالمعصية والذنب من دون أن يشعر بذلكء ويستطيع أن ينجتب هذه الذنوب 
إذا اطع على حقيقتها. 

ونحن نسعى» في هذا الفصل من هذا الكتاب, إلى تسلبط الأضواء على الحدود 
والثغور المتعلقة بالغيبة؛ لتكون معرفتها سبيلاً مفضياً إلى تركها. 

وتنبغي الإشارة؛ في بداية البحثء إلى ضرورة دراسة تعامل الإنسان وسلوكه من 


زاويتين هما: 


.١‏ الححرات )8۹ وى 
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الزآوية الفقهية والزاوية الأخلاقية. 

أما الزاوية الفقهية فتصب في مجال العمل وظاهر الأسلوب في التعامل. أما 
أحكام الفقه فتسلّط الضوء على الحركات التي تصدر عن أعضاء جسم الإنسانء 
كالغيبة والكذب الناتجين عن حركات اللّسان الذي يعمّه حكم الحرمة. 

ويرتبط البعد الأخلاقي بجذور العمل وأخلاقه؛ وبصفات الإنسان؛ ومنها الصّفات 
المذمومة التي تظهر في نفسه»ء ومنشأ ظهور الأساليب القبيحة والممقوتة فيها. 

ونشير باختصارء في هذا الفصلء إلى البعد الأخلاقي للغيبة» وإلى المسائل الفقهية 
في هذا التمط من التعاطي والتعامل. 

أمّا الأبحاث المعروضة في هذا البحث فهي: 

ار الفيية: 

-١‏ أقسام الغيبة. 

۳- ذم الغيبة شرعا. 

4ب الحذور الداخلة للغيية. 

ه- آثار الغيبة ونتائجها. 

1- طرق معالجة الغيبة وأساليبها. 


)00( 
تعريف الغيبة 


الغيبة عند علماء علم الأخلاق ومفكريه هى: ذكر عيب شخص ماء أو نقصه» في 
غيابهء ونقله إلى الآخرين أو إفهامهم إياه. 
وبعبارة أخرى: 
''الغيبة: هي ذكرى أخاك بما يكرهه لو بلغه" . 


الفرق بين الغيبة والبهتان 

البهتان: هو نسبة عيب أو نقص لشخصء هو ليس فيه» في حضوره أو غيبتهء أمّا إذا 
لم يكن في الشخص عيب أو نقص» ونسب إليه ذلك فهذا هو البهتان. 

وإذا نسب له عيباً هو غير موجود فيه. في غیبقه» فقد اغتابه واقترى عليه وتصدق 
أحكام الغيبة والبهتان عليه» بمعنى أن على من يغتاب: الاستغفار» وطلب العفو والصفح عا 
صدر منه. 

روي عن أبي ذر الغفاري (ختشعك) أنه سأل النبي (عي) عن الغيبة؟. 

نفل ی اعا وما 


.۲۵۵ الفيض الكاشاني: المحجة البیضاء ج 0: ص‎ .١ 


< 


فقلت: يا رسول الله! فإن كان فيه الذي يذكر به؟ 
قال( "اعلم آنک إذا ذكرته بما هو فيه؛ فقد اغتبته» وإذا ذكرته بما ليس فیه» ققد 
IM“‏ 
وروي عن الإمام الصادق عَلِيْاوُ في هذا المعنىء قوله: 
"إن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه» و إن من البهتان أن تقول 


1 


في أخيك ما ليس فيه" . 


ال مرون اب 


الفرق بين الغيبة والتهمة: 
التهمة: هي نسبة عمل مذموم أو قبيح إلى شخص ما استناداً إلى الحدس أو الظنء 
والغيبة هي إظهار العيوب الحقيقية له في غيبته. 





1A ۰ الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج ۲ ص‎ .١ 





*. المصدر الابق: ج 17. ص 585 ح 17815 


)۲( 
أقسام الغيبة 


الغيبة عدة أقسام هى: 
-١‏ بالقول: 

الغيبة بالقول هي أشهر أنواع الغيبة وتتمثل في أن يقول الإنسان عيب أخيه 
المؤمن ونقصه. 
۲ بالكتابة: 

52 الشخص عيب أخيه بدلاً من أن يقوله» فيكون قارئاً في هذه 
الحالة بدلاً من كونه سامعاً. 
؟- بالفعل: 

أن يُفهم الآخرين عيب أخيه بالعرض والفعل. 
-٤‏ بالكناية: 


أن يفهم الشخص عيوب غيره باستخدام جمل الكناية المعبّرة في غيابهم؛ مغل 
قوله: «الحمد لله أنه لم بمنحنا الرئاسة» أو «ألحأ إلى الله من عدم الاستحياء هذا 


مزه 


وعدم الخحل» وهذا كناية عن عدم كفاءة الشخص الغائب أو عدم حيائه وخحله. 


بالإشارة: 
أن ينتقص غيره بالإشارة باليد أو بسائر الأعضاء» وهذه الإشارة إما أن تكون لفظية أو 
روي عن عائشة أنها قالت: "د خلت علينا امرأة فلما ولّتء أومأت بيدي أنها 

قصيرة: فقال النبي(ييل): قد اغتبتها". 


MIS) 


أنواع العيوب والنقص 
سبق» في الأبحاث المتقدّمة» أن الغيبة هي أن يذكر المسلم أخاه المؤمنء أو أخته 
المؤمنة» بما ليس فيهما من عيب أو نقصء عند غيره؛ ولم يكن يعرف بهما السامع» أو 
ومن الضروريء هناء أن نتناول أنواع هذا العيب أو النقص وكيفيته» وعرضه 
بأسلوب واضح وجلي؛ فنقول: 


-١‏ النقص النفسي - والروحي: 
وهو أن لكان ت ارد كالحسد أو التکیں ويشار خلفه بارتکابه تكك 





الرذيلة. 
۲- النقص الجسمي والبدني: 
وهو ان يبتلى شخص بنقص عضوي لا يعرفه أحد غيره. 


-٣‏ التّقص الدّيني: 
وهو أن يتهاون شخص بالصّلاة فيذكر المغتاب عيبه هذا في مكان آخر. 





3 ورام بن أبي فراس: محموعة ورام ج كدص 84اكء 


¥ النقص المالي:‎ -٤ 
كأن يصف المغتاب مؤمناً عفيفاً بالفقر والحرمان والعوزء وعدم تمكنه المالي أو‎ 
يفهم ذلك منه بطريق آخرء فهذاء وإن كان عن تألم وإشفاق عليهء غيبة.‎ 


فس 


5 التقص النسبي: 
كأن يقول المغتاب: إن أبا فلان أو أحد أجداده بخيل أو فاسق أو.... 
وقد عد بعض العلماء: أن بيان النقص الموجود في الثياب والبيت؛ وغيرهما من 
حاجات الشخص ولوازمه» هو غيبة أيضاً. 








)۳( 
ذم الغيبة شرعاً 


من أكثر الآيات صراحة في ذم الغيبة» وعدّها من الذنوب الكبيرة» قوله تعالى في 
سورة الححرات: 
زيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم و لا 
تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه 
ميتا فكرهتموه! '. 
قال جلال الدين الرومي ما معناه: 
"من اغتاب عباد الله فحكمه أن يعطى له من لحم أخيه فيأكله جزاء فعله" . 
ومن أساليب معرفة كبر الذنب وفداحته» هو مقارنته بكبائر الذنوب الأخرى 
(المعاصي الكبيرة). وقد شبهت هذه الآية الغيبة بأكل الميتةء وهي من كبائر الذنوب» 
فلو كانت الميتة هي من الغنم فأكلها حرام» فما بالك إذا كان المأكول هو ميتة 
الإنسان!. والأهم من هذا: إذا كان هناك رابطة وأواصر الأخوة بين الإنسان والميتة!. 
ويمكن من خلال هذه المقارنة: معرفة مستوى قبح الغيبة وفظاعتها. 
.١‏ الحجرات (43): ؟1. 


؟. قال الرومي في ديوانه (المثنوي المعنوي) في الجز. الثالث. في قصة أكل الفيل الصغير: گوشت هاى بندگان حق خورى غيبت 
ايشان كنى كيفر برى. 


روي عن الإمام الحادي عشر الحسن العسكري علاط قوله: بي 
"اعلموا أن غيبتكم لأخيكم المؤمن من شيعة آل محمد( ##) أعظم في 
التحريم من الميئة"” ‏ _ 

وكذلك روي عن رسول ا( قوله: 
"إن القيية أشد من الزنا!" ', 


الغسو 


ومن الواضح: أن الزنا هو من الذنوب الكبيرة. فالغيبة أقبح منه؛ فهي من الذنوب 
الكبيرة (معصية كبيرة). 
وهناك أسلوب آخر في معرفة كبر الذنوب والخوف من الوعد الإلهي والعذاب 
الأليم» و ذلك من خلال وعيده. سبحانه وتعالى؛ لمرتكبي الأفعال القبيحة بالعذاب 
الاليم. و عد هذه الأعمال من الذنوب الكبيرة. 
قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: 
(إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم]" 
وقد فسّر المفسرون قوله: «تشيع الفاحشة» بالغيبة. 
روي عن الإمام الرضاغلثاا عن أبيه موسى بن جعفر غاا عن الإمام الصادق غلا 
أنه قال: "إن الله يبغض البيت المحم فقالوا له: يا ابن رسول الله وما البيت اللحم؟ 
فقالغللشِلا: إنما البيت اللّحم البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة'" . 
وفي رواية أخرى: 
"أن رسول اللْهاعله) نظرء في ليلة المعراج؛ إلى نار جهنم فرأى جماعة ي 
يأكلون الميتة. فقال لجبرئيل: من هؤلاء؟ فقال جبرئيل: هؤلاء من يأكلون 
لحوم الناس"”. 
وتتجسّم أعمال الإنسان يوم القيامة, فإذا كان عمل الإنسان ذنباً ومعصيةء فإنه 


1٠۳۸۹ المحدث النوري: مستدرك الوسائل. ج ۰۹ ص 1۱۱۳ء ح‎ .١ 
١١۳١۸ ؟. الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج ۰۱۲ ص ۲۸۰ح‎ 


ع النور :)۳٤(‏ 1۹. 





7 الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج A۲‏ ص ۳ ج امسضادة 


. المحدث النوري: مستدرك الوسائل؛ ج قاض ۱۳۲۵ء ح ٠٠٤۳١١‏ 


«o 


مكل هئة عترن سوناف و اتكاليا وق ا ن و 
مسرة ومفرحةء وتكون لها صور الحور أو الغلمان» وتكون أعمال الصالحين يوم 
القيامة بأشكال الحور العينء يضمّونها اليهم» وأهل النار ما يأكلون إلا الميتة ولهم 
عذاب النار. 
روي عن أمير المؤمنين علي غالثال أنه قال: 
"الغيبة قوت كلاب النار'" . 
وفي رواية أخرى عن النبي( )أله قال: 
"اجتنبوا الغيبة فانها إدام كلاب النار" . 


ررق هيد 


أبعاد الغيبة من المنظار الروائى: 


تنك النظر إلى ال من ثلاث زوايا ذات ثللاثة أبعاد مختلفة 


١‏ البعد العملي: 

الروايتان المتقدّمتان تشيران إلى البعد العملي للغيبة. 
۲- البعد الباطني (النفسي): 

"ألأم الناس المغتاب" . 

وبشير الإمام غلاا في هذه الرواية, إلى البعد الباطني والنفسي للغيبة. أي بيان 
َه * البعد المعنوي (الإلهي): 

ويشير الإمام علي اء في رواية أخرىء إلى التأثير السلبي للغيبة في البعد 
المعنويء وبيان كيفية ارتباط الله بأهل الغيبة. 





141751 ح‎ 35١ الأمدي: غرر الحكم ص‎ .١ 


؟. المحدث النوري: مستدرك الوسائل ج ۰٩‏ ص 32١‏ ح 10414 





؟. المصدر الابق ح LETA‏ 


قال غاا : 
"أبغض الخلائق إلى الله المغتاب"' 
وعن رسول الله( )أنه قال: 
"يا معشر من آمن بلسانه» و لم يؤمن بقلبه. لا تغتابوا المسلمين" . 

وقد صرح رسول اش( في هذه الرواية» بأن من يغتاب المسلمين هو فاقد 
الإيمان القلبيء لأن من يشهد ويقر بلسانه بوحدانية الله ورسالة النبي١2كة)‏ هو مسل 
ولكنه إذا فقد ارتباطه القلبيء أي لم يكن يتحلى بصفة الإيمان» واغتاب مسلماً من 
السلمين» فقد ضعف بعده المعنوي أيضاً. 

فالمسلم الواقعي والحقيقيء إذ هو من يكون قلبه ولسانه معتقدين ومبتعدين عن 
الغيبة. 


أسوأ أنواع الغيبة 

الغيبةء من أي مسلم كانء سيّئة ومذمومة. 

والغيبة الصادرة من الصلحاء والمتقين أموأ وأقبح ذنباً. وقد روي: أن التعرض 
للأخيار بذكر مثالبهم واغتيابهم؛ أو التعرض لهم بسو هو من أقبح اللؤم» كماروي 
عنه علِئَلط أنه قال: 

"من أقبح اللؤم غيبة الاخيار 

ولغيبة الأخيارء والمصطفين الأبرارء في الجانب الدنيويء أضرار ونتائج سلبية 
وغير إيجابية كثيرة في حياة الإنسان المغتاب» فهي تقلل من عمره وتعرضه إلى 
مشاكل ومحن وابتلاءات عديدة في الحياةء وتحرمه من الاستمتاع بمحاسن الدنيا 


Fir 


٠٠٤١١ ۱۱۹ ص‎ ۰٩ المحدث النوری: مستد رک الوسائل؛ ج‎ .١ 
1T ح‎ ۲۲١ ؟. الآمدي: غرر ال 4 ص‎ 


. الآمدي: غرر الحكم, ص 351 ح 14۳۳ 





(الغسم 





o 


حكم الغيبة من المنظار الفقهي: 

تعتمد الأحكام الشرعيةء في فقه الشيعة» على الأدلّة الأربعة: 

الكتاب» والسنة والإجماع والعقل. 

وقد ذكر كثير من الفقهاء» في بحث الغيبة, أن الغيبة حرام بالأدلّة الأربعة', 
بمعنى استناد فتواهم على الأدلة الأربعة الني تزيد من قوة الفتاوى المحددة المذكورة 
واستحكامها. ولا يتسع البحث الفقهي بشكل أوسع في هذا المختصرء بل نكتفي بذكر 
هذه الرواية عن الإمام الصادق غاا في هذا المضمار. قال: 

"الغيبة حرام على كل مسلم... والغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب" . 

قال الشاعر سعدي الشيرازي ما معناه: 

إن اغتيب صاحبك يا حسن الاسم # فقد حرم شيئان على أصحاب الغيبة 
واحدة أكل ماله بالباطل#والثاني أن ذكرهم لاسمه غيبة . 


( روق زاف 





شروط حرمة الغيبة: 


ذكر الفقهاء شروطاً عديدة في تحريم الغيبة» وهي: 

-١‏ أن يذكر الإنسان عيوب غيره المؤمن في غيابه أي أن تكون بينهما رابطة الأخوة الايمانية. 
وقد شيّهء سبحانه وتعالى, الغيبة» في الآبة المباركة من سورة الحجرات بأكل المؤمن لحم أخيه 
الميت. 

روى عبد الرحمن السيّاب عن الإمام الصادق للشلا أنه قال: 

"إن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه" . 

وفي ضوء هذاء فلو ذكر المسلم عيوب الكافرء وكان غائبآ فلا يعد عمله غيبة. 





.١‏ الشيخ الأنصاري: المكاسب المحرمة؛ باب الغيبة. 
؟. المحدث النوري: مستدر ک الومائل؛ صن لاكاو 11۸ح ٠٠١١۷‏ 
.٣‏ قال سعدي في ديوان بوستانه: 


4ه رفيقى كه غايب شد ای نيكنام #دوجيز است از او بر رفيقان حرام 





یکی آن كه مالش به باطل خورند#دوم آنکه نامش به غيبت برند. 
1 الحر العاملي: وسائل ال ج ۲ ص ۳ج ا 


۲ الغيبة شرعاً هي أن يذكر المؤمن عيوب الشخص ونقصه في غيبته» فإن ذكر 
كماله (رضي بذلک أم لم يرض) فلا يعد عمله غيبة. 


الف 


:إن ما يذكره من عيوب ونقص مؤمن أو مؤمنة في غيابه عند عامة الناس هو 
أمر قبيح و سيئ بل مذموم, فاذا استقبح عامة الناس هذا العيب» و لم يكن الشخص 
الغائب راضياً بقول ذلک, فهذا غيبة. 
وهناك روايات كثيرة عن رسول ا( 5 تبيّن «الفرق بين الغيبة والبهتان». 
فقد روي عنە( ا في تعربت الغببة أنه قال 
اكرف ا 
فالمراد بقوله(): «يكره». في هذا الحديث: هو ليس أن تذكر كل ما يكرهه 
أخوك تحديداًء بل إن المراد هو ما يكون قبيحاً بصورة اعتيادية وطبيعية» وعند 
عامة الناس» لأن الله لا يرضى بإهانة المؤمن في جمع من الناس. 
روي عن أمير المؤمنين علي عابتا أنه قال: 
"قوا أعراضكم" . 
وروي عن رسول اله (طية) أيضاً أنه قال: 
"ليس للمؤمن أن يذل نفسه"" 
وعن الإمام الصادق الال أنه قال: 
"إن الله تبارك وتعالى فووض إلى المؤمن كل شىء إلا إذلال نفسه"” 
فإذا كان المؤمن يرى قبح عيب أخيه المؤمنء وتقول ذلك في غيابه» أو كان 
ايه يرف ر E‏ 
-٤‏ ذكر العيب والنقص المخفي عن الناس في غياب الفرد. فلو كان العيب 
مكشوفاً ومعروفاً عند الناس» فقوله عند من بعلم به ليس حراماً. 


137 بحار الأنوار: المحل ۰ ج۷۲ ص‎ .١ 
؟. المحدث النوري؛ مستدرك الوسائل. ج 6. ص 008؟.‎ 





؟. المصدر نفس ج ۱۲ ص ١٠اكاح‏ ۱۳۹۰۸ 


۴. الحر العاملي: وسائل الشيعة؛ ج 3۲ ص ۸۲ح EY‏ 


يدك 


ل رون ليد 





روي عن الإمام موسى بن جعفر عَلكَاا أنه قال: 

"من ذكر رجلاً من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه. ومن ذكره من 

خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتايه"'. 

5- أن يكون الذّكر بقصد الانتقاص» كما لو ذكر شخص عيوب شخص آخرء وكان 
غرضه من ذلك الانتقاص منه. أما لو كان لكر و بدا لسراو ی ا 
كما لو قال المريض أسباب مرضه إلى الطبيبء فلأنه لم يقصد من ذلك الانتقاصء فلا 
يعد تصرفه هذا من باب الغيبة. 

1- أن يكون له سامم فلو كان جالساً وحده فذكر عيوب غيره لأذى منه أو 
حالة من الغضب مثلاء مع عدم وجود السامع له» فلا يعد تصرفه وأسلوبه هذا 
حراماء و لا يعد من باب الغيبة. 


استماع الغيبة 
إنما تنحقق الغيبةء كما سبق ذكره؛ إذا كان هناك سامع لهاء فالسًامع للغيبة هو 
كقائلها له دور مهم في تحققهاء فيشمله حكمها في هذه الحالة. 
و حرم الفقهاء الاستماع إلى الغيبة شرع ولا خلاف بينهم في ذلک. 
وهناک نصوص وأخبار كثيرة تدل على ذلىء نشير إلى بعضها: 
روي عن الإمام الصادق غلبا قال: 
'نهى النبي(ي) عن الغيبة والاستماع إليها" . 
E‏ أنه قال: 
"السامع للغيبة أحد المغتابين'"" 
وقال() أيضا. 
ا ع م ا اا رت من ا 


.1 المصدر نفه. ج ۲ ص ۳۵۸ ح‎ .١ 


“5 2 الحر العاملي: وسائل الشيعة» ج ۲ 





؟. المحدث النوري: مستدر ک الوسائل ج ۹ ص الاح ٠٠٤١۳‏ 
۴. الحر العاملي: وسائل الشيعة: ج ۰۱۲ ص ۲۸۳ ح 77513 


< 


وقال( ا( فق حديث آخر: 
"فنزهوا أسماعكم من استماع الغيبة"" 
وروي عن الإمام الصادق غالا أنه قال: 
"الغيبة كفر, والمستمع لها والراضي بها مش رک" 1 
والكفر قسمان: 
ألف: الكفر الاعتقادي. 
ب: الكفر العملي. 
أما الكفر الاعتقاديء فهو عدم الاعتقاد بالأصول الحقة. 
والكفر العملي» هو عدم إبداء أهمية لأوامر الله ونواهيهء ولو استمر الكفر العملي 
طبعاًء فربما يؤدي إلى الكفر الاعتقاديء فالصلاة وهي من التكاليف مثلاً وركن من 
أركان الدينء لو تركت عمد فانها تخل بإيمان الإنسان» كما روي ذلك عن رسول 
الله( عله أنه قال: 
ابن تر کال ا ر ٠‏ 
وقول الإمام الصادق غلا في تعريف الغيبة: 
"الغيبة أن تقول في CEE‏ 
ومن جهة أخرى. يكون لسامع الغيبة» في إظهار ذلك العيب» الدور نفسه لقائل 
الغيبة. فلو لم تكن هناك أذن لاستماعهاء فلن يقدم أو يؤخَر القائل لها شيا وبناءً 
على هذاء فكلاهما قد ارتكب ذنباً ومعصية. 
روي عن عبدالله بن سنان أنه قال قلت للإمام الصادق غلغا: 
"عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم» قلت: يعني سفلته ؟قال: ليس ل 






.١‏ المصدر نفسه. 

؟. المصدر نفه» مسري ح 1Y‏ 

.51 ابن أبي جمهور: عوالي اللثالي؛ ج ۰۲ ص ۲۲۶۲ح‎ .٣ 

؛. الحر العاملي: وسائل الشيعة ج ۰۱۲ ص ۲۸۳ح ٠١۳١١‏ 


0. مجاري «البول والغائط». 


حيث تذهب! إنما هو إذاعة E‏ 


وروي عن الإمام الصادق غالا عن رسول الله( ي) أنه قال: 
"من أذاع الفاحشة كان كمبتدثها" . 

وروي كذلك عن الإمام الصادق ثا أنه قال: 
"من قال في مؤمن ما رأته عيناه. وسمعته أذناه, فهو من الذين قال الله عز 
وجل: [إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب 
آل 

وفي 0 يكون القائل للغيبة بقوله» والسامع بسماعه» قد أذاعا سر كل منهما 

وأفشياه وكانا سبباً في نشر هذا العمل السبّئ والمذموم. ولسماع كل شىء حالتان: 
١‏ الإصغاء إما أن يكون سماعاً بأن لا يكون متعمّداً في السماع» بل صدر ذلک 


ao 


ررق زاش 


منه عفوياً من دون قصد منهء كأن يريد سماعه مثلاً. 

۲ الإصغاء بمعنى «الاستماع»» بأن يكون الشخص قاصداً ذلك بشكل تام أو أن 
ما يسمعهء يودعه في ذهنه فلا ينساه. 

والأمر الآخر هنا هو أنه لا يكفي؛ في مسألة الغيبةء أن لا يستمع الشخص 
إليها فقط» بل عليه أن يرفضها ويقف ضدهاء ويحاربها في المجتمع الإسلامي. 
وقد أجمع الفقهاء على حرمة استماع الغيبة» ولزوم منع المغتاب عن القيام بها. 





هى رد الغيبة, 
توحد أساليب عديدة لردٌ الغيبة» منها: 
2 كلّما وقع فعل محرم» أو قبیح» مثلاً يجب على كل مسلم أن ينهى عن المنكرء ولا 
* خض هده المسألة بالفيية وحدها 

زا الل النهي عن الغيبةء ينبغي رذها والدّفاع عمن اغتيب» وهذا أمر ضروري 
ولازم. ويدل على ذلك ما استفاض من الروايات والنصوص الواردة عن المعسصومين ل 


5 الحر العاملي: وسائل الشيعق ج ۲ ص 4ج 1° 





؟. المصدر تفه ج ۰۱۲ ص ۰۲۹۱ ح 13540 


.1 الكلبني: الكافي, ج ۲ ص ۳۵۷ ح‎ .٣ 


ومنه: 9 
ا وی عل و ا 2 اا 
"من رد عن عرض أخيه بالغيب» كان حقاً على الله أن يعتقه من النار" . 
وعنه(). أيضا رواية ذم فيها من قدر على رد الغيبة فلم يرتهاء فقال لأمير 
المؤمنين علي عَلِشَا: 
"يا علي» من اغتيب عنده أخوه المسلم» فاستطاع نصره فلم ينصرهء خذله الله 
في الدنيا والآخرة" . 
وعن الإمام الباقر علاط في تأييده رد الغيبة. وذم من سمح الغيبة فلم يردها أنه قال: 
"من اغتيب عنده أخوه المؤمن» فنصره وأعانه» نصره الله وأعانه في الدنيا 
والآخرة؛ ومن لم ينصره ولم يعنه ولم يدفع عنه» وهو يقدر على نصرته وعونه» 


الف 










خفضه الله في الدنيا والآخرة" . 
وروي عن النبي(م). في تعظيمه أجر الرد على الغيبة وثوابه قوله: 
"من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلسء رد الله عنه ألف باب من الشر في 
الدنيا والآخرة فإن لم يرد عنهء وأعجبه» كان عليه كوزر من اغتاب" . 
وفي رواية أخرى E‏ أنه قال: 
"من سمع في مجلس غيبة أخيه المؤمنء وكان قادراً على رذها فلم يرذهاء 
كان وزره أكثر من سبعين مرة من المغتاب" . 
ويظهرء من هذه الروايات ال التي ذكرناهاء أن التزام الصّمت والسكوت م 
إزاء الغيبة سيفسح في المجال امام المغتاب في فعل ما يشاءء وعدم الرة عليه يعني 
تشجيعه أو الرضا والقبول الحقيقيّين والعمليّين بقوله وفعله. 
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كيفية 2 على الغيبة: 
أن يتناسب رد الغيبة والدفاع عمن اغتيب مع نوع الغيبة» فيكون الرد جامعاً 

دكا ف دك ب التي والبلش لس ما كر ¿ يقال: إن فلاناً متكبر أو 
حسودء مثا ينبغي أن تتناسب الإجابة مع هذا القولء كأن يقال للمغتاب: كيف 
علمت بباطن ذلك الشخص وظاهره؛. فالإنسان في حالته الطبيعية غافل عن رذائله 
التّفسية. وهو غير عالم بذلک» فكيف يمكنه أن يلع على الرذائل الدآخلية لشخص 
ادر 

ويمكن في الإجابة عن هذا السؤالء استبدال الصفات الظاهرية التي تدل على 
الصّفات الداخلية الذميمةء كأن يقول: فلان بخيلء لأنه يمتلى ثروة وأموالاً طائلة, 
ولکنه لا يستفيد منها ولا ینفقهاء فيقال في جوابه: من أين تعلم أنه كذلك؟ فلعله لا 
يصرفها ولا ينفقها على نفسه» ويصرفها وينفقها على الآخرين. وإذا كان العيب يرتبط 
بك اي وه يقال في ا الذي أن مما لمر و 
فإنه سبحانه وتعالى يعد النقص الروحي أو العلمي فقط عيباً للإنسان» فلعل هناك من 
بهم عاهة صحّية وتشوهات خلقية» وهم أحب الخلق عند الله وأن هناك من لهم 
صور وأشكال جميلة ووسيمة» وهم أبغض الحلتق والخلق عند اله 

وقد تكون الغيبة في القضايا الدينية مثلاء فباب تسويغ الذنوب واسع ومفتوح 
دائماًء فهذا الباب يجعل أسلوب التعامل غير الصحيح والفعل المذموم عملاً صحيحاً 


© وفعلاً حسناًء وربما يكون للفعل وجهان: أحدهما وجه الذنبء والوجه الآخر هو 


غير ذلك الذنبء فإذا لم يكن هناك مجال للتوجيه»ء لكي يذكر الشخص بسو 


خطاؤون» فربّما تتلوث أيديهم بارتكاب الذنوب والمعاصيء ولا يمكن نسبة العيب 
إليهم وانتقاصهم, فربّما يتوبون إلى الله عز وجل. فيقع من يغتابهم في المعصية, ولا 


يتمكن من التوبت فيكون التائب» في يوم القيامة, طاهراً بريئا والمغتاب من العصاة. 


وإذا لم تسنح الفرصة لسامع الغيبة أن يردها بأي شكل من الأشكالء عليه أن 


ڳا يستخدم أساليب أخرى للرث كأن يغيّر مجرى الكلام والحديث مثلا أو يسعى إلى 


تغيير الكلام؛ فإذا لم يقدر على الحد من هذا الذنب و إيقافه, عليه أن يغادر المجلس» 


وإذا لم يكن هذا ممكناء أيضاً كأن يكون سجيناً مثلاً ولا يقدر على رذ الغيبةء أو أن © 
يكون غير قادر على مغادرة المجلس» عليه أن يرفض ذلك بقلبه ولا يرتضيهء فإذا كان 
الشخص راضياً بغيبة شخص آخرء وفرحاً بإظهار عيوبه من دون أن يكون له دور في 
الغيبة» فهو / ثم. 0 
روي عن الإمام الصادق اثلا أنه قال: 
"الغيبة كفر والمستمع لها والراضي بها مشرك". 


كقار 3 الغيبة: 


يجب على كل مسلم أن يتوب عمًا صدر منه من الذنوب والمعاصي, كما عليه أن 
يندم على فعله. فإن قدر على التوبة؛ ثم مات وهو لم يتب بعد فسيجد نفسه يوم 
القيامة أمام كثير من الذنوب والمعاصي؛ ولا يمكنه الفرار من عقوبته. ومن اغتابء 
فقد ارتكب ذنباً كبيراء وعليه التوبة منه فوراً. 
روي عن التي( ) أنه قال: 
"من اغتاب أخاه المسلم» بطل صومه» ونقض وضوؤه» فإن مات وهو کذلک 
مات وهو مستحل لما حرم الله" . 
طلب الحلية والاستغفار: 
« طلب الحلية» هو أن يذهب المغتاب إلى من اغتابه» فيطلب منه العفو والصفح ي 
عما بدر منه من إساءة. | 
أما «الاستغفار» فهو أن يطلب المغتاب العفو و الصفح من الله تعالى بسبب ارتكابه 
الغيبة. 
وعرض الفقهاء عدة احتمالات لحكم «طلب الحلية والاستغفار» مي الغيبة: 
منها: أنه إذا لم تترتب المفسدة على «الاستغفار» ولم يكن هناك شحناء أو 
عداوة» لتؤجج الأحقاد والبغضاء وتستعر نار الفتنةء على المغتاب أن يفعل ذلك. أما ى 
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وإن صدر من المغتاب تصرف غير لائقء مثلاً إزاء من اغتابه» وكان عازماً على 
الاعتذار منهء فلا يقول ذلك له, لآنه يزرع بذور العداوة والبغضاء في نفسه وقلبه. 

وعلى كل حال» يستوجب الاحتياط من الناحية الفقهية: طلب الحلّية لقبول توبته. 

ويرى بعض الفقهاء أن شرط قبول التوبة هو طلب الحلية. وبناء على هذاء فإن 
على المغتاب أن يطلب الصفح ممن اغتابه» ولن يُغفر له» حتى يعفو عنه هذا 
ويصفح عنه. 

روف عن رسول الله( ) أله قال: 

"يا أبا ذرء إياك والغيبة.... والغيبة لا تغفر» حتى يغفرها صاحبها" . 

وأما صاحب الغيبة فيتوب؛ فلا يتوب الله عليه حتى يكون صاحبه هو الذي 

وقد ورد في بعض الروايات والنصوص. أن الله لا يعذب المؤمن بعد توبته. إلا 
اثنان: 

أحدهما: المغتاب» وربما يكون ذلك للمغتاب الذي لا يصفح ولا يعفو عنه من 


دروت ((اغيد 





اغتيب. 
روي عن رسول ا( أنه قال: 
عن اغتاب مسلماً أو مسلمة, لم يقبل الله تعالى صلاته ولا صيامه أربعين يوماً 
وليلة إلا أن يغفر له صاحبه" . 
ومعنى هذه الرواية» أن ليس في عبادة المغتاب أي تهذيب وبناء للنفسء وألاً يظهر 
د في وجهه نورء لا أن صلاته وصيامه ساقطان عنه. 
وقد ورد في أخبار أخرى لزوم طلب الدعاء والمغفرة من الله عز وجل لمن 
اغتيب» أي دعاء المغتاب لمن اغتابه بسبب ما صدر منه من غيبة. 
روي عن الإمام الصادق علاط أنه قال: 
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سكل التي( "ما كفارة الاغتياب؟ قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلما و 
ذكرته " . 

وقال( 4( أيضاً: 
"من ظلم أحداً ففاته» فليستغفر الله كلّما ذكره فإنه كقارة له" . 


الف 










كفارة الغيبة من المنظار الأخلاقي: 

ورد أن من حقوق الأخوة الايمانية أن لا يغتاب المؤمن أخاه أو أخته 
المؤمنةء وإذا اغتابهماء عليه ألا يضيّم حقهماء فيكون هذا الحق الأخلاقي» في 
النهاية» لمن اغتيب ثابتاً في ذمة المغتاب. 

وتدل على ذلك روايات ونصوص كثيرة: 

روي عن الإمام الرضا غلاا أنه قال: 

"حق المؤمن على المؤمن.... ولا يغتابه ٠"‏ 
وعن رسول الله( )أنه قال: 


إل 3 34 عي 8 ل 0 1 
للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة من الله عز وجل... وان يحرم 


و 


3 5 


وروي عن الإمام الصادق غلاا أنه قال: 
"للمسلم على أخيه ثلاثون حمّاً لا براءة منها إلا بالأداء أو العفو... إن أحدكم 
ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم القبامة. فبقضی له وعليه" . 
من حقوق المؤمن أن لا يُغتاب» فإن ضاع حقّهء فإما أن يؤدى له ويسترجع أو 
يعفو هو ويصفح عن المغتاب. 
أما الجانب الأخلاقي» في مسألة طلب العفو والصفح ممن اغتيب» فهو: 
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أنه في اغتياب الإنسان أخاه تخالفه نفسه» فتصعّر قدر الآخرء فيكون طلب العفو 
والتسامح نفسه نوعاً من تحقير النفس» ويقف طلب الاعتذار نوعاً ما معوّقاً بوجه 
شرورهاء أو القضاء عليها. 

ويعتقد علماء الأخلاق, بلحاظهم الحقوق الأخلاقية» في ضوء ما مضى من الأخبار 
والروايات: 

أنه إذا اغتاب شخص شخصاً آخر تربطه به علاقة إيمانية» فان كان يسهل الوصول 
إليه ولا يؤدي فعله إلى الضغينة والعداوة وأي مفسدة أخرى؛ فمن المستحسن طلب 
العفو والصفح منهء ليكون له دور البناء وتهذيب النفس وإنهاء رغباتها ومحاربتهاء أما 
إذا لم يكن من اغتيب موجوداء أو يترتب على قوله نوع من المفسدة, فعليه أن يطلب 
العفو والصفح من الله عز وجل ليغفر له ذنبه. وإذا جعل شريكاً في عبادته» فللتعويض 
عن ذنبه أثر أكبر من ذلک. 

ا ق و و 
النفس وعصيانها. 


موارد جواز الغيبة: 
يكو اكلام تي هذا الل على موارةا جوا ييه فاو تون الغبية قتي م 
الموارد حراماً ولا محظورة» وهي عبارة عن: 


أل ألف: المجاهرة بالفسق: 


المتجاهر بالفسق هو من يرتكب فعل المعصية جهاراً. من دون خوف أو وجل 


وللفقهاء» في غيبة من يرتكب المعاصي و الذنوب جهاراًء قولان هما: 

١‏ قال بعضهم: إن هذا الفعل يعد غيبة» و لكنه ليس حراماً. 

۲ وقال بعضهم الآخر: إن هذا الفعل لا يعد غيبة» وليس حراماً. 

ولمعرفة المتجاهر بالفسق عدة أمور, ترتبط بهذا البحثء وتنبغي الإشارة إليها: 
١‏ معرفة من هو «المتجاهر بالذنب» و«المصر على الذنب»: 


المتجاهر بالذّنب - كما سبق ذكره - هو من يرتكب الذنب والمعصية جهاراً. ولا © 
يخاف من أن يراه الناس وهو يقوم بهذا التصرق والفعل. ولكن هذا التعريف لم يذكر 
عدد الذنوب والمعاصي التي تتكررء فإنه يمكن للشخص المتجاهر بالمعصية والذنب 
أن لا يكون مصراً على تكرار المعصية, أو لا يفعلها دائماً 

أما المصر على المعصية: فإنه يقال: لمن يكرر فعل المعصية دائماً وباستمرار» فلا 
يكون هناك فرق حينئذ بين أن يفعله مرا أو جهاراً. فالمصر على الذنب قد لا يكون 
متجاهراً بالمعصية, والمتجاهر بالمعصية قد لا يكون مصراً عليها. 

ومن ناحية أخرىء يمكن للإنسان أن يتجاهر بالمعصية» ويكون مصرا عليهاء 
كأن يرتكب الذّنب جهاراً مثلا. 

وتنبغي الدّقة في بيان خصوص جواز الغيبة وهو التجاهر بالفسق والمعصيةء وليس 
الاصرار عليهماء كالغيبة لشخص ما باستمرارء فلا يجوز أن يفعل ذنباً في الخفاءء و لا 
يريد أن يعرف الآخرون بذلک. 

؟- المراد ب"الجميع"؛ في تعريف المتجاهر (وهو من يرتكب ذنباً أمام مرأى 
الجميع ومسمعهم): ليس كل المدينة التي يعيش فيهاء فعلى هذا الفرض» لو عاش 
الإنسان في مدينة من المدن الكبرى التي يعيش فيها عدد كبير من الناس» وارتكب 
ذنباً ما مثلاً فمن الواضح: أن كل سکان تلك المدينة لا يعرفون بذلک» بل المراد 
«بالتجاهر بالذنب والمعصية ومعرفة الجميع» هو أنه لا يخجل من صدور الذنب 
والمعصية منه أمام الجميع؛ وإن لم يروا ذنبه ومعصيته. 

؟- يتحدّد التجاهر بالذنب والمعصية بحدود استهانة الشخص بالذنوب وارتكاب 
المعاصيء فمرة يتحدّد في استخفافه بهاء وهي تعم الجميع. ومرة أخرى يتحدد ل 


الف 












بمحموعة خاصة. 

وبناء على هذاء فلو ارتكب شخص ذنباً أمام أصدقائه المقربين منه» وهو غير 
مستعد أن يقوم به أمام الآخرين فهو متجاهر به أمام أصدقائه فقطء و بما أنه غير 
متجاهر به أمام الآخرينء فلا يمكن اغتيابه في هذه الحالة. ولو تجاهر الشخص جام 
بالذنب والمعصية في مدينة ماء ولم يكن كذلك في مدينة أخرىء فلا تجوز غيبته ‏ »4 
في المدينة التي لم يتجاهر بها بالمعصية. 


حي 


زروت زاغب 








و بعبارة أخرى: التجاهر بالذنب والمعصيةء قابل للتحديد والنقييد. 

-٤‏ المتجاهر بالذّنب والمعصية هو من لا يقدر على تسويغ فعله تسويغاً صحيحاً 
من الناحية الشرعية, أي بمعنى کون ذنبه ومعصيته مسلّماً بهما ومعروفين عنده وعند 
الجميع؛ فيقوم بذلک جهاراً. 

َال حال كانت الحقيقة اة هار السات مد مقضية ولك لصوم 
العمل (من اغتيب) توجيه شرعي صحيح» فهذا الفرد لا يعد متجاهراً بالفسق» ولا تجوز 
غیبته» فكيف إذا کان للمغتاب توجيه صحيح لذلک العمل؟ 

- التجاهر بالذنب والمعصية يكون سبباً لجواز غيبة المتجاهر بتلك الذنوب 
والمعاصي نقطء لا بجميع عيوبه» وبناء على هذاء فإن تجاهر الشخص بالذنب 
والمعصية الخاصة ليس فيه جواز وسماح لبيان كافة عيوبه ونقائصه. 

و التي( ) أنه قال: 

"لا غيبة لثلاثة: سلطان جائرء وفاسق معلن» وصاحب بدعة" . 
وقال(ي) أيضا 

"لا غيبة لفاسق'" . 
E‏ قوله: 

"أربعة ليس غيبتهم غيبة: الفاسق المعلن بفسقه ٠"‏ 
وروي عن أمير المؤمنين علي الث أنه قال: 

"الفاسق لا غيبة ص 

أمّا في مجال البعد الأخلاقي للتجاهر بالذنب والمعصية, فنشير إلى أمرين مهمّين هما؛ 

الأمر الأوّل: 

يحرم اغتياب الرجل والمرأة من المؤمنين» ولا إشكال في اغتياب غير المؤمن 
منهماء لأن المؤمن والمؤمنة محترمان عند الله» وتنبغي الإشادة بحرمتهما عند عباد الله 


م. المحدث النوري: مستدر ک الوسائلء ج ۹ ص ۱۲۳۸ء ج 4A‏ 


كيج ؟. المصدر نة ف عن ۱۲۹ح 1١165‏ 





؟. المصدر نفسه: ص ۱۲۸ ح .1٠٤٤۹٩‏ 
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أيضاًء فإذا أظهر المغتاب عيوبهما ونقائصهما جهاراً. نقد دنّس حرمتهما واستهان 9 
بكرامة كل منهماء وهذا العمل نفسه حرام؛ وفيه إغضاب لله تعالى» وكسر حاجز 
حرمته. أما إذا لم يحافظ المؤمن والمؤمنة على حرمتهما وكراماتهماء وتجرآ على 
معصية الله» فقد کسر حاجز حرمته وشوكته. 
روي عن الإمام الصادق غالثال أنه قال: 
"إذا جاهر الفاسق بفسقهء فلا حرمة له و لا غيبة" . 
وروي عن الإمام الباقر علا أنه قال: 
"ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع» والإمام الجائرء والفاسق المعلن 
بالفسق" . 
الأمر الثاني: 
تعد مسألة الحفاظ على جلباب الحياء والسترء في ثقافة الأديان الإلهية» مسألة 
مهمّة ومحوراً أساسياً في المجتمعات البشرية, فالغيبة هي رفع جلباب الحياء عن 
الإنسان» وهي تتناقض مع «جلباب الحياء والستر» بل لا تنسجم معه أبداً. فمن يرفع 
هذا الجلباب جهارا ويلوث نفسه بالذنب والمعصية من دون رادع؛ فإن غيبته حينذ 
لا تعد رفعاً لهذا الحلباب عنه. 
روي عن وسول ا أنه قال 
"من ألقى جلباب الحياء» فلا غيبة له" . 
لا غيبة لمن ألقى عنه جلباب الحياء. فكيف إذا سر عندما يصدر عنه العمل © 
القبيح» وإذا أخذ يفاخر به؟ فكم هو قبيح أن يباهي الإنسان بذنبه ويغتر به! 


الف 


ب: الظالم: 
المورد الآخرء من موارد جواز الغيبة» هو اغتياب الظالم في غيبتهء وبيان ظلمه 
أمام الملا من الناس» فهذا العمل لا يعد غيبة ولا حراما. 


11717 ¿۲۸۹ الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج ۰۱۲ ص‎ .١ 





؟. المصدر نفه ح 15758. 
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< 


قال الله سبحانه وتعالى: 
إلا يحب الله الجهر بالسو. من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليماً)'. 
تنبغي الإشارة هنا إلى عدم الفرق بين الظالم المتجاهر بالظلم والظالم غير 
المتجاهر به بمعنى أن الظالم» إن أبى التجاهر بذكر ظلمه أم لم يأب ذلكء لا يعد 
هذا العمل غيبة» فهل يلزم على السامع فيما لو ذكر أمراً عن الظالم بأن يكون له علم 
ومعرفة مسبقة بذلک أم لا؟ بمعنى أنه إن لم يكن عالماً بشىء من ذلكء فلا يضر 
أيضاً في جواز هذه الغيبة. 

توجد عدة شروط لجواز غيبة الظالم» وهي عبارة عن: 

-١‏ الشرط الأول: قصد المظلوم من اغتيابه للظالم. 

هل هو بدافع رفع الظلم عن المظلوم؟ 

فإن كان المظلوم يقصد ذم الظالم أو تحقيره والاستهانة به» أو أراد هدر كرامته. 
فلا تجوز غيبته. وهذا الشرط باطني طبعاًء وهو يعود إلى قصد المغتاب ونيته. 

؟- الشرط الثاني: يتعلق بقول المظلوم. 

وهو: جواز أن يقول كل ما يتعلق به وحده مما وقع عليه من ظلم» أما إذا ذكر 
عيوباً أخرى في غياب الظالم لا علاقة لها بظلمه» فكلامه هذا يعد غيبة وحراماً. 

-٣‏ الشرط الثالث يتعلق بسامع الغيبة. فالمظلوم له الحق فقط في أن يذكر 
الظالم بسوء ویغتابه» إذا كانت هناك قدرة على مساعدته» ومنحه الأمل في 
© نصرته والدفاع عنه. فكم من الناس من هو قادر على تقديم المعونة والدعم 
والنصرة لغيرهمء ولكنهم لا يسعون إلى ذلک» بل ليس هناك أمل في 
2 مساعدتهم ودعمهم ونصرتهم. 
وفي هذه الحالة» لا يجوز اغتياب الظالم عندهم!. 


ررق زاب 





والأمر الآخر في شأن هذا النوع من الغيبة هو: 
أنه لو قام الظالم بظلم شخص ماء فهل يجوز لشخص ثالث أن يخبر بظلمه أو لا؟ 





االاء.(1): 14۸ 


نفسه بن يدافع عن نفسه من خلال بیان ما حل به من ظلم. و 
والآمر الآخر الذي ينبغي بيانه هنا هو: 
هل أن بيان الظلم مختص بالحاكم فقطء وعلى المظلوم عرض ما وقع عليه من ظلم 
في حضور الحاكم أو لا يشترط ذلك؟. 
للإجابة عن هذا السؤال نقول: كلا أيضاًء فإذا لاقى الإنسان تهديداً لنفسه وماله 


الغ 











وعرضه» وهو غير قادر وحده على الدفاع عن نفسه» وكان بحاجة إلى دعم ومساعدة 
الآخرين له» فإنه يجوز له أن يبين الظلم للآخرين, للدفاع عن نفسه. 
قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: 
(والذين إذا اصابهم البغي هم ينتصرون... ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئک ما 
عليهم من سبيل) . 
ج: المبتدع: 
المورد النالث من موارد جواز الغيبة. هو ذكر المبتدع في غيابه بسوء بغية صون 
الناس عن السير في طريق الخطأ والانحراف. فالمبتدع يؤسّس شيئاً ليس في الدين» 
فيحرف الناس ويضلهم بما يقوم به. 
وقد تكون البدعة, أحياناً ذ في أصل من الأصول الاعتقادية أو في فرع من أحكام 
الدين أحياناً أخرى. ويعد أصحاب الفرق المذهبية العديدة ممن لهم عقائد منحرفة 
من جملة المبتدعين» وهؤلاء يجوز اغتيابهم. 
ينبغي الالتفات إلى هذا الأمر وهو: إن اغتياب المبتدع إنما هو للحد من حدوث 
حالات الانحراف والشذوذ في المجتمعات من خلاله أو بوساطته» فلو امتلک شخص ,8 
عقائد منحرفة مثلاً ولم ينو إشاعتها ونشرها وتعلیمهاء ولم يكن هناك تخوف من 9 
الأساطير والخرافات ونشر الأكاذيبء فلا تجوز غيبته. 
قال يعدي الشيرازي ما معناه: 
سمعت أن ثلاثة يجوز اغتيابهم؛ وغير هؤلاء الثلاثة, لا رابع لهم. 
الملک ا ر ء» بسبب ما ارتكيه مر 


11 ۳۹ر‎ :)٤۲( الشورى‎ ١ 


<> 


بحقهم» فهذا يجوز أن تذكره بسوء» ليحذر منه الناس و يأمنوه. 

والثاني: من لا يستحبيء فلا تتستر عليه لأنه فضح نفسه» فلا تخف على من وقع في 
حوض الماء أن تبتل ثيابه» لأنه قد حصل له أكبر من هذاء فمثل هذا وقع في أعماق 
البئر ودياجير الظلمات السحيقة. 

والثالث: "مخسر الميزان"» وهذا قل ما شئت عنه ولا حرج! بسبب فعله السيى» 


ازوق لاب 


فإن مصيره إلى النار . 
الأمور المشتبهة مع موارد جواز الغيبة: 

قد يتور الإنسان» أحيانا. خطأء أن الغيبة التى يقوم بها تعد من موارد جواز 
الغيبةء مع أنها ليست كذلكء فيكون فعله حراماً. ونشير, هناء إلى بعض هذه الأمور: 

١‏ رضا من اغتيب: 

لا أثر لرضا الإنسان بأن تذكر عيوبه أو عدم رضاه بذلک ني أصل الغيبة» فهذا 
الأمرلا يرفع حرمة الغيبة ومعصيتهاء أي أن رضا من اغتيب لا يرفع حرمة الغيبة 
اصلا. 

وتنبغي الإشارة» هناء إلى أن رضا الإنسان بذكر مساوئه يختلف عن التجاهر 
بالذنب والمعصية. فلعل بين هذا الشخص ومن اغتابه علاقة شخصية وصداقة عاطفية 
مثلاً ولكنه غير مستعد لأن يقوم بهذا العمل» فيفضحه عند كل أحد. وفي هذه 
إل الحالة, لا ضير عليه في القيام بهذا العمل» فلا يعم تعريفه للمتجاهر بالفسق» وغيبته 
ا حرام قطعاً. 
۲ معرفة سامع الغيبة المسبقة بعيب من اغتيب: 





.١‏ قا ل سعدي في بوستانه: 

سه كس را شنيدم كه غيبت رواست * و زین در كذشتى جهارم خطاست 
یکی يادشاهى ملامت پسند # كزو بر دل خلق باشند ازو بر حذر 

حلال است از او نقل كردن خبر : مگر خلق باشند از او بر حذر 

/ؤ” دوم پرده بر بی -حيابى مكن # كه خود می درد پرده بر -خويشتن 


ز حوضش هدار ای برادر نگاه # كه او مې درفتد به "كردن به چاه 





سوم كي ترازوى ناراست خوى # ز فمل بدش هر جه دانى بگوی 


لو ذكر المغتاب عيب شخص ونقصه عند أخر يعلم بهذا من قبل» فهذا العمل 0 
هو غيبة أيضاً وحرام. فعلم سامع الغيبة بعيب من اغتيب لا يوجب جواز غيبته» 
لأن المراد من العلم» أو الإظهارء الذي يزيل الحرمة ويرفعها ليس المعرفة ‏ _ 
الشخصية, بل المراد به كونه معروفاً والشهرة العرفية: أي بمعنى: أنه لو كان في |" 
شخص عيب أو نقص» وكان هذا العيب أو النقص معروفاً عند الجميع, فلا يعد 
بيان عيبه ونقصه غيبة» لأن لعيبه شهرة عرفية» وليس المراد بالشهرة العرفية طبعاً 
هي: أن الناس كلهم يعرفون ذلك العيب أو النقص من دون استثناء» فالغيبة تتمثّل 
في ما يعرف بأنه نقص وعيب فحسبء ولا إشكال في ذلك شريطة أن يعتقد 
السامع بأنها نقص وعيبء أما إذا لم يعلم بذلك, فسيكون هذا حرام أيضاً. 











الأمور التي تلحق بموارد جواز الغيبة: 
وهناك أمور أخرى تجوز فيها الغيبةء أيضاً. وليست هذه الموارد من الأمور التي 
استننيت في الرواياتء بل تحصّل جوازها من بعض الضوابط الفقهية العامة وهي: 


١‏ - نصيحة المستشير: 

قد يودي ذكر أمور لم يرد فيها عيب ونقص لذلک الشخصء إلى ظهور أضرار 
ومشاكل لمؤمن آخرء أو إلى مفسدة كبرىء فيأتي هنا بحث التزاحم والأهم والمهم. 
تمعتى أن الإنسان يقع بين الأمر المهم والأهم» فعليه أن يقدم الأهم بحكم العقل. وفي هر 
هذه الحالق تكون مصلحة قول العيب أحياناً أهم من عدم قوله» فتجوز الغيبة. كقول 5 
عيوب من تقدام لطلب الزواج من إحدى المؤمنات ونقائصه مثلاً فلو كان هذا © 
الشخص على ثقة ومعرفة تامة بالخاطبء فقام أهل البنت بالتحقيق والسؤال عنه» 9 
واستشاروه في هذا الأمرء فتجوز الغيبة في هذه الحالة وذكر معايبه وذمّهء لتقدّم 
مسألة نصيحة من أراد الاستشارة والنصح. 

8 0 م 8 

تأتي النصيحة هنا بمعنى الرغبة في طلب الخير والنصح» ذلك أن الذي 
يغتاب» في هذا المورد» يطلب الخير في الحقيقة والنصح للمستشير؛ ما يعني أن ی 
الخاطب المتقدّم للزواج لو كان إنسانا منحرفاً ومنحطاًء أو فيه عيوب وتشويهات وم 


e 


ررق( لاش 








خلقية وروحية»ء فلا ينبغي إلقاء البنت المؤمنة في مفسدة كبرى» بسبب الاعتقاد 
الخاطئ بأن بيان عيوب الأشخاص يعد غيبة!. وفي هذه الحالة, لا يتمثل جواز 
الغيبة بطلب المشورة فحسبء أي أنه متى ما سئل الشخص أو طُلب منه الرأي 
والمشورة» يكون القول هنا جائزآء ليس هذا فحسبء وإنما ينبغي إن لم يطلب 
رأيه ومشورتهء أن يقول المعايب والنقائص في الخاطب وذلك لأنه إذا شاهد 
الإنسان أخته المؤمنة ستتعرض إلى مشاكل أو معاناة كبرى, وكان قادراً على رفع 
هذه المعاناة وحل تلك المشاكلء وكان الطريق الوحيد أمامه هو الغيبة» فمع 
وجود حكم العقل في مسألة «تزا حم الأهم والمهم». عليه أن يدقق في أهمية ما 
يقول. ومقارنته بالتزام الصمت وعدم التفوه بشىء من ذلكء واختيار السكوت. 
بمعنى: أنه لو كان الطريق للحد من هذه المفسدةء إنما يحصل في بيان عيب 
الشخص ومنقصتهء فإنه يمكن الاستعانة بهذا الطريقء واستخدام هذا الأسلوب. 

وهناك عناوين ثانوية في المسائل الفقهية الأخرى, كالأكل والشربء وأكل المال 
الحرام أيضاً. فإذا لم يكن للإنسان ما يأكله. واحتمل أنه إن لم يأكل المحرم: أنه 
سيموتء فإنه يجوز أكله بمقدار الضرورة؛ ورفع موضع الحاجة. فيكون المناط في 
تشخيص أهمية قول العيوب وذكرها للآخرين وترجيحها على السكوت أو عدم 
ذكرهاء هو تشخيص الشارع في الحالة الاعتيادية» وتنبغي العودة والرجوع إلى الفقهاء 
في هذه الحالة. 

ولكن الأهم من ذلك كله هو أن على الإنسان أن يقارن نفسه من الناحية 
الداخلية والنفسية» ويرى ما هو السبب الباطني والنفسي الذي دعاه للغيبة؟ 

وهل يتألم له» بسبب انتحاله صفة التدين ؟ 

أو يتبع رغباته النفسية ويطيعها؟ 

كما لو حصل على موقع و مركز اجتماعي مرموق ومهم مثلاًء فان ذلك يجوز له 
أن يذكر عيوب الآخرء ويفشي أسراراً كان قد أخفاها في نفسه لمدّة طويلة! وفي هذه 


EG ١‏ قتا 


فإذا كانت الغيبة حائزة في بعض الحالاتء فعلى الإنسان مراجعة نفسه»ء فيفرض 
ا ن لا تمع أسيرة القوئ والشهواتة) وى الان ¿ تكون أعماله هادفة إلى 


اكتساب رضا الله سبحانه وتعالى. 


-١‏ رفع المنكر ودفعه: 

لو انحصر رفع المنكر أو الذنب أو المعصية ودفعه بالغيبة وحدها واستلزم الأمر 
ذلكىء فقد لزم. فمن ابتدع في الدين» مثلآء وكان عمله هذا يسبّب انحراف الأمة عن 
مسار الدين الصحيح» فمن اللازم» هناء إن كان هذا هو الأسلوب الوحيد للحدّ من فعله 
هذاء بيان النقائص والعيوب المرتبطة بممارساته وتصرفاته المنحرفة؛ ونشرها. 


١‏ الشهادة عند الحا كم: 
لو استدعى دفع المفسدة أو المنكر أن يذكر الإنسان عيوب الآخر ومثالبه عند 
القاضي» فلا يعد فعله هذا حراماً. ولو طلب القاضي شاهداً على ذلك فلا إشكال 
شرعاً في طلبه» لكن من الواضح أن المقصود بالنقائص والمثالب: هي تلك المثالب 
التي لها علاقة بذلك المنكرء وكان لها دور مهم وتأثير في دفعها. 
٣‏ الإفصاح عنها: 
لو نفى شخص كمال الآخرء في غيابه» ولم يقصد بذلك الاستخفاف به أو ذكر 
عيوبه» فلا يعد فعله هذا غيبةء كمن نفى كفاءة طبيب ماء أو ضعّف الكفاءة العلمية 
لمجتهد ما في عملية الاستنباط» ففي هذه الحالات لا يعد فعله غيبة. 


الف 








)£( 
الجذور الدّاخلية للغيبة 


نقوم» في هذا الفصلء ببحث الجذور الداخلية للغيبة والأمور التي تعد منشأ 
وأساساً لهاء وهي عبارة عن: 
اا وة ات 

إن من يغضب على أخيه المؤمن, وتتأجّح نار الغضب في نفسه» يمكن أن تظهر 

الأولى: أن يذكر عيوبه في غيبته» فيطفئ نار غضبه المتوقدة. 

والثانية: أن يخقّف من شدّة غضبه وسخطه وتعقده من أخيه» من دون أن يقتلع 
هذا الغضي من خذوره بل تريض يأخيه الدوائن فكلما أتيخنت فرضة أو كانت 
مناسبة لذلک» ذكر عيوبه ومثالبه باستمرارء وكلا هذين الأمرين من الرذائل. 


۲ مسايرة الأصدقاء ومجالستهم: 
وتحصل الغيبةء أحيانا عندما يحضر الإنسان مجالس الأصدقاء ومنتدياتهم» 


ويجرى الحديث عن بعض الناسء والانتقاص منهم, فيساير المتحدّثين في حديثهم لكي 
لا تخا عنهم في هذا الحديثء كما إذا اغتاب أحد الأصدقاء شخصاً ماء وكان 


شخص آخر حاضراً في المجلس لم يقصد غيبة أحد, لكنه إذا سمع الحديث يساير 9 
المتحدّثين المغتابين» خوفاً من أن يرفضه أصدقاؤه أو لا يدعونه إلى مجلس أنسهم 
وناديهم المنكر, فيشاركهم الغيبة. 


زلف 


۳ إزالة الأثر: 

وقد يبتلى الشخص بالغيبةء أحياناً؛ وذلك إذا أراد الحد والوقاية من أثر ما أو 
إزالته» كأن يقال عنه كلام فيردء فيمزج رذه بالغيبة. فلو أراد الإنسان إزالة آثار 
كلام من شوه سمعته» أو أراد أن يشهد ضده» فسبقه ني ذلك, وذكر نقائصه وعيوبه 
في غيبته فعيوبه ونقائصه» وإن كانت قد صدرت منه حقيقة:؛ فقد اغتاب ذلک 
الشخصء ولو كان كاذباً في ذلك ليكون كلامه نافذاً ومؤثراء ققد أصيب بالافتراء 
ا 

ويتضح. هناء أن هذه القضية تعود إلى صغر نفس الإنسان أو خوفه. 


٤‏ دفع الاتهام ر 

قد يرتكب الإنسان عملاً قبيحاًء أحياناًء أو ينهم بذلک» ولكي يرفع أصابع الاتهام 
عن نفسه ويرذه فإنه يغتاب أخاه المؤمن» ويتهمه بالمشاركة في هذا العمل القبيح 
والسيّى» أو ينسب إليه وحده ارتكاب الفعل؛ فعلى هذاء يكون قد أضاف عيبا آخر 
إلى عيوبه» ولهذا جذور أيضاً في ضعف نفس الإنسان. 


0 الكبر: 

يسعى الإنسان» أحياناً. لكي يسجّل فضيلة من الفضائل لنفسه. في قضية ماء 8 
فيغتاب أخاه المؤمنء فهو, بهذا العمل يذم شخصاً آخر, ليفرض أنضليّته عليه بصورة 
غير مباشرة» فيصاب هذا الشخص بالرذيلة النفسيّة بسبب حالات الغرور والكبر أو 
الاستعلاء. 





16 الحسد: 





إن من ابتلي بمرض نفسي كالحسده يعتصر ألما إذا سمع مدحاً ومنقبة لأخيه 


9 


2 
3 
5 





المؤمنء فيكون هذا سبياً في ذكر عيوبه ونشرها على الملا العام لكن أهل الفن من 
لا يطيقون مشاهدة نجاح الفنان لشدة حسدهم له. تراهم ككلاب السوق التي تلهي 
وتشغل كلاب الصيدء فلا تدعها تقترب منه. يعني أن الكسول الذي يعجز عن منافسة 
البارع الجديرء يسعى إلى إيذائه وتقريعه بشتى وسائل الإيذاء والتهريج. 

"الحسود العاجز يغتاب» فيكون اللّسان الفصبح صامتاً أمامه" . 
ات المزاح: 

وقد تتصف الغيبة أحياناً بصفة شهوانية وبطابع لهو كمن يذكر عيوب أخيه 
المؤمن في سياق المزاح والضحك والتسلية بين أصدقائه. يعد هذا التصرف من جملة 
الأفعال المذمومة التي تستمد جذورها من القوة الداخلية للشهوة. 

وسنتعرض إلى بحث المزاح فى ما بعد. 

وتتحقق الغيبة أحياناً من خلال سخرية الشيخض تشه ففف عن أسرارة. 
تألم المغتاب من دون أن يشعر: 


لم يتخلّق المغتاب بعد بالآداب الإلهية» فهو يحب أن يمضي في طريق الله ولكنه 


ْ ضال عن الطريقء لا يعلم كيف يسير؟ وإلى أين يتجه؟. فإذا رأى عيب مؤمنء تراه 


يطلق لسانه بالقدح والذم والتعرض له بسوء من باب التألم عليهء واحتراق قلبه عليه» 


© كمن رأى خطأ أخيه المؤمنء أو رأى فيه نقصاًء في البعد الديني أو أبعاد أخرىء فيع 


عيوبه ويحصيهاء في غیبته» من دون اختيار وإرادة منهء فتألّمه وحرقة قلبه عليه هو 
أمر طبيعي وحقيقيء فلو لم يذكر عيبه ومثالبه, لأثيب على فعله هذاء ولكن بما أنه 


بر ذكر من يريد أن يقول فيهء وذكر صفاته» فإن ثوابه يتبدل إلى عقاب. 


:٤۷ قال سعدي في گلتانء الباب ۸ الحكاية‎ .١ 
كند هر آينه غیبت» حسود كوته دست #دكه در مقابل گنگش بود زبان مقال.‎ 


وعلى هذاء ينبغي لحاظ المناط الشرعي في الرحمة والإشفاق» لكي لا تكون 
رحمة هذا الشخص وعطفه سبباً في عذابه, ل ثوايه إلى عقاب. 


-١ .‏ الغضب في سبيل اللّه: 
وقد يغضب الإنسان أحياناً لتصرف أو إساءة صدرت من شخص ماء فيذكر اسمه 
تعبيراً عن حالة معينةء أو لكراهية صدرت منه جراء فعل سيئ وتعامل مرفوضء 
فيكون قد ابتلي بالغيبة في هذه الحالةء لأن بإمكانه أن يعبّر عن غضبه وسخطه لهذا 
ولكن الغيبة مذمومة وممنوعة. 
روي عن الإمام الصادق غلاا أنه قال: 
"أصل الغيبة يتنوع بعشرة أنواع: 
شفاء غبظ› ومساعدة قوم ونهمةق وتصديق خير بلا کشفه» وسوء ظن»› واحسكء 
وسخرية» وتعجّبء وتبرم» وتزين"" 
وشح عن هذه التفاسير جيداً لزن هرافية الان والتشوظ عليه الان مدق 
ات الله كما روي ذلك عن الإمام الصادق غلاا قال: 
"فإن أردت السلامةء فاذكر الخالق لا المخلوق فيصير لك مكان الغيبة 
عبرة» ومكان الإثم ثوابا" . 


EN المحدث النوري: مستد ر ک الوسائل: ج ۹ ص ۱۱۸ ج‎ .١ 
؟. المصدر نفه.‎ 


1 








)0( 
المعطيات المذمومة للغيبة 


للغيبة نتائج وأضرار سيّئة ومؤلمة تعود على المغتاب ومن اغتيب في آن واحد. 
وقد قسّمها علماء الأخلاق إلى قسمين: 
دنيوية» وأخروية. 


ألف ‏ النتائج المترتبة على مساوئ الغيبة في الدنيا: 


١‏ تذهب بالكرامة وتكسر الحواجز: 

يذهب من يغتاب غيره بكرامات الآخرين؛ وذلک بسبب تصرفاته غير المدروسة 
وغير المعتبرة والمرفوضةء فيذهب الله سبحانه» بكرامته جراء ما يرتكبه من أفعالء 
و 

روي عن الإمام الصادق غالثا أنه قال: 

"لا تغتب فتغتب» ولا تحفر لأخيك حفرة فتقع فيها"". 

ومعنى هذا أن من يغتاب غيره فسيُغتاب أيضاً لأن من يغتاب غيره ويفضحه بذكر 

عيوبه أمام الآخرين؛ فسيسعى الآخرون أيضاً إلى فضحه بذكر عيوبه؛ وانتقاصه بذكر 


3١١1 ح٠٤۷ العلامة المجلسي: بحار الانوارء ج ؟ثاء ص‎ .١ 


مثالبه. ب 
روي عن رمول الله المصطفى محمد( ) أنه قال: 

"يا معشر من أسلم بلسانه» ولم يخلص الإيمان إلى قلبهء لا تذموا المسلمينء 

ولا ترا عوراتهې» فإنه من تيم عوراتهم؛ تتبّع الله عورته» ومن تتبّع الله تعالى 


(لف 


ثم : 0 
عورته» يفضحه في بيته'" . 


؟- إثارة العداوة والبغضاء: 
تزيل الغيبة كرامة المؤمن» وتجعله عدوا لمن اغتابه» وينظر أصدقاء من اغتيب 
إلى من اغتابه نظرة الحقد والكراهية والعداء. بل حتى لو تبدلّت نظرتهم تجاه مسن 
اغتيب» وأظهر نقصه لهم أيضاًء فالغيبة إذن تجعله ممقوتاً من الله والناس» وتؤجج نار 
الغضب فيهم» وتحبط ثواب الأعمال. 
روي عن أمير المؤمنين على غلا أنه قاله 
"إيّاك والغيبة» فإنها تمقتک إلى الله والناسء وتحبط جرک" 


۴۳ سلب الثقة: 
إذا ذكر الإنسان عيوب أخيه المؤمن» فقد سلبت ثقة الآخرين به» بل حتى ثقته 
بنفسه لان الآخرين يصلون إلى هذه الحقيقة وهي: إن ذلى الإنسان هو غير قةت 


وإنه يفشي أسرار الناس. 
قال سعدي الشيرازي ما معناه: 









"من يفشي أسرار الناس ويذكرهم بسوءء فلا ترجو منه الخيرء فهو يتقول عليك 2 
من خلفك في غيبتك كما يذكرك عند الناس"" 9 
فلو ازداد الشعور بالثقة في الناس وحالات الاعتماد بهم» كان المجتمع متلاحماً 


.۲ ج‎ ۳٥۲ الكليني: الكافي. ج ۰۲ ص‎ .١ 
,٤٤۲۵ ح‎ ٣۲١ ؟. الآمدي: غرر الحكم. ص‎ 

.٣‏ قال سعدي الشيرازي في بوستانه: 

هر آن که برد نام مردم به عار # تو خير خود از وى توقع مدار. 


كه اندر قفاى تو كويد همان # که بيش تو گفت از پس مردمان. 


ب ومنسجماآء أما إذا نمت الغيبة في المجتمم» فستتعرض وحدته وانسجامه إلى الخطر. 


ع- نشر المساوى: 
اناه يان عن طمن وه کر نيار ئي شكه وو الت 
سيذهب قبح ذلك العمل السيّئ ويزول عنه» فكما أن السامع يختار الصمت أمام من 
يغتاب» ولا يرد عليه إلا أن هذا يبعث فيه نشاطاً وحيوية أكثر في الإصرار 
والاستمرار على هذا الفعل» ولا يدرك قبح الغيبة» فكذلك قبح العمل المذكورء فقد 
كان السامع يعرفه قبل الغيبة» فيجعله منكسراً أو ضعيفاً وهزيلاً. 
روي عن الإمام الصادق عابتال أنه قال: 
''من قال في مؤمن ما رأته عيناهء و سمعته إذناهء فهو من الذين قال الله عز 
وجل: إن الذين يحون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب 
الي" 
ا وآثار سيئة: كسلب الثقة, وإيجاد الحقد والكراهية» ونشر المساوئ» 
والذهاب بعزة الإنسان وكرامته» وهذا العمل يعد تهديداً جاداً لسلامة المجتمم قد يعرضه 
إلى الخطر. 


ل عزوق ااب 





ب نتائج الغيبة وآثارها المعنوية والأخروية: 
١‏ الإطاحة بالدين: 
الغيبة سبب في تقويض الدين و هدم معالمه و الإطاحة به. 
روي عن رسول اھ( أنّه قال: 
"الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه" . 
بمعنى أن الغيبة تذهب بدين الرجل بسرعة. 





.۲ الكليني: الكافي, ج 5 ص ۳۵۷ح‎ .١ 


3 المصدر نفه. ص 01 ج‎ .٣ 


١‏ منع قبول الأعمال الصالحة: 

و عن قبول عمل الإنسان لأربعين يوماً عند الله. فقد تكررء في 
الرّوايات اا الإشارة إلى أن وضوء من اغتاب مسلماً وصلاته باطلانء 
والمراد بالبطلان هنا ليس البطلان الفقهي, بمعنى أن الشخص لم يؤد العبادة» فيويّخ 
ويعاقب على فعله» بسبب عدم ادائه العبادة والتزامه بهاء بل إن المراد منه خلو 
هذا العمل من الأثر الذي ينبغي أن يترك انطباعاً في العمل الصالح والتخلّق 
بالأخلاق الكريمة على روح الفرد وشخصيته. فالأعمال الصالحة تصنع السعادة 
والجنة» وتصد عن العذاب والنار يوم القيامة. أما إذا لم تترك أثراً على روح 
الإنسانء فلا تمنعه من الذهاب إلى جهنم» بمعنى أنها لن تصده عن ارتكاب 
الذنوب والأثام» ولا تمع روجع الإبعان والعريمة في الإنسان: 

روي عن رسول الله( أنه قال: 

من اغتاب مسلماً أو مسلمة» لم يقبل الله تعالى صلاته ولا صيامه أربعين يوماً 
وليلة» إلا أن يغفر له صاحبه 3 
وروي عند( ة) أنه قال: 
"من اغتاب مسلماً في شهر رمضان؛ لم يؤجر على صيامه "" 
وروي أيضاً 


!"من رسول ال الناس بصوم يوم وقال لا يفطرن أحد حتى آذن له فصام 0 


لأفطر, فأذن له [لا لرجل والرجل] حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله فتاتان من ج 


أهلى ظلتا صائمتين وإنهما تستحيان أن تأتیانک فأذن لهما أن تفطراء فأعرض عنه 
اليوم يأكل لحوم الناس؟ اذهب مرهما ! ا قساف رجن نهنا 


فأخيرهما فاستقاءتاء ذ فقاءت كل واحدة منهما علقة من دم فرجع إلى , | 


۸۲۹۲۳ المحدث النوري: مستدرك الوسائل؛ ج لاء ص ۳۲۲ح‎ .١ 
المصدر نفسه.‎ .٣ 


الف 










9 النبي ّي فأخبره ففال م والذي نفس محمد بيده لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما 
النار. و في رواية أنه لما أعرض عنه جاءه بعد ذلك وقال: يا رسول الله إنهما والله 
لقد ماتنا أو کادتا تموتان» فقال لة: : أيتوني بهما فجاءتا ودعا بعس أو قدح فقال 
لإحداهما قثى» ققا.ت من قيح ودم صديد حتى ملأت القدح. وقال الى كك للأخرى 
ئی فقاءت کذلکہ فال ی: إن ن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا عما حرم 
الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس"". 


(ل عزوق اغب 


*- انتقال الحسنات: 

الغيبة توجب نقل الحسنات ممّن يغتاب غيره» فتسجّل في كتاب من اغتيب. 

روي عن رسول ان( أنه قال: 
"يۇتى بأحَد يوم القيامة يوقف بين يدي الله» ويدفع إليه كتابه» فلا يرى 
حسناته» فيقول: إلهيء ليس هذا كتابي» فإني لا أرى فيها طاعتي» فقال: إن 
ربك لا يضل ولا ينسىء ذهب عملک باغتياب الناس» ثم يؤتى بآخرء ويدفع 
إليه كتابهء فيرى فيها طاعات كثيرة» فيقول: إلهي ما هذا كتابي!ء فإني ما 
عملت هذه الطاعات» فيقول: إن فلاناً اغتابكء, فدفعت حسناته الیک" 





ى -٤‏ تأخير الثواب و تقديم العقاب: 

1 روي عن الإمام الصادق غلبا أنه قال: 
"أوحى الله تعالى عن وجل إلى موسى بن عمران اثلا المغتاب إن تاب» فهو 
آخر من يدخل الجنة» وإن لم يتبء فهو أول من يدخل النار'' . 


ه- عذاب القبر (عقاب في عالم البرزخ): 
يبدأ عقاب المغتاب بعد هذه الدنيا و دخوله في عالم البرزخ. 


۸ ص٠ الشهيد الثان ني: كشف الريبة»‎ .١ 
,1١114 ح‎ ۲١ ؟. المحدث النوري: مستدرك الوسائل ج 4 ص‎ 
.14 العلامة المجلسي: بحار الأنوار؛ ح الا ص 01ح‎ .٣ 





روي عن ابن عباس أنه قال: 9 
"عذاب القبر ثلاثة أثلاث؛ ثلث للغيبة, و.."'. 


کے تجسم المساوئ يوم القيامة: 
روي عن الإمام الصادق غلاا عن آبائه المعصومين اة قولهم: 
"من اغتاب امرأً مسلماً. جاء يوم القيامة تفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة, 
يتأذى به أهل الموقف" . 
ال جطلول النين ارود ا 
"يا من يشم الخالق روائح أفواهكم» لن ينجو أحد منكم يوم القيامة إلا من كان 
صادقا. 
آه لمن كانت لفمه رائحة نتنة» فتصل إلى منكر ونكير ويشمّانها. 
فأنت لا يمكنك أن تخفي رائحة فمك النتنةء ولا تقدر أن تطيّب رائحته 
بالأدوية والروائح الزكية والطيبة" . 


i 


۷- الخروج عن ولاية الله: 

روي عن الإمام السادس ليثلا في كلام طويل له أنه قال: "ومن اغتابه بما فيهء فهو 
خارج عن ولاية الله تعالى ذكره؛ داخل في ولاية الشيطان" . 

فالغيبة» في بعدها المعنوي» هي أن تخل في علاقة الصداقة بين الخالق والمخلوقء 
فإذا كان الإنسان تحت حكم الله عز وجلء فإن كافة أعماله تخضع لإرادته سبحانه» 
وتصطبغ بالصبغة الإلهية» أما إذا كان تحت حكم الشيطان وسيطرته» فإن لكل أعماله 
صفة شيطانيةء فيسقط من أوج قمم المعالي الشاهقة إلى حضيض الذل والخنوع. 


.١‏ المصدر نفه»ء ج أل ص 0ج ف 

؟. الحر العاملي: وسائل الشيعة, ج ٠۲‏ ص الماح 111۲ 

.٣‏ قال المولوي في المثنوي المعنويء الدفتر الثالث. قصة أكلي الفيل الصغير: 
هان که بوياي دهانتان خالق است ٭ کی برد جان غير آن کو صادق است 
وای آن افسوسى ای كشى بوى كير باشد اندرگورء منكر یا نکیر 


نه دهان دزديدن امكان زان مهان # نه دهان خوش كردن از دارو دهان 
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الآثار الجميلة في ترك الغيبة: 
تم» إلى هناء عرض الآثار والنتائج السيئة للغيبة وتحليلهاء ليعلم الإنسان أضرارها 
ومساوئهاء ويستعد لتركها واجتنابها. غير أن هناك آثاراً جميلة لترك الغيبة» وقد 
تمت الاشارة إليها في كثير من الروايات والأخبار. 
روي عن لومم الصادق علا ته قال لحمران بن أعين: 
"إنّه لا ورع أنفع من تجنب محارم الله» والكف عن أذى المؤمنين واغتيابهم" . 
"فالورع يساوق «التقوى» في المعنىء وأما في معناه الخاص فهو: ترك الشبهات '"" 
ويمكن القول» هناء في تفسير هذه الرواية: لو أصبح ترك الغيبة «عادة» لروح 
الإنسانء لأمكن تحصيل أنفع الورع وأثمنه. 
وقد ورد ذلك في الروايات و النصوص الإسلامية بنحو مطلق كقوله عَالِكا: 
"من كف نفسه عن أعراض الناس» أقال الله نفسه يوم القيامة"" 
والغيبة هي من من المصاديق البارزة لهذه الرواية. 
وهناك روايات أخرى تشير إلى الارتباط المباشر بين عدم الغيبة والإيمانء أي 
كونها تبيّن أن من كف لسانه عن التعرض للآخرين واخطات كلام السو فيهم فقد 
استقام إيمانه؛ كما روي ذلك عن رسول الله( ) أنه قال. 
"لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتی يستقيم لسانه» 
فمن استطاع منكم أن يلقى الله سبحانه وهو نقي الراحة من دماء المسلمين 
وأموالهم سليم اللّسان من أعراضهم» 0 
: وتعم الروايات الأخرى للغيبة في باب الصدقة أيضاً فكل عضو من أعضائنا 
١‏ صدقة» وصدقة اللّسان» هي ترك الكلام البذىء» ويعم الامتناع عن الغيبة وتركها. 
روي عن رسول الله ) أنه قال: 


لوق زا 





.١ ۴‏ الكليني: الکافي ج لى ص ٤٤۲ح‏ 528 
يل + الأمور التي فيها شبهة الحرمة. 
.٣ ١ 7‏ الكليني: الكانيء ج ”ل ص ۳۰۵ح 18. 
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LE EIST IEEE 
وفي بعض الروايات» يعد ترك الغيبة من أفضل من كثير من العبادات المستحبة.‎ 
روي عنه() ببيان آخر أنه قال:‎ 
. "ترك الغيبة أحب إلى الله عز و جل من عشرة آلاف ركعة تطوعاً"‎ 
وروي عنه( ۴ أيضاً أنه قال:‎ 
"الصائم في عبادة» وإن كاز ن نائماً على فراشهء ما لم يغتب مسلماً‎ 
قال عطار في ديوان أشعاره ما معناه:‎ 
"إن كل عضو من الجسم صائم» فليكن صومك صوماً عند الله فامنع أولاً نظرة‎ 
الوجه كالورد, لكي لا تقع شوكة في عينك من فرط حبكىء ثم اسدد مسامعک عن‎ 
كل ما ليس بمسموعء بلقل جل امن سما كل ماعو سف برهن و ي‎ 
. لسانک وهو محل ثنائه ومدحهء فاجتنب الكذب والغيبة واستقم على ذلك"‎ 
وروي عن رسول ان( أيضاً أنه قال:‎ 
"الجلوس في المسجد انتظار الصلاة عبادة ما لم يحدثء قيل:‎ 
يا رسول الله! وما يحدث؟ قال: الاغتياب"‎ 
ويكون ترك هذا العمل القبيح سبباً لدخول الإنسان إلى الجنة.‎ 
روي عنه(ع) أنه قال:‎ 
"ست خصال ما من مسلم يموت في واحدة منهن إلا كان ضامناً على الله أن‎ 
يدخله الجنة:‎ 
رجل نيته أن لا يغتاب مسلماًء فإن مات على ذلكىء كان ضامناً على ال‎ 
وإن في ترك الغيبة خير الدنيا والآخرة.‎ 


الس 


ااا 


,/ الكليني: الكافي. ج 5 ص ١٤١۱ء ح‎ .١ 
31١104 ؟. المحدث النوري: مستد رک الوسائل ج ۰۹ ص ۱۱۷.ح‎ 
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روي عن الإمام الباقر غالا اه قال: 
''وجدنا في كناب علي علبلا هذه الرواية عن اني( أله فال وهو على 
المنير: 
"والذي لا إله إلا هو ما أعطي مؤمن قط من خير الدنيا والآخرة إلا بحسن 
ظنه بالف ورحائه له وحسن خلقه» والكف عن اغتياب المؤمنين" . 
وقال() أيضا: 
"والذي لا إله إلا هوء لا يعذب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنه 


ررق ( لغيه 


باللّهء وتقصيره من رحجائه, وسوء خلقه. واغتيايه للمؤمنين" . 





.١‏ الكليني: الكافي: ج ٠۲‏ ص ۷۱ ح 7م 
¥ المصدر نفسه. 








0( 
أساليب علاج الغيبة 


شلد علماء الأخلاق على أسلوبين في معالجة كافة الأمراض النفسيةء ومنها الغيبة» 
وهما: 

١-الأسلوب‏ العلمي» ويضم قسمين: إإجمالي» وتفصيلي. 

؟الأسلوب العملي» ويبحث في كل طريق وأسلوب من طرق معالجة الغيبة 
وأساليبهاء بمختلف أنواعهاء بصورة مستقلة. 
أما المعالجة العلمية الإجمالية للغيبة: 

فقد تقد في الأبحاث السابقةء أن لعيوب الأخ المؤمن ونقائصه المذكورة في 
غيابه حيثيتين هما: 

١‏ مادية (حسمانية). 

٣‏ معنوية (روحية). 
-١‏ أما العيوب والنقائص البدئية والجسمانية: 

فينبغي القول هنا: إن بيان عيب الأخ المؤمنء أو نقصهء واستصغاره» يرتبط 
بظاهرة خلق الله عز وجل لهء ويعود هذا الفهم» في الحقيقة, إلى تصور النقص في 


97 فمل البارق انه وتتاق: فلو اغب مون به غاهة عستانية وبددية متلا 
فهذا الاغتياب ينتقص في الحقيقة من قدرة الله عز وجل وإرادته. إن معرفة هذا 
الموضوع والتأمل فيه؛ يساعدان الإنسان على ترك هذا الأسلوب الخاطئ والعمل 
المرفوضء فعلى المغتاب أن يلتفت إلى أن حقيقة أسلوبه وتعامله الخاطئ 


والمرفوض هو الاعتراض على الله!!. 


ررق ای 


؟- أما النقص ألم وسفن راشي 
فيمكن القول» في شأنه: إن الابتلاء بالنقص الروحي والرذائل الأخلاقية هو عيب 
للمؤمن» ولكن على المغتاب أن يعلم ما إذا كان منزهاً عن هذا العيب» أو النقص أم 
لا؟. 
فإذا كان معتقداً بأنه منزه وبرىء من كل نقص وعيبء فهو بهذا الاعتقاد والتعامل 
مصاب بعيبء أو مرضء كبير وخطيرء وهو الغيبة. 
قال سعدي الشيرازي ما معناه: 
"ما أنى تقول بسوء الخلق» فقولك هذا هو سيئ ولو كنت صادقاً" . 
إن من قرر معالجة مرض الغيبةء عليه أن يعلم أنه بدل أن بحصي عيوب الآخرين 
ونقائصهم ويذكرهاء فالأفضل له أن يحصي أخطاءه وعيوبه ويعدها. 
روي عن النبي١‏ )أنه قال. 
"طوبى لمن منعه عيبه عن عيوب المؤمنين" . 
وروي عن أمير المؤمنين علي غلبا أنه قال: 
"طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس" . 





م1. فا ل سعدي الشيرازي في بوستانه: 

ل“ به بد كفتن خلق چون دم زدى#اكر راست كوبى سخن همء بدى, 
.٣‏ الكليني: الكافي. ج ۸ ص 138 ح *19. 
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أمّا المعالجة العلمية التفصيلية للغيبة: 


فنقول» في شأنها: الغيبة هي مرض روحي ونفسيء وهي ناتجة عن أمراض 
باطنية أخرى. ومن هنا على المغتاب أن يبحث عن جذور ابتلائه بهذا المرض 
وأسباب ذلک؟ وبعد معرفته تلك الأسباب والعللء عليه قطع تلك الجذور 
بشكل كامل وتام» لإزالة الغيبة من تصرفاته وأفعاله. 

وتنبغي معرفة أن إصلاح البناء الفوقي غير كاف ومفيد في حد ذاته» فلو امتنع 
الشخص عن القيام بهذا العمل في عدة مجالس, ملا فبما أن أصل المسألة متشعب في 
ذاته» و قد امتدات جذوره في وجوده فإن فروعه واغصانه متشعبة في موضع آخرء 
وقد عبث بنفسه وأصابها نوع من التلوث. وإذا قطعت تلك الجذور» سيكون ترك 
الغيبة أمراً مفروضاً وقهرياً أي أن نفس الإنسان تصد وتمتنع عن الغيبة بذاتهاء 
وبشكل إرادي وطبيعي. 

وكما تقدم» في بحث الجذور والعوامل النفسية والداخليةء فإن الإنسان بحاجة 
إلى تبرئة نفسه من كل تصرف قبيح ومذموم» كحاجته إلى لغة اغتياب الآخرين» وفي 
هذه الحالة, ينبغي التنبّه إلى أنه لو كان الابتعاد عن الانتقاص من الناس وذمَّهم بحاجة 
إلى استعراض عيوب الآخرين ونقائصهم فمن المحتمل هنا أن يرفض الناس هذا 
الكلام. وفي هذه الحالة» ولكي يصون الإنسان نفسه عن انتقاص الآخرينء فإنه يصطنع 
لنفسه نقصاً بضرس قاطع وأمر حتمي من اله عز وجل في حال: أن أي عاقل لا يقدم 


على الإضرار بنفسه في الوقت الراهن لأجل كسب نفع محتمل ومزعوم في المستقبل» © 


هذا من جهة ومن جهة اخرىء ربما يحصل في هذه الغيبة على نفع دنيوي مزعوم؛ في 


حال أن هذا الضرر قطعي ومعنويء وله علاقة وارتباط بالحقيقة. فهذا التوجيه العملي ي 


الخاطئ بهذا النحو: «أن فلاناً فعل كذاء فأنا أفعل مثله كذلك» هو نفسه موضع 
تساول وإثارة حالة من الخرابة والاستفهام. 
وبهذا البيان» فإن الإتيان بالعذر هو أقبح من الذنب والمعصية نفسهاء لأن اتباع 


العمل الخاطئ هو نفسه عمل مخأالفء. فلا يمكن لعمل مخالف أن يتلبس بثو بل ۸۷ 


مخالف آخر كالغيبة. 
والأمر الآخر الذي يكون سبباً في الغيبة هو أن الفرد الذي يختلق لنفسه فضيلة في 


الف 
















o 


انتقاصه للآخرین» وذكره عيوبهم ونقائص أفعالهم» ويظهر لغيره بأنه فاقد لكل عيب! 
فالسؤال المعروض هناء وينبغي التوجه والالتفات إليه هو: 

كيف يمكن للإنسان إثبات كمال نفسه من خلال بیان عيب الآخر؟. 

و هل يمكن إثبات كمال نفسه؟ أو كسب فضيلة بهذا العمل الخاطئ والتصرف 
المخالف؟. 

وذلك في حال أن القيمة الواقعية والفضيلة الحقيقية للإنسان» هي ما يناله من 
منزلة ودرجة عند الله لذا ينبغي السعي إلى عدم إنقاص تلك الفضيلة والمنزلة. 

إضافة إلى هذاء كم تنقص غيبة الآخرين من قيمة المغتاب ومنزلتة؟ أو كم تؤدّي 
إلى سلب الثقة والاعتماد عنه؟. 

قال سعدي الشيرازي ما معناه: 

"تكلم شخص بالغيبة طويلاً # فقال له: أَيّها العاقل المتعال. 

لا تسئ بذكر البعض عندي # ولا تجعلني أسىء الظن في حقک. 

أخذت من تمكينه القليل # ولا يراد بحقك أن يزيد" . 

ومن الجذور والعلل الأخرى للغيبة نذكر: 

ا الأخوة والأصدهاء فى التعاقل العاة والمتعالق على ,القية تبشن هنا 
الشخص في غيبته» قدّم رضا المخلوق على رضا الخالق» فكل من اغتيبوا في المجلس 
إن لم يكونوا عقلاء» ولا مؤمنينء ولا ملتزمين أو متدينين» فهل يمكن في هذه الحالة 
8 أن نتصور تقدم رضا هؤلاء الأشخاص على رضا الله؟! 
وها ور الغيبة في التصدّي لتأثير كلام ربما يطلق بحق المغتاب أو منعه أو 
لل إحباطهء وفي هذه الحالةء على الإنسان أن يفكّر كيف يمكنه أن يثق بأن عيوبه قد 
قيلت؟ وربّما يكون هذا الاحتمال واهياً وضعيفاً؟ فهل أن ذكر عيوب الآخرين 
والتحامل عليهم وإدخال الخدشة عليه لأحل ما يحتمله المغتاب هو بعد نظر ؟ 


ارون لامي 





. فال سعدي الشيرازي في بوستانه: 
لا زبان كرد شخص به غيبت دراز#بدو گفت داننده ای سرفراز 
كه ياد كسان پیش من بد مكن#مرا بد كمان در حق خود مکن 


كرفتم ز تمككين اولم بود #تخواهد به جاه تو اندر فزود. 





إضافة إلى ذلك لا يمكن الثقة والاطمئنان أيضاً بأن يقبل الآخرون فيما إذا © 
سمعوا الغيبة أو يعرفوا سبب غيبته» كونها تلبية لرغبة وإرادة من اغتيبء فالغيبة إذن 


قائمة على أمور موهومة ومزعومة, ولا يصيب الإنسان إلا إضراراً أخروية. 


(لفسر 


المعالجة العملية للغيبة: 


إن أول علاج عملي للحدّ من الغيبة هو: إن الإنسان وقبل أي نوع من الكلام: 
مشروع أو غير مشروع» أو «له منافع وأضرار دنيوية وأخروية» عليه التفكير في هذا 
الكلام قبل النطق به وبيانه» لأن هذا التفكير يحول دون حدوث كثير من المعاصي 
والذنوب. 

وثاني علاج هو أن على الإنسان أن يحتاط كثيراً في آداب معاشرته للأصدقاء, أو 
مشاركته في المحافل العامة. وفي اختياره لأصدقاء هم ليسوا من أهل الغيبة» 
ومشاركته في مجالس خالية من النميمة, لأن المشاركة في مجالس الغيبة تؤثر بث 
إرادي أو لا إرادي على روح الإنسان وعقله. وبما أن استماع الغيبة حرام أيضاً تنبغي 
الدّقة في اختيار الأصدقاء وصلة الأر حام. 

الطريق الثالث هنا هو طلب المساعدة والعون من الله 

وهو على نحوين: 

الأول: أن يطلب الإنسان من ربه العون والمساعدة بصورة كاملة وعامة وفي كافة 
الأوقات» لكي لا يصاب بالرذائل الأخلاقية كالغيبة, كما ورد ذلك في الأدعية: ي 
كقوله لالتلا "وأعذني فيه من الغيبة'"". 

الثاني: إذا توافرت دواعي الغيبة» وتعرضت كرامة الإنسان إلى الخطرء واقتضت 20 
الحالة أن تتمثل المحافظة على كرامته في اغتياب الآخرين وإظهار عيوبهم فقط. ثم © 
يتلوهاء أن يكون مع اللّه» ثم الطلب منه أن يحفظ كرامتهء ويقول: إلهيء إني أتعامل 
معك, وأدع كرامتي لك وعندكء فاحفظ كرامتي. لأن الله أقدر وأحسن من كل 
إنسان مخلوق في حفظ كرامة البشر وصيانتهاء ولأنه هو خالقه وربّه. 





3 ج‎ EF العلامة المحلسي: بحار الانوارء ج ۹ ص‎ .١ 


قال: 


6 


مزه 


روي عن أمير المؤمنين علي غلبا أ: 
''الغيبة جهد العاجز"'. 


عزوق اب 
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الفصل الثاني 
الكذب 


"إن الله عز وجل جعل للشرٌ أقفالاء وجعل مفاتيم تلك الأقفال الشراب» 
الكت عر من اترات 
الإمام الماقر غلاا 
مقدمة: 
من الأمراض المزمنة والخطيرة التي عانت» وتعاني» منها كثير من المحتمعات 
البشرية الکبری دائما هو مرض «الكذب». فهو من الأمراض المستعصية التي لم 
تعالج في كافة العصور والأزمنة من تاريخ البشرية. ويمكن تحليل الكذب وتفسيره في 
رعده الأخلاقي والفقهي» لكونه موضع اهتمام علماء الأخلاق وكانت لهم وللفقهاء 
منهم بخاصّة. دراسات وبحوث في هذا المجال» وبما أن المحور الأصلي والأساسي 
هنا هو البحوث الأخلاقية» فستتحدد البحوث والدراسات هنا أكثر في التركيز على 
الجوانب الأخلاقيةء وإن تم إكمال الحديث عن الأحكام الفقهية والشرعية المتعلقة 
بهذه البحوث. 


٣ح‎ ۳۳۸ الكليني: الكاني. ج۰۲ ص‎ .١ 


هزه 


يتناول بحث «الكذب» المحاور المهمة والآساسية لهذه الموضوعات» وهي: 
-١‏ تعريف الكذب. 

_- أقسام الكذب. 

_- ذم الكذب شرعاً وعقلا. 

؛- الجذور والأمباب الداخلية لُكلب: 


لمرو لاي 


- الوقاية من الكذب وكيفية معالحته. 











)00 
تعريف الكذب 


الكذب والمصطلحات المشابهة له» في اللغة العربية» من قبيل: «الافتراء»' 
و«الإفقك» , تعني: الخبر المخالف والمناقض للواقع. 

أما الكذب» في مصطاح علماء الأخلاق والفقهاء» و في العرف أيضاًء فهو بهذا المعنى 
أيضا. 

فقد ورد في تعريف الصدقء أنه ما يقابل الكذب, و هو يطلق على الخبر المطابق للواقع. 

ويمكن تأكيد هذا الأمرء وهو أن «الصدق» و«الكذب» في الأصل» هما من صفات 
الخبر» ومن هذه الناحيةء يتصف الخبر باعتبار إخباره بصفة الصدق أو الكذبء فمن أراد 
أن يخبر, إذا طابق خبره الواقع» هو صادق, وإن خالف الواقع» فهو كاذب ومفتر. 

وبناء على هذاء فإن الصدق والكذب صفتان ترتبطان أولاً وبالذات' بالخبر, وثانياً 
وبالعرض ' ومن خلال الخبرء فإتهما تنسبان إلى قائل الخبر. 


.١‏ «فرى فرياً عليه الكذب: اختلقه... افترى عليه الكذب: اختلقه. الفرية: الكذب". المنجد فى اللغة والأعلام» بيروت: دار 
المشرق» ط٤۲‏ ص ,08١‏ 

؟. "فک أفكاً: كذب. وحديث الإفک: الحديث الذى لا أصل صحيحاً له. أفى أفكأ عن رأيه: صرنه وتلبه رأيه" المصدر 
نفه» ص ۱۳. 

٣‏ أولاً و بالذات: يعني من دون أي نسبة مجازية وغير حفيقية. 


الحر العاملي: وسائل الشيمة. ج ۱۲ ص ۳۸۳ ح ككل 





قسّم علماء الأخلاق والفقهاء الكذب, في نظرتهم الخاصة إليه عدة أقسام. وكان 
للفقهاء كتين جا ماران ال في ضوء هذه النظرة: العثور 
على أحكام عديدة لذلك الأسلوب من التعامل» مع أن علماء الأخلاق كانوا قد 
شدّدوا في أبحاثهم؛ ٠‏ على باطن أسلوب التعامل لا على ظاهره» وركّزوا على الزوايا 
الداخلية للعمل. 
أقسام الكذب في رأي الفقهاء: 

تنبغي» قبل بيان أقسام الكذب وأنواعه» في رأي علماء الأخلاقء معرفة أن أسباب 
الإنسان ووسائله في الإخبار مختلفةء وبهذا تتعدد أساليب الكذب وصيغه. 

فإخراج الذبذبات والأمواج الصوتية من الفم» عند التكلم ليست هي الطريقة الوحيدة 
أو الأسلوب الوحيد في الإخبارء فكذلك الكذب, فإنه لا يتحدّد فقط في اللفظ أو القول 
والكلام الخارج من الفم أيضاًء بل يمكن أن يحصل بأساليب وطرق مختلفةء كالإشارة 
بتحريك الرأس أو اليد أو العين» أو الكتابةء أو الرسوم والكاريكانورات» ومن خلال 
عرض الحالات غير الواقعية وغير المتكافئة» وقد حرم الفقهاء كافة هذه الأمور الثلاثة 
المذكورة. 


أقسام الكذب عند علماء الأخلاق: م 
إن ما يبحث عنه الفقهاء هو الكذب في القول والإشارة والكتابة. أما علماء 
الأخلاق فقد قسّموا الكذب ستة أقسام هي: 
١‏ الكذب في القول. 20 
؟- الكذب في النيّة. 
٣‏ الكذب في اتخاذ القرار والعزم. 
٤‏ الكذب في الوفاء بالعزم. 
٥‏ الكذب في الأعمال. 
1 الكذب في المقامات الدينية وهو من بحوث المعرفة والبحوث العرفانية. 







١‏ الكذب في القول: 

سبق القول: إنه عندما يخبر الإنسان خبراً مخالفاً للواقع والحقيقةء يكون قد ابتلي 
بحالة «الكذب في القول»» فربما يتجه الإنسان أحياناً إلى الكذب في مواقع خاصة 
ومحددة أو يقول كلاماً مطابقاً للحقيقة والواقع أحياناً أخرى» وقد تصدر أخبار' 
مخالفة للواقع في حالة ثالنة تتمثل في القول أو الكتابة أو الفعل؛ فيتجسّد هذا الكذب 
عنده على شكل «عادة» . 

وفي هذه الحالة, يبتلى هذا الفرد بمرض الكذب. ويكون الكذب والأخبار 
المناقضة للواقم في هذه المرحلةء عبارة عن أساليب ووسائل سهلة ودعايات ج 
رخيصة» تجعل من هذا الفرد شخصاً لا يستحيي ولا يخجل مما صدر منه من 
أسلوب وتعامل سيَّئ ومذموم. 

إن من ابتلي بعيب الكذبء فإن قلمه ولسانه وتعامله تتركز على هذا المحورء 
وهو محور الكذب. 

أما من لم يكن لهم الكذب «عادة»» في وجودهم وتصرفاتهم وأفعالهم؛ بل كذبوا 
في مواطن خاصة» جراء ضغوط وحالات اضطرارية فرضتها عليهم طبيعة تلك , 


.١‏ العادة: هي تجيد الاخلاق و التعامل في روح الانسان. 


o 


المرحلةء فإن أسس كذبهم وجذوره ء وإن كانت قد عات جزءاً من الرذائل 
النفسانيةء قد تحولت في وجودهم إلى نوع من الإحساس والشعور بالأذى» ولحسن 
الحظ لم يبتلوا بصفة الكذب. 
لقد ذمَّت الروايات والأخبار كلا الوجهين. 
روي عن أمير المؤمنين علي علدلا أنه قال: 
"لا شيمة أقبح من الكذب". 
وعنه الغا أيضاً أنه قال 
"شر الأخلاق الكذب» وشر الشيم الكذب, وأقبح الخلائق الكذب" . 
وعنه ثا أيضاً أنه قال: 
"ليس الكذب من خلائق الإسلام'" ٠‏ 
إن من يدعي لنفسه ارتباطا معنويا بالإسلام ومبادئه السامية وقيمه المثاليةء ويرى 


روق ( لايد 


أنه مسلمء فلن يصاب أبداً بداء الكذب المذموم؛ وذلك يسبب حالات العناد والتضاد 
القائمة بين الروح المعنوية وصفة الكذب. 

روي عنه ايل أله قال:"الكذب مجانبة الإيمان" . 

وتتحدث هذه الرواية عن الكذب في حالة التعامل والفعلء أمّا الرّوايات المتقدّمة 
في تنشدتك عن الكذب في كيفية الأسلوب والتخلق به. 

وبناء على هذاء فإن الكذبء وإن كانت له علاقة بحالات التطبّع والأخذ بالرذائل 
له النفسانية أو التخلّق بهاء يتحول بعد ذلك إلى خلق وعادات طبيعية واعتيادية يومية, 
فيكون أقبح صفة في وجوده وهذه الصفةء أو الحالة المتواجدة لا تنسجم مع البعد 
ليله المعنوي الموجود في الإنسان. 





1# الأمدى: غررالحکې» ص 1 ا ا ETAT‏ 


؟ المصدر نے ح لكر ۳۷۵ و 513ا. 





؟. المصدر نقسه. ح ۳۷۹ 


. الحر العاملي: وسائل الشيعة؛ ج ۲ ص TIT 7 AT‏ 


؟- الكذب في النيّة: 

قد ينوي الإنسان أحياناء القيام بعمل صالح من الطّاعات والعبادات أو أعمال الخير 
والبن الا أن نة لأداء. هذا الفملء لا يعلمهنا إلا الله وحده بل إن لعزمة وإراذتة 
جذوراً تمتد وتنتشر في دعواته ومطالباته الوجدانية والنفسية وغير الإلهية. 

وبعبارة أخرى: إن كان في نيته ورغبته, أمر آخر هو غير طاعة الله عز وجل؛ يسمى عمله 
ب«بالكذب في النيّة». ومما يلفت النظر إليه. هناء هو: إن لبحث «الرياء» علاقة وارتباطاً بهذا 
الموضوع أيضاً 

في مقولة «الريا 6 يكوق قصل دل إرآذة هي فير رفت الله في اة اتشرف 
وقصده هو القيام بالعمل الصالح» وهذا يقع في في الحهة المقابلة للوخلاص في النية. 

ومن هنا يعد اليا ء» من فروع «الكذب في النية» فالرياء هو إشراك إنسان آخر 
في النيّة وقصد العبادة» بمعنى قيام الإنسان بعمل ما لجذب أنظار الآخرين» وهكذا 
فإن «الكذب في النية» هو إدخال كل شىء من دون الله في نية العبادة» كمن صام 
للتفليل من وزنه مثلا ويظن أنه عبد لله فقد حقّق رغبته الأخرى أيضاً. و«الكذب في 
النية» له معنى أوسع من الرياء» فاذا ابتلي الإنسان بقضية ماء بحيث يدخل في نيته 
وغرضه لفعل الخير كلاً من الرغبات والمطالبات النفسية فيكون حينئذ قد ابتلي 
ب«الكذب في النية». 


؟- الكذب في اتخاذ القرار والعزم: 

قد يتخذ الإنسان, أحياناً. قرارات حاسمة في عمل الخيرء من الطاعات والعبادات 
للتقرب إلى الله عز وجلء ولكنه يتهاون في اتخاذ القرار الحاسم» بسبب وجود خلل ت 
ما في منظومته الفعليةء فلا يكون بهذا صادقاً. و ليس منشأ هذا التزلزل والتردد سوى ٣‏ 
تلك الرغبات والمطالبات النفسية» وفي هذه الحالة يكون قد أصيب بحالة تدعى 
«الكذب في العزم والإرادة». 

ويتنافى هذا الضعف والوهن الحاصلان لدى الإنسان مع دعواه في اتخاذ قراراته يه 
الحاسمة في هذه المجالات. | ش 

وبهذاء فهو غير صادق في عزمه وإرادته» ومهما بلغ مقدار هذا الضعف والوهنء 07 





<> 


وترون لاطب 








فهو كاذب بهذا المقدار نفسه. وكما سبق ذكره في ما تقدم من هذا القسم» لم تكن 
النوايا صادقة, فهنا كذلك لم يكن هذا القرار» أو العزم صادق أيضاً. 


غ- الكذب في الوفاء بالعزم: 

قد تنقّذ بعض أعمال الخير في زمن خاص وظروف وشروط محددة كأداء 
مناسك الحج التي هي من الواجبات» وينبغي أداؤها في وقت محده. بعد توافر 
شروط خاصة, كالاستطاعة الماليةء أو الصيام الواجبء فهو من العبادات والواجبات 
الإلهية والفرائض التي يتوقف اداؤها على حصول بعض الشروط الخاصة والمحددة 
فيمارس الإنسان هذه الأعمال من الخير أحياناً قبل إكمال شروطهاء ويتخذ قراراً في 
أدائها. ويكون جاداً ومستقيماً في اتخاذه هذا القرار» بمعنى أن لا يكون الكذب في 
نيته وعزمه» ولكن بمجرد حصول تلى الشروط كحصول الاستطاعة» ووصول زمن 
الوفاء بالقرارات والالتزامات التي تعهدها على نفسهء فإن الرغبات وهوى النفس» 
تهجم عليه من كل جانب» ومن كل حدب وصوبء فتنغلب عليه وتنتصرء وما ينبي 
عليه سوى أن يدير ظهره لكافة ما التزم به من قرارات سابقة» ووعود وعهود كان قد 
قطعها على نفسه» فيسحقها بقدميه» ولا يلتزم بتطبيقهاء ويولي عنهاء فيبتلى حينئذ 
ب«الكذب في الوفاء بالعزم وصنع القرار»» ولا يكون صادقاً في ذلک. 


له 0- الكذب في العمل: 


ومعناه أن الإنسان يتخذ لنفسه أسلوباً وطابعاً خاصين ومعيّنين في الظاهرء ويدلان 
على وجود صفة وحالة خاصتين في باطنهء فإذا لم يتميّز بهماء فإن عدم الانسجام 


8 والدعم يمثل حالة ظاهرة بالصفة الداخلية. وقد سمي هذا ب«الكذب في العمل». 


فالوقار والسكينة مثلاً هما من العادات الداخلية الحميلة و الصفات الإنسانية 
الحميدة الممدوحة جد فإذا لم يتميّر الإنسان ويتحلى بهماء فسيتخذ لنفسه أنموذجاء 


A‏ أو طابعاً إنسانياً متماسكاً وموقّراًء ويكون قد أصيب بحالة «الكذب في العمل» لأن 
مر کظاهره في التعامل لا يتناسب مع باطنه في السلوك. 


والأنموذج الآخر هو الإنسان في حال الصلاةء فإنه يتجلى في الظاهر وعليه سيماء 


المتقين من خشوع وخضوع لله عز وجلء فيبدو كأنه غارق في عظمة الله وجبروته» 


ولكنه يكون غافلاً عنه في الباطن» وهذا من علامات ابتلائه ب«الكذب في العمل» © 
أيضاً. 
وينبغي التدقيق» من دون شك بأن «الكذب في العمل أو «الرياء» يختلف عن 

«الكذب في النية». «فالرياء» يظهر في إشراك غير الله في نية عمله الصالح؛ فهو عندما 51 
يريد أن يُظهر أسلوبه وعمله الصالح للآخرين, فإنه يقوم بفعل هذا العملء ويكون الكذب 
في العمل فقط ببب عدم التعاون والتفاعل بين العمل الظاهر والباطنء سواء كان الهدف 
هو الإظهار للغيرء أم لم يكن كذلك. فكثيراً ما ترى الشخص يظهر الخضوع والخشوع 
في صلاته» والحال أن لا صلة لذلك بباطنه أبداًء أو تراه يتحلى أو يتظاهر في وحدته 
بصفة هي مفقودة في باطنه وضميره. فالخضوع في العمل له ارتباط مباشر وصلة وثيقة 
دائماً بالخشوع الباطنيء وبما أن أعماله لا تتفق مع باطنهء فإنه يصاب بالكذب في العمل 
أما إذا كان له هدف في عرض هذا العمل على الآخرينء فإنه يصاب بالكذب في النية. 











1- الكذب في مقامات الدّين والسّلوكى: 

قد يحصل هذا النوع من التصور للانسان في سيره وحركته إلى الله وذلك من 
خلال المراتب المعنوية والمقامات الدينيةء كالإيمان والتشوى والتوكل والرضاء 
والتسليم والخوف والرجاء» ويتمثل ذلك في أن يحصل الإنسان على هذه المراتب 
والمقامات ظاهراء ولكن واقع الحال هو غير ذلكىء لأن لكل من هذه المقامات أسساً 
وثوابت وحقيقة ونهاية» يصعب الوصول إليها وتحقيقهاء فيتصور بعض الأفراد أنفسهم 
في مثل هذه المقامات » مثل: عدم وجود حقيقة في الإنسان ولا تشاهد لوازمه 


.١‏ يحكي العطار النيابوري؛ في منطق الطير. قصة عاشق كان نائماً. فخاطبه المعشوق: إنك إن كنت عاشقاً فلماذا تنام؟ فأي 
مفهوم للنوم في عيني العاشق؛. فقال: 
غط العاشق من فرط عشقه في نومه. واستلقى على الأرض فجملها فراش له فوتف المعشوق عند رأسهء فرآه يغط في نوم 
عميق» فوجد رقعة وكتب عليهاء وعلّفها على عضد عاشقه. فلما استيقظ العاشق من نومه» قرأ هذه الرقعة. وسرى الدم في 
عروقه» واحمر وجهه» وقد كنب فيها: أيّها الرجل الصامت الهادئ؛ انهض واسمع؛ فإن كنت تاجراًء فاسمع؛ وإن كنت زاهداً هر 
فاستيقظء وأحي لیلتک وإن كنت عابداًء فلتكن عبداً له وإن كنت عاشقاء ٤‏ فاستح واخجل» فما معنى النوم وطعمه وأنت ر 
عاشق؟! فكن عاشقاً واطو صفحة يومكء واطو الليل كله واستضئ بضوء الشمع فأنت لامن هذا ولا هذاء ولا تدع لقسک 9 
شيئاً. فأنت كاذب في هذا العشق, فإذا صمت العاشق» فلا ينقع عاشقه الا الكفنء ولا يضر إلا نفه»ء وإذا جهلت بأمر هذا :5 


وآثاره في وجوده أما هو فيتصور نفسه «مرعوباً وخائفاً» ولهذاء فهو مصاب 
5 

إن منشأ الخوف والقلق ودواعيهماء لدى الإنسان هو نتيجة افتقاد الإيمان» فإذا 
وجد الايمان. زال الخوف والقلق عن الإنسان» وحقيقة الخوف والقلق أتهما نوع من 
الأمراض الباطنيّة زارو تتأجج في أعماق الإنسان» ثم تطيح به أخيراً وتودي 


عه -- (( ررق ( زب 


و 
العشق, فنم هانئا رغداً وليطب نومك يا من هو ليس أهلاً لذلک. 
و رأى سعدي الشيرازي» في ديوان أشعاره. أن النظرة التوحيديه في المحبة والجهل عن الاغيار» وعدم الخوف والقلق من 
الاخطار. هي من نتائج وثمار العشق والمحبة الى الله سبحانهء فيخاطب السائرين السالكين في وادي المحبة قائلا: 
قال: عندي خبر عن حقيقة العشقء و هو كاذب إن خر عن ذلك من نفسه؛ فإذا انظر إلى كلا العالمين فليكن عليه حراماء 
إن كان ذلك عن صفاء الباطن. وتختص نظرته بواحد منهماء فمن يقدر على مواجهة الأسد. فلا بسل سيفه من الخلف» كلا 
لأن العاشق هو من يفكر بالمجازفة والمخاطرة, ولو صوّرت الجنةء فالمارف لا يرفع بصره ولا يقح نظره إلا على الصديق. 
وليكن إلقاء النظرة على وجهك حراماًء فهناك من هو غيرك في هذا العالم. 

.١‏ ذكر عطار النيشابوري في منطق الطير: حكاية العاثق لمعشوقة في عالم الرؤيا يقول: 


عاشفى ازفرط عشق آشفته بود* بر سر خاکی بزارى خفته بود 





رفت معشوقش به بالينش فراز * ديد او را خقته وز خود رفته باز 
رقعه ای بنبشت چست و لايق او بست آن بر آستين عاشق او 

عاشقش از خواب چون بيدار شد # رقعه برخواند و برو خون بار شد 

اين نوشته بود كاى مرد خموش * خیز اگر بازا ركانى سيم كوش 

ور تو مرد زاهدی شب زنده باش © بندگی کن تا به روز و بنده باش 

ور تو هتی مرد عاشق» شرم دار # خواب را با ديده عاشق جه کار 

مرد عاشق باد ييمايد به روز # شب همه مهتاب ييمايد ز سوز 

چون نه ابنى نه آنء ای بی فروغ # می مزن در عشق ما لاف دروغ 

گر بخفتند عاشقى جز در كفن # عاشقش گویم ولى بر خویشتن 

- چون تو در عثق از سر جهل آمدى # خواب خويش بادت که نااهل آمدی 
وقال سعدي الشيرازي في ديوان أشعاره: 

كه كفت من خبرى دارم از حقیقت عشق دروغ گفت گر از خويثتن خبر دارد 
[اكر نظر به دو عالم كند حرامش باد # که از صفاى درون با یکی نظر دارد. 
گر از مقابله شير آيد از عقب شمشير # نه عاشق است كه انديثه از خطر دارد. 


وگر بهشت مصور كنند عارف را # به غير از دوست نشايد كه ديده بر دارد. 





نظر به روى تو انداختن حرامش باد # كه جز تو در همه عالم کسی دگر دارد. 


بحياته. 9 
فإذا ظهرت هذه الحقيقة من عمق كيان الإنسان وباطنهء فستظهر نتائج هذه 
الأمراض على الروح أيضاًء وتثير موجة اضطراب في تسلسل الأفكار المتصلة عند 
ظهور القلق والخوفء وتعد هذه الأعراض جزءاً من تلك الآثار. ما يؤدي أخيراً إلى 
الدخول في مرحلة العمل» فترتعش فرائص أجسام أولياء الله مثلاً عند إقامة الصلاة» 
ويتغيّر لون وجه الإمام الحسن علاط عند الوضوء خوفاً ورهبة من الله. 
وقد تؤدي آثار هذا القلق والخوف إلى حالة من العصيان ورفض الطاعة والأوامر 
والانصياع لله. ومن ثم يتبع ذلك اجتناب الذنوب والامتناع عن المعصية أو الضياع. 
روي عن أمير المؤمنين علي غاا أنه قال: 
"إياكم والکذب فإن كل راج طالب» وكل خائف هارب" . 
وإذا استشعر الإنسان الخوف والقلق» فستحصل في نفسه رغبة في الاستجابة إلى 
الذنوب والمعاصيء لكنه يبقى يعيش في حالات الرجاء والأملء وهذا أحد المقامات 
المعنويةء التي يبتلى فيها بالكذب أيضاً. 
روي عن إمام المتقين علي غلا أنه قال: 
"يدعي بزعمه أنه يرجو الله كذباًء والعظيم ما باله لا يتبيّن رجاؤه في عمله" . 
وهذا هو الكذب في مقام الرجاء. 
ثم قال غلئلا: "وکل راج عرف رجاؤه فو" عمله.." 
إن من كان من آهل «الرجاء» فلا یترک واجباته أبداًء ولا يتعلق قلبه بالآخرين .84 
في الطلب» ولكن يمكن مشاهدة: أن الحذر والخوف من الله عز وجل والأمل به غير 
متأصل وقوي في البشرء إلا أن المخاوف المادية والبشرية قوية وثابتة في محلها. 
روي عنه غلا أنه قال: 
«يرجو الله في الكبيرء و يرجو العباد في الصغير ٠"‏ 
وهذه هيء نفسهاء مرتبة الكذب في مقامات الدين التي ابتلي بها الإنسان. 


(لكزر 
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)۳( 
ذم الكذب شرعاً وعقلاً 


يشعر كل إنسان يُكذب عليه بعدم الارتياح والرضاء و يحس بالانزعاج الشديد 
والكراهيةء وهذا أوضح دليل على أن الطبيعة أو الغريزة البشرية تكره هذا الفعل 
وتبغضه» فتعمل على اجتنابه» والابتعاد عنه» وذلك لأن الطبيعة البشرية, أو الفطرة 
الإنسانية لا تتلاءم مع طبيعة الكذبء وتبدي من نفسها انزعاجاً ونوعاً من التحدي 
والمقاومة لهذا الفعل؛ الذى تطلق عليه تسمية «القبح العقلي». 

روي عن موسى بن جعفر ااا في خطابه لهشام أنه قال له: "يا هشام العقل لا 
يكذب, وان کان فيه هواه" . 

وللكذب نتائج كثيرة عدّها العقل من القبائح المذمومة» ومن جملتها: الإغراء 
بالجهل مثلاء «كوضع الشخص في الجهة المخالفة للحقيقة والواقع تماما». 

ومن نتائجه ايضا: عد هذا الفعل نوعا من الخيانة. 

ولهذا السببء يستقبح العقل هذا النوع من التصرفه ويبرأ منه. 


1١591 المحدث النوري: متدرک الوسائل' ج ۹ ص ۸۸ ح‎ .١ 


روي عن أمير المؤمنين غلثاا في هذا المضمار أنه قال: 
"الكذب مهانة وخيانة" . 
وقد ذم الكذب في كثير من الآيات القرآنية أيضاً. 
قال الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لايؤمنون بآيات الله). 
وقال الله ع وجل: [إن الله لايهدي من هو كاذب كفار) . 
وقال الإمام الباقر غلبا في مقارنة قبح الكذب بالقبائح الأخرى: 
"إن الله عزّ وجل جعل للشر أقفالاء وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب» 
والكذب شر من الشراب" . 
وروي عن أمير المؤمنين علي ليثلا أنه قال: 
"أوصاني رسول ا( حين وجني فاطمة غه فقال: 
"یاک والکذب, فإنه يسوتد الوجه. وعليك بالصدق» فإنه مبارى والكذب 


انلز 








شوم 

وروي عن رسول ا أنه قال: 

"اجتنبوا الكذب, وإن رأيتم فيه النجات فإن فيه الهلكة" . 

وتشير الآيات والروايات بوضوح إلى أن الكذب مذموم عقلا وحرام ومذموم شرعاً. 

فالكذب في اعتقاد الفقهاء. قبيح ومذموم عقلاً وشرعاً وقد ثبتت حرمته بالأدلة 
الأربعةء أي: القرآن والستة - أي سنة المعصومين ك والإجماع والعقل. 

واعتقد أكثر الفقهاء بأن حرمة الكذب بلغت مرتبة من الوضوح جعلتها تعد من 
«ضروريات»" الدين» ولا حاجة فيها إلى دليل. فكما أن وجوب الصلاة والصيام يعد من 
ضروريات الدين» فقد عدت حرمة الكذب من ضروريات الدين أيضاًء ولا ريب في 


.١‏ الآمدي: غرر الحكم ص 5١‏ ح 5914ل 
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ذلى. 

ويرتبط حكم الحرمةء في تقسيم علماء الأخلاق طبعاً ببعض أقسام الكذب 
فحسب» أمّا بعض تلك الأقسام الآخر» فلا يعد حرام وإن عدت جميع أقسام 
الكذب حراماً في تقسيم الفقها.. 

إن المحور الأصليء في هذا البحث هو دراسات أخلاقيةء لذا تنبغي الإشارة إلى 
بعض النقاط المهمة الآتيةء وهي: 


ألف: الكذب من دون سامع: 

سبق أن ذكرنا أن الكذب هو بث الخبر المخالف للواقع والحقيقة, فلو كذب 
كط را و دون أن انشتمغة الحدة أو كان الحاضر عنده أصم أو اوس 
عاجزاً عن سماع كلامه» أو كان عاجزاً عن النطق و الكلام» فقد عد كاذباً. 

لقد قيّدت هذه الحرمة في الكذب عند الإخبار أما في الوقت الحاضرء وعند 
افتقاد السامع» فليس هناك أي طابع من الإخبارء ورأي الفقهاء هنا هو: أنه لم يرتكب 
حراماً في هذه الحالة» ولكنه في بعده الأخلاقي قد ارتكب حراماً. بسبب استهانته 
بالقيم الأخلاقية والإنسانية الرفيعة» وإشاعته للفساد. 


ب الإخبار عن أمور غير قطعية: 


وتتعلق أهم قضايا هذا النوع من الكلام بالإخبار عن الأمور المشكوك فيهاء فإذا 


جهل إنسان أمرأ ماء وأخبر عنه» يكون قد ارتكب خطأ وعملا غير صحيح شرعاً 


وعقلاًء لأن هذا الحكم مطابق للواقع؛ فلا تنتج عنه أي مشكلة'. أما إذا خالف الواقع 


٠ 9‏ و ارنكي اما وا عليه ا 


وفى ضوء هذاء فلو اعتقد الإنسان» عقلاًء بأن أحد «الاحتمالين في هذا الإخبار 
حرام»؛ فلا يكون ذلك جائزاء بدليل «لزوم دفع الضرر المحتمل» . فلو كان هناك 


عر مثلاً انيتان» وضع في إحداهما سما قاتلا ووضع فى الأخرى ماء عذبا» وهو لا يدري 


.١‏ يذمه المقل عليه في الظاهرء بدليل عدم رعاية الاحتياط. 
؟. لزوم دفع الضرر المحتمل هو من أحكام العقل العملي لدى البشرء فإنه يصده عن الصيام بعمل يحتمل الضرر عليه. 


بأي تلك الآنيتين الماء والسم القاتل» فعقله يحكم بلزوم اجتنابهماء وإراقة مائهما ب 
معا هذا هو في البعد العقلي. 
أما في البعد الشرعي» فهناك الكثير من الروايات والنصوص في هذا الصددء نشير 
إلى بعض منها: 1 
روي عن الإمام موسى بن جعفر عَلَاا أنه قال: 
"لبس لك أن تتکلم ہما شئتء لأن الله يقول: (ولا تقف ماليس لك به 
علم)" . 
وروي عن هشام بن سالم أنه قال: قلت للإمام الصادق عَلكلا: 
"ما حق الله على عباده ؟. 


فقال غلبا : 
أن يقولوا ما يعلمون» ويكفوا عمّا لا يعلمون» فاذا فعلوا لک ققد أذوا إلى الله 


ف ا 
وقال عَلِمَاط في رواية أخرى أيضاً: 
"إذا سئل رجل منكم عما لا يعلم» فليقل: «لا أدري » ولا يقل: «الله أعلم», 
فيوقع في قلب صاحبه شكا" . 
وهناك روايات ونصوص عديدة أخرى في هذا المضمار لا مجال لذكرها. 
و يمكن تقسيم الأمور المشكوكه فيها التي يخبر عنها الإنسان قسمين: 


القسم الاول: 

قضايا يعلم الإنسان حالاتها السابقة وموقعهاء كما لو سافر شخص مغلا فسئل 
صديقه: هل عاد أو لا؟ وصاحبه يعلم أنه قد سافر, ولكنه لا يعلم أنه عاد من سفره أو ل 
لا؟ فيجيب في هذه الحال: كلا. 
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قضايا لايعلم الإنسان بحالاتها السابقة وموقعهاء كمن لا يعلم بسفر صديقهء فيعلن عن 
رأيه للإجابة عن السؤال فقط. 

وفي كلا الحالتينء يكون جوابه للسائل غير جائز وغير أخلاقي. 

وينظر بعض الفقهاء بدقة» في هذا المقا» رن أن الإنسان إذا لم يتأكد من صحة 
الخبر» فلا يجوز له بیان ذلك والحكم بشىء ماء وإنما يسمع له ذلك فيما إذا تيقن 

وهم يعتقدون أيضاً بأن الصدق في القول واجبء وهذا ليس بمعنى أن يفرض على الإنسان 
أن يقول الصدق في كل موضوع» بل إنه إذا أراد القول به فعليه أن ينطق بالصدق والقول 
الحق. 
هل الكذب من الذنوب الكبيرة: 

وردت روايات ونصوص كثيرة عن صغر ذنب الكذب وكبره ففي بعضهاء وتحديداً 
في قسم عد الذنوب الكبيرة: عد الكذب من الذنوب الكبيرة» كما روي ذلك عن الفضل 
بن شاذان عن الإمام الرضاعَليكِلا: 

أنه بعث برسالة إلى المأمون وقد علد فيها الذنوب الكبيرة: ومنها الكذب'. 

ولا بعد الفقهاء كل أقسام الكت من الذتوت الكير ةيل إن يعض أقسام الكذب 
© كالكذب على او (E)‏ والأئمة المعصومين يك وشهادة الكذبء واليمين 
الكاذبةء والتهمة. هي من جملة الذنوب الكبيرة الواضحة و المسلّم بھا. 

روي عن الإمام الصادى غلاا أنه قال: 

"الكذب على الله و على رسوله و على الأوصياء 82 من الكبائر" . 
وقال الفقهاء في باب مبطلات الصيام : الكذب على الله ورسوله والأئمة لك لا 


تروق زاغب 
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٣‏ الأعمال الموجبة لإبطال الصيام. 


أنه يبطل الصيام فحسبء بل تجب فيه كفارة الجمع أيضاً" 9 
وينبغي فهم أن كبر ذنب الكذب أو صغره لا يرتبط بميزان نتائجه وخطابه 
العام فربما ينتج من كذبة واحدة ذنب عظيم و مفسدة بالغة» إلا أنهالا تعد ذنباً 
ومعصية كبيرة» وعلى العكس من ذلكء فلعل مفسدة صغيرة تعد ذنباً كبيراً. 3 
فلا أثر لميزان غير واقعية الكذب في كبر الذنب والمعصية أو صغرهماء ولكن 
الإصرار على الذنوب الصغيرة يحولها إلى ذنوب كبيرة. 
ورأى الشيخ الأنصاري لفك - وهو من كبار فقهاء الشيعة - أن عدم التوبة من 
الذنب» و إن لم يتكرر مرة أخرى, هو إصرار على الذنب والمعصيةء ويوجب عظم 
الذنك وكيرة اسشا : 
روي عن عبد الله بن الحبّا أنه قال: 
"سألت الإمام الصادق غلثاا: هل الكذّاب من يكذب في شى.؟ 
فأجاب غلثاا: لاء ما من أحد إلا يكون ذلك منه, ولكن المطبوع على الكذب" . 
زفق عن أن تين أنه قال 
"سمعت الإمام الصادق علاط يقول: إن العبد ليكذب حتى يكتب من الكذابينء 
فإذا ذب قال الله عز وجل كذب وفجر" . 
وروي عن أمير المؤمنين علي عَلِئَا أنه قال: 
"ما يزال أحدكم يكذب حتى يقاله كذب وفجر" . 
ومع العلم بأن كل ذنب ومعصية لا يوجب « الفسق » وإزالة « العدالة » فلا تضر ج 
الذنوب والمعاصي الصغيرة بالعدالة. 
ويستنبط من هذه الأحاديث: أن من يجبل على الكذب» يكون « فاجراً وفاسقاً ». 
ويعد الإصرار على الكذب من الذنوب الصغيرة؛ وتكراره وإعادته يعدن من 








.١‏ عد جمع من الفقهاء كل الكفارات الثلاثة مبطلة للصيام عمداً. 
۲. الشيخ الأنصاري: المكاسب المحرمة:؛ فصل الكذب. 

.٣‏ الكليني: الكافي؛ ج 7 ص gt‏ كل 

؛. الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج ۰۱۲ ص ۲۸۳ ح 115317 


المصدر نفه. ص 50١0‏ ح 135719 


> 


جملة الأمراض الداخلية المزمنة, التي تظهر على صفحات الروح الناصعة شيئاً فشيئاً 
فتؤثر عليها تدريجياً. ويتحول الكذب إلى «عادة»' في باطن الإنسان وأعماق وجوده 
حتى يصل به الأمر إلى أن يصعب عليه الصدق في الحديث. 

إن تواجد هذه « الطبيعة الثانوية 6 في الإنسان» تضعف فيه بعده المعنوي 
والنفسي» وتقضي على إيمانهء فتطيح به نهائياء وتزيله إلى الأبد. ويحل الفسق والفجور 
في مثل هذه الحالة في نفسه بدل الإيمان والحالات المعنوية. 


روق زب 


موارد جواز الكذب: 


هل يحرم الكذب في كل عصر» و في كل زمان ومكانء وعلى أي حال؟ ويعد من 
المعاصي والذنوب الكبيرة؟ أو يحرم في بعض الموارد والحالات» ويجوز في موارد وحالات 
أخرى؟. 

يتحلاد البحث» في هذا القسم» عن جواز بعض أقسام الكذبء ولكن السؤال هو: 

أي أنواع الكذب جائز؟ 

أو في أي الموارد لا إشكال في الكذب؟ 

E‏ شهلة نن N‏ تدان امي بها 





وروّى محددة وتندرج هذه التساؤلاات فى موارد هي: 


١‏ - عند الضرورة: 

الضرورات تبيح المحظورات كما قيلء وهي من الموارد المهمة التي يجوز 
9 فيها الكذب في نظر الفقهاء» فجواز التعامل المحظور بسبب الضرورة لا يختص 
5 بالكذب وحده فإسعاف المريض مثلاً ومعالجته المحدّدان في استخدامه 
الأطعمة والأشربة المحرمة أو المحظورة يجعل الاستفادة منها بميزان الضرورة 
جائزاًء فتناول لحم ميتة الحيوان الذي لم يذبح ذبحاً شرعياً هو حرام شرعاً لا 
35 مم يجوز أكله؛ إلا في حال الضرورة كالخوف من الموت مثلاً بسبب اشتداد 





.١‏ صفحة باطنية خالدة. 


؟. الطبيعة التي تختلف عن الطبيعة البشرية الأصيلة. 


الجوع؛ أو عدم توافر أي طعام للأكل» فقد عد الأكل بالمقدار اللازم جائزاً. ب 

قال الفقهاء: الضرورات تبيح المحظورات. 

وتنبغي الإشارة هناء إلى أن الاضطرارء وإن كان يبيح المحظوراتء ويزيل 
الحرمةء فإنه لا يعني تغيير حقيقة الكذب المذمومة, بل يعنى استمرار «القبح العقلي» ‏ 51 
للكذب وبقاءه» ولكن الشرع والعقل يدعوان الإنسان مضطراً إلى اختيار أحد هذين 
الأسلوبين في التعامل عند الضرورة الملحّة» وهما: « المذموم » و« الأكثر ذما». 

فإذا واحه الإنسان» في تعامله, أمرين محظورين» أو كان له حق الاختيار بين 
«السيّى» و«الأسوا»» فقد أجاز الشرع والعقل اختيار «السيّئ» وترك الأسوأء وهذا 
ليس بمعنى: أن السبّى يصبح أمراً مطلوباً وحسناً بل إن عقل الإنسان يحكم بأن 
«السيى » هو دائماً سمی» فيحكم باحتنابهء ولا طريق أنست له في الاختيار سواه أما 
إذا عثر على طريق للخلاصء أو على مهرب آخر من كلا الأمرين « المذموم» و 
«الأكثر ذماً» فالشرع والعقل يحكمان معا بضرورة اختياره واتباعه»ء واحتلئاب 
الأمرين المحظورين. وبهذا الدليلء يعد الكذب جائزاً لدفع الضرر شرعاًء وإن كان 
على الإنسان أن يلتزم بذلك ويطبقه. وهنا بظهر بحث « التورية». 

والأمر الآخر: هو أن يكون بقاء جواز الكذب مع بقاء زمن الاضطرارء وزواله 
بمحض زوال الضرورةء فکذلک حكم الجواز» فهو بمقدار رفع الضرورةء بمعنى أن 
الشخص غير قادر مع وجود الضرورة بأن يرتكب معصية الكذب كيفما يشاء؟ ومتى 
يريد؟. لأن الضرورات لا تجيز العبور لوط ء وادي الفساد؟. 

وبناء على هذا لا يحور الكذب بححة أي ضرر كان للك 

روي عن أمير المؤمنين علي لاا أنه قال: 

"علامة الايمان: أن تؤثر الصدق» حيث يض رك على الكذب حيث 
ينفعى " . 
ولهذاء فإذا كان هناك اضطرار ودواع للكذب, و ليس هناك أساليب «للتورية» 











فإنه يجوز الكذب بمقدار رفع الضرر. 


-۹ ص که‎ ٠١ الحر العاملي: وسائل الشيمة. ج‎ .١ 
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روي عن الإمام الرضاغالئال أنه قال: 
"إن الرجل ليصدق على أخيه؛ فيناله عنت من صدقه» فيكون كذاباً عند الله 
وإن الرجل ليكذب على أخيه. يريد به نفعه» فيكون عند الله صادق"'. 
ويجوز كذب المسلمين عند اضطرارهم للحرب والقتال مع الکفار» فليس هناك 
فتوى صريحة في حرمته» كما يستفاد ذلك من بعض الروايات والنصوص الإسلامية, 
وهذا الكذب هو بمقدار الضرورة و الحاجة فقطء فلا إشكال في الكذب في الحرب» 
إذا كان ينقذ المسلمين ويخلصهم من القتلء ويؤدي بهم إلى النصر. 
روي عن الإمام الصادق غلخال أنه قال: 
"كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوماً إلا كذباً في ثلاثة: رجل كائد في حربه» 
وهو موضوع عنه.."” 
وينبغي الالتفات إلى ضرورة هذه المسألة. وهي: إن المراد بالحرب في هذه 
الرواية هي الحرب الساخنة والطاحنةء والقتال المباشرء والمواجهة وجهاً لوجه. 
وليس ما يصطلح عليه اليوم بالحرب الباردة و حرب الإعلام. و يظهر من كلمة «كيد» 
في الرواية» أن الكذبء هناء هو خداع العدو بالأساليب العلمية» وليس بالخداع 
الكلامي والقوليء ولكن وكما سبقت الإشارة إليه: يمكن تحقق الكذب بالأسلوب 
الكلامي والقوليء وكذلى بالأساليب العلمية أيضاً فالكذب بالأسلوب الكلامي 
والقولي هو الإخبار المخالف للحقيقة والواقع؛ أما الكذب بالأساليب العلمية» فهو أن 


ررق( لزب 





ی يقوم الإنسان بعمل ماء ينتزع منه مفهوماً غير واقعي وغير حقيقي. 
روي عن النبي(تَ) أنه قال لعلي غاا: 
"ثلاثة يحسن فيهن الكذب: : المكيدة ا 
فالحرب» كما ورد ذكرها في الرُوایات وا : هي نوع من التحايل والخديعة 
للإطاحة بالعدوء وهي تعتمد أساليب الخداع» وتتقوم بمحاور التضليلء وهذا ممدوح 
مَرضيء فحسن الأعمال أو قبحها ذاتي طبع بمعنى أن ذات كل عمل أو حقيقته هى 


0116 المصدر نقسه. جح‎ .١ 


؟. الكليني: الكافي, ج 7 ص ۳٤۲‏ ح 18. 
.٣‏ الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج ۰۱۲ ص ۳۵۲ ح 13537 





حسنة أو سيئةء جميلة أو قبيحةء ولكن هذا العمل القبيح والمرفوض ذاتاً قد يتحول © 
أحياناً إلى حسن ومقبول» وذلك بسبب اتصافه بمواصفات وحالات خاصة:؛ ولكن 
هذا لا يعني تغيير ذات الفعل» لأن الفعل بصورة « عرضية»' ممدوح ومقبولء 
كالكذب الذي له ذات مرفوضة وقبيحة» ولكنه في حال الاضطرار وبصورة عرضية 51 
يمتلك صبغة حسنة وطابعاً مقبولاً. 

فإذا واجه الإنسان» في حياته أمرين قبيحين ومرفوضينء مثلا واختار منهما 
عملا أقل ضرراً وقبحاًء فإذا سئل: لماذا اخترت هذا الفعل؟ 

فيجيب: لأن هذا أفضل من ذاك. 

وينبغي القول هنا: إن لهذا الفعل صفة مذمومة ومرفوضة, ولكن الحالة الرافضة 
صيّرته حسناً ومقبولاً بصورة نسبية وبالعرض. 

ويتضح» من هذا المثالء أنه عندما يقال: إن الكذب ممدوح في ثلاثة مواطن» فهو 
لا يعني زوال قبحه الذاتي. بل هو بمعنى أن له حسن عرضي فقط. 

ويمكن مشاهدة هذا الأمر في كثير من الأفعال الحسنة والتصرفات الممدوحة 
أيضاً أي الأفعال التي لها ذوات مرضية وحسنة:؛ فهي تكون أحياناً وبسبب حالات 
خاصة ومحددة قبيحة ومرفوضةء كالصدق مثلاً في مواقع خاصة ومحددة» لكونه 
يؤدي إلى نشوب النزاع» وظهور نوع من الفتنة والإثارة. وفي هذه الحالء يكون قول 
الصدق قبيحاً ومذموماً بصورة عرضيةء وبالمصطلح المعاصر: له قبح عرضي. 

روي عن رسول اھ( أنه قال لعلي غالبلا : 

"ثلاثة يقبح فيهن الصدق: النميمة....'"'. 

أما النميمة: فهي نقل كلام شخص لآخر يؤدي إلى نشوب الفتنة ووقوع القعالء لك 
وظهور الشحناء والعداوة والبغضاء بين الطرفين المتنازعين» فهوء وإن كان صادقاً في | 
کلامه» ونقل قوله في ذلک» يكون قبيحاً و مذموماًء لما يؤدي إليه من التنازع 
والاقتتال والفتنة. 





.١‏ الأوصاف التي لا دخل لها في الذات وحقيقة الأشياء. 
؟. الحر العامليء وسائل الشيعة. ج ۲ ص ۲ج T°‏ 
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۲ - الإصلاح بين المسلمين: 
الأمر الثاني لحواز الكذب الذى لا بتبعه عقاب للقائل يوم القيامة» ولا يعد من 
موارد الكذب هو: «إصلاح ذات البين». 
فإذا استوجب الكذب حل النزاع والاختلاف, وإيجاد نوع من المصالحة والقآلف 
بين المسلمين» كان ذلك جائزاً وغير حرام شرعاً. 
روي عن الإمام الصادق علاتا أنه قال: 
"الكلام ثلاثة: صدق وكذب وإصلاح بين الناس" . 
والمراد بالقسم الثالث هو: قول الكذبء. لحل النزاع والاختلاف بين المسلمين. 
إن «للكذب» حسناً عرضياء فلهذا لا يعد حراماًء وقد وافق القسم الثانيء ولم يعد 
كذباء فليس هنا أي اضطرارء ولكن رابطة الأخوة الإسلامية تقتضي أن لا يعير الإنسان 
أهمية إلى التصدي لمواجهة مخالفات المسلمين ونزاعهم ويكون سبب جواز الكذب 
هنا هو إصلاح المجتمع. 
روي عن النبي(ع) في وصيته لعلي غاا أنه قال: 
"إن الله أحب: الكذب في الصلاح» و أبغض الصدق في الفساد"". 
وتنبغي هناء رعاية المقادير والموازين اللازمة لإيجاد هذا الصلاح والإصلاح. ولا 
دن اجار تحدوذه اللأزمة والكمتية وديا لن اجار العدوة اللازفة يتصرف 
الإنسان إلى استخدام صفة المراوغة والكذبء وتطبيعهما في المجتمعات. 
روي عن الإمام الصادق لئاط أنه قال: 
"المصالح ليس بكذاب" . 
ويفهم مما سبق من الرواية: أن دواعي إصلاح المجتمعات ومقاصدها وإيجاد 
دعائم السلام والمصالحة بين مسلمين اثنين» لا تسمح لهما باستخدام الكُذب من دون 
وجود ضوابط وقواعد محددة وأجل معلوم» ولهذاء تنبغي مراعاة الموازين اللازمة 


ْ والمشروعة. 
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؟ ‏ إعطاء الوعود: ي 

الأمر الثالثء في جواز الكذب هو: مسألة « الوعد » أو « العهد ». 

وعد الحر دين كما يقال» ومن لا يفى بالوعد إما أن يكون غير قادر على الوفاء بوعده 
فلا يكون في هذه الحالة كاذباً أصلا أو أنه كذب, بيد أن كذبه غير حرام في حال 31 
الاضطرار. 

ورأى بعض الفقهاء أن الوعد هو تعهّد والنزامء وليس فيه إخبار. 

وبناء على هذاء بما أن الكذب هو إخبار عن الواقع» فلا تعد مخالفة مثل هذه 
التعهدات والالتزامات كذباً. أما إذا عُدّ « التعهد » نوعاً من الإخبارء» بمعنى: أن الوعد 
والإيعاد: هو إخبار عن القيام بعمل في المستقبل» وعليه أن يلتزم بهذا العهد قبل 
وصول زمانه المقررء فيفي بهء ففي هذه الحالة, لا يوجد هناك استثناء. ولو خالف 
هذا الوعد حقيقة, فهو حرام وكذب. إلا إذا کان هناك ضرورة تفرض نفسها على 
واقع تلك الحالء كما لو قطع شخص عهداً على نفسه» ولكنه نوى في قلبه أن لا يفي 
بهذا الوعد أو العهد إلا أنه يلتزم بأدائه في ظرف خاص. فلا يعلد فعله وقوله كذباً. 












يمكن عرض الخبر المخالف للواقع بنماذج وأشكال مختلفةء ويمكن الإشارة إلى 


ألف: التورية: 

التورية هى الكلام المستبطن لوجهين؛ ويفهم منه معنيان» أحدهما المعنى 9 
الظاهري والواضح الذي ينتقل إليه ذهن السامع بسرعة. 

والآخر هو المعنى النهائي وغير الواضح» وهو مقصود القائل الأصليء الذي لا ينتقل 
إليه ذهن السامع إلا سکف 

ولا يرى بعض الفقهاء «التورية » نوعاً من الكذبء واعتقد بعضهم الآخر أنها ي” 
کذب» ولکن ليس لها حكم « حرمة الكذب ». والأمر المسلّم به والقطعي هنا هو: ذا £ ' 
اضطر الإنسان إلى التورية أو الكذب لإزالة الضرر عنه أو عن شخص آخرء فالتورية © 


ae 


ل ررق لاب 









هي الأفضل والأتم» فإذا كذب ولم يوارء فلا إشكال بنظر الفقهاء في فعله. 


ب_المبالغةء الكناية» المثل و الحكاية: 

المبالغة في واقعة ما هي: أن يقول مثلاً: « قلت لك مائة مرة!» وهو لم يقل إلا 
مرة واحدة !» او اقل من المائة مرة!. 

وكذلك في الكنايات: كما لو كان قصد القائل الإخبار عن الشىء» فتنسب إليه 
صفات « الصدق والكذب». 

أما إذا كان قصده. من المبالغة أو الكناية» هو عدم الإخبارء بل بيان الكثرة ققطء 
أو التكرار» أو المدح» أو ذم شخص ماء فلا تعد تلك المبالغة أو الكناية كذباً. 

إضافة إلى ذلك يرتبط جمال الكلام مباشرة أحياناً بالكناية» وقد استخدمت 
هذه في القرآن الكريم كقوله تعالى: (واسئل القرية) . 

وينبغي الالتفات إلى أن المدح والثناء» والذم الفارغ والكاذب لشخص لا يستحق 
الإطراءء إنما هو بحث منفصل عن بحث الصدق والكذبء ولا مجال لذكره هنا في هذا 
البحث. 

والأمثال والقصص والأساطير لها الحكم نفسه أيضاً. فلو كان مقصود القائل لبيان 
المثل أو سرد القصة الإخبار عن مفادهما مثلاء بمعنى أن وقوع معنى المثل أو القصةء 
سيتضمن فيهما الصدق والكذبء وأما إذا قصد القائل تفهيم أمر آخر غير مفاده بأن 


كر يحكي مثلاً عن حوار الجمادات والحيوانات بعضها مع بعضء لإلقاء بعض المعاني 


والقيم الأخلاقية وتفهيمهاء فلا يعد كل هذا نوعاً من الكذب أو التدليس» وليس 


كم حراما. 


ج - الكذب بالمزاح: 
المزاح والطرفة: وهو موضوع من هذا النمط أيضاً. ولكن تنبغي الإشارة إلى هذا 


الأمر المهم» وهو: إذا لم يكن الإنسان قد قصد الإخبار عن الواقع» بل كان يمزح في 


أحديثه منذ البداية» ففي هذه الحالة: إما أن توجد قرينة وشواهد على طرفته ومزاحه 


۸۲:) ۱۲ ( برسف‎ ١ 


في كلامه أو لا؟... فإذا توافرت القرينة على ذلكء كما لو لم يكن جادآً في تعيين ی 
وقت المجلس أو زمن إقامته. ولكن يفهم من قرائن هذا المجلس» أن المتكلم يمزح 
ولم يكن جاذا في ذلك. أو أن نسق كلامه يشير إلى أن المتكلم يمزح في كلامه؛ فلا 
إشكال في هذه الحالات في نظر الفقهاء. 1 
أما لو كان قصد الإنسان من الإخبار هو المزاح أو الطرفةء ولكن لا يعثر 
السامعون له على أي علامة أو قرينة تدل على ذلك ففي هذه الحالة: لا يخلو حديثه 
من الناحية الفقهية من إشكالء إلا إذا كان خبر الشخص يصل إلى حل يخالف الواقع 
والحقيقة» حيث يتبين كل سامع منه ذلك بوضوح» ويعرف أن المتكلم يمزح في 
ذلكء كما لو وصف النار بالبرودة» والثلج والجليد بالحرارة والانصهار. فلو أراد 
الإنسان أن يعرض خبراً غير حقيقي وغير واقعي على أنه خبر واقعي وحقيقي» فسياق 
كلامه وقوالب حدیثه» وإن كان يفهم منها المزاح وعدم الجدّ أنه ارتكب حراماً. 










وهناك روايات ونصوص عديدة تمنع الإنسان عن الكذب حتى في حال المزاح 
أيضاً 
فحصيلة هذه الأخبار والروايات الموجودة عن الكذب هي: بيان الموضوع 
الأخلاقي فى هذا الأسلوب من التعامل المذموم» وهذا هو: 
إن الكذب يؤثر على روح الإنسان وتفكيره؛ ولو كان في حالة الجوازء فإن له 
تأثيراً سيئاً وغير مطلوب أيضاًء لكونه يسهّل انتشار عملية الفساد والانحطاط الخلقي 
في سلوك الإنسان وطريقة تعامله. 
روي عن الإمام الباقر غلا أنه قال: 
"اتقوا الكذب, الصغير منه والكبير في كل جد وهزل" . 
فالإنسان الذي يكذب الكذبة الصغيرة يتجرأ على الكذبة الكبيرة» ويستعك عندما 
يكذب في الهزل اليسيرء للانطلاق باتجاه الكذب في الج الكبير أيضاً. 
روي عن أمير المؤمنين علي عَئَاا أنه قال: 
"لا يجد عبد طعم الإيمان حتى ينزل الكذب هزله وجده" . 


.3 الكليني: الكافي. ج ۰۲ ص ۳۳۸ ح‎ .١ 


لا يشير هذا الحديث بصراحة إلى حرمة الكذب في الهزلء بل هو بيان لخطاب 


الكذب المذموم» الذي يسيطر على روح الإنسان وعواطفه ومشاعره. 


روي عنه غاا آنه قال: 
"لالط نو الكذب جد ووا إن كدت يدي الى الفجنون الور 


مه لخن لار 


بهذي إلى النار'"'. 
"يا أبا ذرء ويل للذي يحدث, فيكذب ليضحك به القوم ويل له» ويل له. ويل 


له" . 


وقال( ب 


"أنا زعيم بيت في ربض الجنةء وبيت في وسط الجنةء وبيت في أعلى الجنة, 
لمن ترك المراء» وإن كان محقَاً ولمن ترك الكذبء وإن کان هازلاء ولمن 





حسن E‏ 
ويتضح» لال عرض ل ا واو أن الكذب في المزاح» وإن 
لم يكن حراماً من الناحية الشرعية يؤثر على الروح والجسم» وتأثيره هذا أمر 
حتمي وواضح. 
قد روي في سيرة النبي(يي) أنه كان له دعاية في كثير من الأمورء ولكنه لم 
يكذب في أي حال من الأحوال قط وإن كان في الهزل. 
روي أن امرأة من الأنصار سألت النبي( كلة): 
"ادغ لي بالجئة؟ 
فقال لها التي( إن الجنة لا يدخلها العحز!. 
فيكت العجوزء فأجابها النبي(5) مسرعاً 


اس 
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(أي يعود الجميع شباباً ثم يدخلون الجنة). 


د : الكذب في المناسبات والمجاملات: 

على الإنسان أن يراقب نفسه» في أقواله وأفعاله» في المناسبات والمجاملات 
المعتادة أيضاًء فقد يجامل الإنسان ويجادل أحيانا في شىء.. وهو غير راض بذلک 
في قلبه لسبب ما مثلاً -» فعليه أن يحذر هنا من تلويث نفسه بالكذبء كالصائم 
الذي لا يحب أن يعرف أحد بصومه» فيكذب عند الإجابة على مجاملات الآخرينء 
للحد من الرياء ومنعهء أو يشكل في حرمة مال المجامل وحليته كما هو متعارف 
عليه في ذلكء وبما أنه لا يريد أكل المال الحرام أو المشكوكىء. فإنه يتوسّل 
بالكذب. ويقول: لا رغبة لي في ذلكء رغم أنه جائع جد ويشتهي تناول الطعا» 
وله ميل ورغبة مفرطة في الأكل.. فيستبدل هذا الشخص تركه هذا العمل الحرام؛ 
بارتكاب عمل حرام آخرء وهو الكذب. 

وبناء على هذاء تنبغي صيانة اللسان وحفظه ومراقبته عند المجاملات»؛ فهذا أمر 
ضروري ولازم جد في هذه الحالة. 

ولا تنبغي الاجابة في هذه الموارد بصيغة الإخبار. 

ومن الأمثلة عن ذلك الأمور التي يجامل فيها الإنسانء أيضاًء في المتابعات 
اللازمة والضرورية جداء كأن يجامل مثلاً بإظهار أنه غير راض بذلكى!. 

ويظهرء من خلال كثير من الروايات؛ أن كثيراً من الناس سيد خلون النار بسبب 


الذنوب والمعاصي التي توردهم النار هي بسبب حصاد ألسنتهمء EY‏ كير هن 
الذنوب والمعاصي الأخرى. 


ه ‏ الكذب في نقل الأقوال وسلوى الآخرين: 


قد ينتشر الكذب أحياناً عبر نقل أقوال الآخرين وتعاملهم وسلوكهم؛ ويعبر عن م١١‏ اي 


.١‏ المصدر نفسه ج35 ص ۱۱١‏ ح۲. 
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ذلك « بالبهتان». فالكذب على الآخرين يعني أن شخصاً لا يقول شيا ولا يرتكب 
ذنباًء ولكن ينسب له القول والفعل» فهذا التصرف حرام» ويعد من الذنوب الكبيرة. 
فالكذب على الله ورسوله( ا والأئمة المعصومين ## كما تقدم. هو من 
مصاديق هذا النوع من الكذب. 
روي عن الإمام الصادى عَلِكَلِ أنه قال: 
"الكذب على الله وعلى رسولهعي) من الكبائر" . 
وروي عن الرسول الا کرم( قوله: 
"من قال علي ما لم أقلء فليتبواً مقعده من النار". 
وقال الإمام الصادق غللثاا لرجل من أهل الشام: 
"ا أخا أهل الشام» اسمع حديثنا ولا تكذب عليناء فإنه من كذب علينا في شى » 
فقد كذب على رسول الله( )» ومن كذب على رسول الله( فقد كذب على 
الل" 
وروي عن الإمام الباقر لكام أيضاً أنه قال: 
"يا أبا النعمانء لا تكذب علينا كذبة فتسلب الحنيفية" . 


دز رون ااب 


إن تة الات اوقل أقوال الان 62 من دون ثقة يسيدها ويا كد فته هوشن 
المصاديق البارزة لهذا القوله وهو: 

إن على الإنسان مسؤولية كبرى لمراقبة هذه الظواهر ومواجهتها بكل الأساليب 
هي المتاحة والممكنة, فإذا لم يطمئن الإنسان إلى سند ذلك القول» ونسب ذلك إلى 
انيا أو أحد الأثمة المعضومين كف فاا ببطل عسومهة؛ بل إن بطثلان صومه 
له يتحقق فيما إذا كان له معرفة تامة وعلم كامل وحقيقي بكونه خلاف الواقع؛ ثم 
أ ينسب ذلك إلى الله تعالى أو إليهم 2#. 

وعلى الإنسان أن يراقب نفسه في عدم نسبة الأمور المشكوك فيها والمسائل 
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والقضايا التي ليست له بها معرفة تامة وكاملة. 


و اليمين الكاذبة: 
قد يكون الإنسان» أحيانا على علم تام وكامل بكذب أقواله» فيقسم بالله وبأيمان 
كاذبة على صحة ما يقول» وهو ذنب كبير» ومن المعاصي العظيمة. 
روي عن عيسى بن مریم غاا انه قال: 
"من أعظم الذنوب عند الله أن يقول العبد: إن الله يعلم لما لا يعلم". 
أي يطلب شهوداً على كذبه. 
وقد يكذب الإنسان» فيستشهد الله على ذلك بلغة العلم» وهذا من الذنوب 
الكبيرةء علاوة على أنه يعد من أقبح الأفعالء وقد يكون لهذا الاستشهاد طابع المعرفة 
وصبغتهاء ويظهر بصورة الأيمان الكاذبةء ويعد هذا أيضاً من الذنوب الكبيرة. 
روي عن الإمام الصادق غلثال أنه قال: 
"من قال: علم الله ما لم يعلم» اهز العرش إعظاماً له ". 
وروي عله عشلا أيضاً أنه قال: 
"إدا قال العبد علم الله وكان كاذبا قال الله عز وجل: أما وجدت أحداً تكذب 
عليه غيري' . 
واليمين» هناء من سنخ الأمور الإنشائية لا الإخبارية, فإذا أقسم شخصء فهو ينشئ 
في الحقيقة جملة خبرية ويؤكدها. وفى ضوء هذاء لا يتصف القسم واليمين نفسه 
بالصدق والكذب. بل باعتبار الخبر الذي يؤكده ذلك القسم واليمين» فيتصف بالصدق 
أو الذي سس أن القسم واليمين إذا كان صادقاً في تأكيد الخبرء فهو تابع لخبره 
فيتصف بالصدقء ولو كان ذلك الخبر كاذباً فالفسم واليمين يكون نوعاً من الكذب. 
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أقسام الكذب في علم الفقه: 


١-«يمين‏ العقد »: 
لو تعهّد الإنسان بأن يقوم بعمل ما أو تركه في المستقبلء ولم تتوافر شروط الوفاء 
بهذا العهد. فقد انعقد القسم واليمين» وعدت مخالفته حراماً ووجبت الكفارة. 


۲ -« يمين المناشدة »': 

إذا طالب إنسان شخصاً ما ليقوم له بعمل ماء و ناشده بأن يقسم لهء ليقوم بفعل ما 
طالبه بهء فإن لم يفعل ما ناشده القيام به» فهو لم يرتكب حراماً لعدم فعله ذلک» 
لأنه لم يلتزم بذلك العملء فلا تجب عليه الكفارة. 


۳ -« یمین التاكيد »: 

وهذا النوع من القسم واليمين هو محل النزاع في هذا البحث والدراسةء ومحل نظر 
علماء الأخلاق أيضاًء ومفاده أن يخبر الإنسان بوقوع شى ء» ويقسم تمن ليؤكة وقوعما 
أخبر به» ولا فرق طبعاً في أن يكون خبره قد وقع في الزمن الماضي أو الحاضر أو 
المستقبل. 

وعلى كل حالء يتصف القسم واليمين» في هذه الحالة, بالصدق والكذبء هذا من 
جهة. 

ومن جهة أخرى: يعد القسم أمراً إنشائياء أي لا يتصف بنفسه ذاتاً بالصدق 
والكذب, بل باعتبار الخبر المتعلق به» فيتصف بالصدق أو الكذبء ولو كان الخبر 


8 4 كاذب فالقسم كاذب وحرام أيضاً. 


ولو دققناء في كافة موارد جواز الكذبءكمواقع الاضطرارء فالأيمان الكاذبة 
جائزة أيضا فإذا تمكّن من إزالة الاضطرار إلى الكذب, و لم تكن هناك حاجة الى 
الأيمان الكاذبة إذن؛ فلا يجور له أن يحلف كاذب أما إذا كان لرفع الاضطرارء فلا 
حاجة لليمين الكاذبة أيضاً ولا يكون القيام بذلك الفعل حراماً. 


.١‏ المتاشدة أي اليمين. 


روي عن الإمام الصادق علاط عن رسول الله( ) أنه قال: ف 
"احلف بالله كاذباً ونج أخاك من القتل". 
وإذا لم يكن اضطراراء فاليمين الكاذبة تعد من كبائر الذنوب والمعاصي. 
روي عن الإمام الصادى عَللِئَلا أنه قال: 
"من حلف على یمین» وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله عز وجل" 
وقال عَليكَاط لسدير: 
"یا سدير من حلف بالله كاذباً كفر'" . 
و الكفر طبعاً نوعان هما: 
١‏ الكفر الاعتقادي. 
۲ - الكفر العملي. 
أما الكفر الاعتقادي فمعناه أن ينكر الإنسان ربه ونبيّه والمعاد. 
أما الكفر العملي فهو أن يقوم الإنسان من دون تفكير أو سابق مقدمة» بفعل 
حرام فإذا استمر هذا الكفر العمليء فإنه يؤدي إلى الكفر الاعتقادي. 
ويعل القسم الكاذب أو اليمين الكاذبةء في عداد الكفر العملي» كما روي ذلك عن 
زل ال( في تارك الصلاة قال: 
اک ا فد ك1 . 
والأمر الآخر هنا هو: إن اليمين الكاذية لا تختص بالقضايا والمسائل الاعتقادية 
والدنيوية» بل يقسم المرء أحياناً حتى في القضايا والمسائل الأخروية أيضاً كما إذا تخيل ج 
في مرحلة ما أن ترويج الدين ونشره جائز بأي أسلوب وبأي طريقة ووسيلة ممكنة؟!. 
فعلى هذاء يكون كاذباً لو ظن أنه يحصل على ذخيرة في الآخرة! ثم يقسم على ل 
ذلک فهذا القسم أو اليمين حرام» ولا عاقبة له إلا النار. 
وتختص كثير من الأقسام والأيمان الكاذبة بالأمور الدنيوية» كإضاعة حقوق 


الىز 








OA الحر العاملي: وسائل الثيعة, ج ۳ ص .ج‎ ١ 
.١ ح‎ ٤۳۵١ ؟. الكليني ج لا ص‎ 
.1 المصدر نفسه. ص 4751 ح‎ .* 


1 الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج 1۲ ص ۳ ۹ 


الآخرين في كسب المال والشهرة والمقام. 
روي عن الإمام الصادى عَالِكِاا أنه قال: 
"وما التي عقوبتها دخول النار» فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو 
على حقه ظلماً فهذه يمين غموس توجب النار» ولا كفارة عليه في الدنيا" . 
وقال غللا أيضاً في تفسيره اليمين الغموس الني توجب النار: 
"الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله" . 
وقال الله تعالى في سورة آل عمران: 
(إن الذين ي يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قلیلا أونك لا خلاق لهم في 
الآخرة ولا يكلمهم الله ولاينظر إليهم يوم القيامة ولايزكيهم ولهم عذاب 
ظيم) . 
0 النبي اکر( ) آنه قال: 
"ثلاثة لا يكلمهم الله المتان: الذي لا يعطي شيئاً إلا بمنةء والمسبل إزاره 
الف شاه الخ اقا 11 
وعلى أي حالء إن من يقسم بأيمان كاذبة فسيتضرر في بعدين: 
البعد الدنيوي والأخروي. 
ولا نصيب له من المعاني الإلهية والنعم الأخروية, فلا يغفر الله له ولا بزگیه» 
وله عذاب أليم. وسيصاب بأضرار جسيمة في الدنيا أيضاً. 
روي عن الإمام الصادق غلثاا أنه قال: 
"اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلة" . 
وقد ورد في روايات أخرى أيضاً: 
"إن اليمين الكاذبة سبب في انقطاع النسل والفقر أيضاً"'. 
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فلو كان القسم أو اليمين صادقا ففي هذه الحالةء لو كان ما أقسم عليه من خبر # 
هو موضوع مهم كالخبر الذي يبيّْن حقيقة من الحقائق عند القاضي في المحكمة» 
فليس في هذا القسم أو اليمين إشكال. أما إذا كان هذا القسم أو اليمين الصادق هو في 
أمور صغيرة وجزئية لا قيمة لهاء فهو مكروه. 51 

روي عن الإمام الصادق لئاط أنّه قال: 

"اجتمع الحواريون إلى عيسى َلك فقالوا له: با معلّم الخيرء أرشدناء فقال لهم: 
إن موسى كليم الله عَلناا أمركم أن لا تحلفوا بالله تبارك وتعالى كاذبين وأنا 
آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين" . 

وروي عن علي بن مهزيار قال: "كتنب رجل إلى الإمام الصادق علا : إن فلاناً قال 

عنک كذاء وأنك قلت كذاء فأجابه غجلا : 
والله ما كان ذلكء وإني لأكره أن أقول: « واللّه » على حال من الأحوال» 
ولكنه غمّني أن يقال ما لم يكن" . 

والقسم الصادق مذموم وقبيح أيضاً في بعده الأخلاقي, لآنه لا حاجة للاستشهاد 
بالله في القضايا الصغيرة والأمور الجزئية والدنيوية!. 

روي عن رسول الله (يك) أنه قال: 

"من أجل الله أن يحالف ملا ملا الل لخر ا 

وبناء على هذاء فإن الداعي والهدف من ظهور هذه الظاهرة والنزعة في الإنسان: 
هو أنه يرى الله عز وجل أسمى وأجل من أن يذكره ويدعوه في قضايا جزئية 826 
وصغيرة تافهة هي من حطام الدنيا وشؤونها! فيقسم به لذلک. 

ز- شهادة الزور: 

شهادة الزور هي أمر لا ينفصل عن الكذبء لأن الإنسان يخبر في شهادة الزور 
0 
.١‏ الصدوق: ثواب الاعمال. ص 556 و ۲۲۷. 
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بخلاف الحقيقة والواقع» ولهذا شدّد الإسلام كثيراً على اجتناب شهادة الزور» وعدها 
فعلاً محرماً فشهادة الزور يستتبعها تضبيع وهدر لمال الإنسان أو نفسه أو كرامته. 

روي عن الرسول الاعظم(2) أنه قال: 

"إن شهادة الزور تعادل الشرك بالله تعالى"'. 

إن الإنسان المشرك يتبع» في عبادة الأوثان و الأصنام» هوی نفسه. فکذلک في 
شهادة الزورء فإنه يقع أسيرا لهوى نفسه وشهواته ايضاء فيعبدها. 

ولو قسّمت مخلوقات الله إلى قسمين هما: 

-١‏ الموحّدون لله. 

؟- وعيّاد الأصنام والأوثان. 

فمن يشهدون شهادة الزورء ويعبدون أوثان أنفسهم وأصنامهاء هم في زمرة عباد 
الأصنام والأوثان يحشرون. 

قال الله تعالى في وصفه لعباده الحقيقيين: 

إوعباد الرحمن... والذين لا يشهدون الزور) . 

يتضح من خلال الرواية والآية سالفتى الذّكرء أن شهود الزور يخرجون من دائرة 
عباد الله الحقيقيين» ويكونون في قائمة عبّاد الاصنام والأوثان. ولكن ينبغي الالتفات 
الى ان هذه القضايا لا تدرس من منظار فقهيء بل هي بحوث ودراسات اخلاقية» وهي 
بحاجة الى التأمل وتدقيق النظر في ذلک, وقد أشار النبي(عيكة) إلى ذلك بقوله: 
Ê‏ "فإنهم لعبّاد الأصنام والأوثان". 
ويعني هذا أن تلك المجموعة من المسائل الفقهية المختصة والمرتبطة 
3 بالمشركين» كالنجاسة» ونفي الأحكام الظاهرية في الإاسلام لم تكن معروضة أو 
أ مطروحة على طاولة البحث والنقاش» وهي غير ثابتة لشهود الزور أيضاً. 

ومن الضروري الإشارة إلى أن شهادة الزورء وقبل أن تنصب أضرارها على 
الآخرين» وتضيّع حقوقهم, فإن تخص وبالدرجة الأولى الشّاهد نفسهء باعتبارها تقود 


مچ ل( خرن ( زرف 
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۳. الفرقان ( 59 ): ؟لا. 


الإنسان بهذا الفعل من وادي التوحيد الى وادي الشرك والظلال. 
ج كتمان الشهادة: 

إذا اطلع الإنسان على الحقائق الكونية والظواهر الموجودة المنتشرة في العال» 
سواء كان ذلك بدليل صادق أم كاذبء فابتعد عن الشهادة ولم يشهد فإنه لم يقل 
كذباً. ولا يعد من أصناف الكاذبين. 

ويختلف « كتمان الشهادة » عن « إنكار الشهادة »» ولا ارتباط لهما بالكذبء لأن 
الباحثين كما سبق ذكره؛ عرّفوا الكذب بكل ما هو مخالف للواقع فإذا كان في 
«كتمان الشهادة» فليس فيه إخبار عن شى ء» ليكون كاذباً أو صادقاً. بل يجتنب عن 
الإخبار. وأما إذا كان في «إنكار الشهادة»» فإن الإنسان يشهد بأنّه لم يشهد الحادثة أو 
الواقعةء ولا علم له بأن ذلك مخالف للواقع» فيعد كذباً. وإذا أدى الامتناع عن الشهادة 
إلى ضياع حق من الحقوقء فالممتنع مذموم وعمله قبيح» ولكنه لا يعد كذبا. 








)£( 
الجذور الدّاخلية للكذب 


للكذب, بشكله الطبيعي جذور عميقة تتمثّل في إحدى الصّفات المذمومة وغير 
الحميدة, مثل: 
١‏ العداوة: 

قد يكذب الإنسانء أحياناء لمجرد توافر نوازع العداوة والكراهية: والرغبة فى 
إيذاء الإنسان الآخر وإزعاجه» ومنشأ هذا العداء وهذه الكراهية ناتج عن الحركة 
غير الصحيحة والممارسات السقيمة والفاقدة للسيطرة لو الغضب. 
۲ الحسد: 

قد يبعث حسد الإنسان للآخرء بسبب تألّقه في كفاءاته العلمية واستعداده الراقي 
والنشطء إلى وجود صفة الكذب في الإنسان الحاسد. 
۳ الغضب والعصبية: 

وربما يكون الغضب من شىء أو شخص معين سبباً في ظهور أساليب وتصرفات 
سيئة تصدر من الإنسان. 
رهد مال ال 


وقد تكون العلاقة والرغبة الشديدة والمفرطة والطمع في أموال الدنياء سبباً في 


ظهور مثل هذه الأساليب و الممارسات اللا أخلاقية في التعامل. 
0 حي الجاه والمناصب الدنيوية: 


وقد يكون حب الجاه والمقام الدنيوي سبباً في إظهار الكذب. ۹ 

















١‏ العلاقة الدنيوية بالأشخاص: 

ويمكن أن تصبح المحبة والرغبة تجاه الأولاد والأشخاص سبباً أيضاً في جر 
الإنسان إلى الكذبء فتراه يكذب مثلاً للفت نظر المحبوبء وشدة رغبته وشوقه إليه. 

وقد عد علماء الأخلاق بحث الكذب من جملة البحوث والدراسات التي لا 
ترتبط بقوة خاصة ومعيّنة من القوى النفسيّة فحسبء بل ترتبط بها كلهاء فربما استمّد 
هذا الأسلوب المذموم والخصال غير الحميدة من كل قوة من القوى الداخليةء 
كالشهوة والغضب. فللكذب أحياناً جذور في قوى الشهوةء وأحياناً في قوى الغضب» 
وكل من هاتين القوتين» أي: الشهوة والغضب سبب في ظهور صفات مثل «حب المال» 
و«العداوة والبغضاء» وهذه الصفات هي المصدر والقناة الرئيسية والأساسية للكذب. 
ويمكن الاعتقاد. عند تحليل مصادر الكذب ودراستهاء بأن أسوأ حالة في ذلك: هى 
مجالسة الأشخاص الذين لا يعدون الكذب تعاملاً مذموماً فحسبء بل يعددونه أمراً 
مشهوراً وشائعاً لدی كافّة المجتمعات في العالم. وإذا تكررت هذه الحالة في سلو ک 
الإنسان من خلال تلك المشاركات والمحالس» فستعواد الإنسان حينئذ على الكذب» 4 
وربما يستخدم الكذب في طلبه للرئاسة أو المحافظة عليهاء أو الحصول على المالء أو ليا 
بتعرض الإنسان أحياناً من دون وجود أي سبب قاهر إلى هذا الأسلوب من التعامل 
والتعاطي المذموم, نتيحة معاشرة الكذابين ومجالستهم والأنس بهم. 

وفي اعتقاد علماء الأخلاق: يستمّد هذا النوع جذوره من قوى الشهوة أيضاًء فتظهر 
حالة من التعاطي بصورة ممارسات يومية واعتيادية في سلو ک هذا الفرد. وتترك 
'معاشرة هؤلاء الأشخاص آثاراً وانطباعات كثيرة في نفس الإنسان» فهو وإن لم يلتفت 
لها في بداية أمرهء سيجد وبمرور مراحل زمنية محددة أن لسانه من دون شعورلم 
واختيار منه قد اعتاد على الكذبء فلا ينطق إلا به. 





)6( 
النتائج المذمومة للكذب 


١‏ هدم الإيمان: 
يجانب الكذب حقيقة الإيمان» فلا ينسجم معه» ويستتبعه ضعف قوى الإيمان 
وعراه وهدمها. 
روى الحسن بن محبوبء قال: 
"سألت الإمام الصادق عَلئَا: يكون المؤمن بخيلاً؛ قال: نعم قلت: فيكون 
كذاباً؟ قال: لاء ولا خائناًء ثم قال: يجبل المؤمن على كل طبيعة: إلا الخيانة 
والكذب" . 
وليس في قلب المؤمن كذب ولاخيانة أبداً. 
روي عن النبي الاكرم اة) أنه قال: 
"يطبع المؤمن على كل خصلة, ولا يطبع على الكذب ولا على الخيانة'" . 
فلا يتلاءم عنصر الكذب وطبيعة الإيمان» بل يخرج الإيمان عن القلب عند 
الكذب. 
روي عن الإمام الباقر علخلا أنه قال: 
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"إن الكذب هو خراب الإيمان'" . 
وروي عن أمير المؤمنين علي غلاا أنه قال: 
"جايو" اكد ب اانه يعانك E‏ 


لز 


۲ الحرمان من الهداية الإلهية: 
ويحرم الكذب الإنسان من الهداية الإلهية. 
قال الله عز وجل في القرآن الكريم: 
(إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار) . 
وقال سبحانه وتعالى أيضاً 


(إن الله لا يهدي من هو مسرف كذّاب) . 






> التمهيد للكفر والنفاق: 
يساعد الكذبء أحياناً في ظهور نوازع الكفر والنفاق في الإنسانء فإذا فرغ قلب 
الكاذب وخلا من الإيمان» فسيمتد إليه الكفر والنفاق. 
روي عن رجل دخل على النبي(ع). فقال: 
"يا رسول الله. ما عمل أهل النار؟ 
فقال النبي (عة): 
- الكذبء إذا كذب العبد فجرء وإذا فجر كفر وإذا كفرء دخل النار" . 
فعلى هذاء يُخرج الكذب الإيمان من قلب الإنسانء ويمهّد أرضية مناسبة ولازمة 
لظهور كفره العملي. 
أا الازدواجية بين الواقع وخبر الشخص الكاذب» فهي سبب لظهور صفة النفاق 


+ الكليني: الكافي» ج ۰۲ ص 3755 ج‎ ١ 
11715 ؟. الحر العاملي: وسائل الشيعق ج 17 ص 35137 ح‎ 
؟ الزمر (۳۹): ؟,.‎ 

؛. الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج ۰۱۲ ص 3817 ح 15135 


1١5:6 المحدث النوري: متدرك الومائل. ج ۰۹ ص هلى ح‎ .٠ 


e 


2 
5 
5 


المذمومة ونموتها في قلبه. روي عن أمير المؤمنين علي عَلناط أنه قال: 
"الكذب؛ يؤدي إلى النفاق" . 

وروي عن الإمام الصادق اناا عن رسول ان( أنه قال: "ثلاث من كن فيه 
كان منافقاًء وإن صام وصلّىء وزعم أنه مسلم: 

١‏ من إذا اؤتمن خان. 

٣‏ وإذا حدّث كذب. 

ع وإذا وعد أخلف" . 

قال جلال الدين الرومي ما معناه: 

"لا يهدأ القلب من قول الكذب... فالماء والسمن لا يستعران بالنار'" . 


-٤‏ تضعيف المروءة والرجولة: 
روي عن النبي الاکر م( أنه قال: 
"أقل الناس مروءة من كان كنا 
وإذا تعود الشخص على الكذب» فستزول عنه المروءة كما روي ذلك عن علي غالا أنه 
قال: 
"من كنم افد مو 
ولا يتحقّق جوهر المروءة إلا بالصدق والاستقامة فصفة المروءة تهرب عن 


يك الاعوجاج وعدم الاستقامة أو الانحراف. 


روي عن الإمام علي غاا أنه قال: 
"ا يجتمع الكذب ا 
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6 النسيان: م 


تتعارض أخبار الإنسان الكاذب مع الواقع» إذ ليس هناك حد وملاك لمخالفة 
الواقع» فكم من أخبار له عن واقعة وحادثة هي غير مشابهة أو مضاهية لهاء بل هي 
على العكس منها تماما 
روي عن الإمام الصادق غلا أنه قال: 
"إن مما أعان الله به على الكذابين» اللسيان" '. 


لر 


_- الحرمان: 
ويصد الكذب, أحياناً الإنسان عن الوصول إلى بعض المقامات والرتب العالية, أو 
روي عن رسول 50 أنه قال: 
"الكذاب لا يكون صدّيقاً ولا شهيداً" . 
وروي عن الإمام الصادق عَلِئَا أنه قال: 
"إن الرجل ليكذب الكذبةء فيحرم بها صلاة الليلء فاذا حرم صلاة الليل» حرم 
بها الرزق" . 








التقليل من القيمة الاجتماعية: 


يؤدّي الكذب الى سحب صفتى الثقة والاعتماد عن الكاذب» فلا يعتمد الناس عليه بج 
بعد معرفتهم بكذبه» ولا تكون له قيمة ولا اعتبار عندهم لأن قيمة الإنسان في 
المجتمع البشري تعود إلى ثقة الناس به واعتمادهم عليه؛ فإذا امتلك الشخص جاماً لف 
ورتبة اجتماعية خاصةء فهذا له قيمة ومنزلة عالية» وأما زوال هذا الاعتبار 
والكرامةء فمعناه هدم لقيمته ومنزلته الاجتماعية وهو عين الكذب والدجل والنفاقء 
وهذا أسلوب مذموم وقبيح» سيؤدي إلى الإطاحة بشأن الإنسان والقضاء على كرامته 
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ومنزلته الاجتماعية. 
"الكذاب والميّت سواء» فإن فضيلة الحّي على الميت الثقة به» فاذا لم يوثق 
بکلامه» بطلت حياته" . 
"إن عيسى ابن مریم قال: من كثر كذبه ذهب بهاؤه'" . 
"ينبغي للرجل المسلم أن يجتنب مؤّاخاة الكذاب, فإنه يكذب حتى يجىء 
بالصدق, فلا يصدق" . 
ويستمر عدم تصديقه» ويتسع» ليصل الأمر إلى عدم استشارة الناس له في 
شؤونهم. 
روي عن الإمام أمير المؤمنين علي غلاا أنه قال: 
ع 1 
"ل رأي لكاذب" : 
۸ - يوجب لعنة الله والملائكة للكاذب: 
قد يصل قبح الكذب إلى أن يكون موجباً للعن الله والملائكةء ويجعل الكاذب في 
عداد من لعنهم الله تعالى.. 
روي عن رسول اللْه(يول) أنه قال: 
"انريقة اللدعلن الكاذت وان كان ر 
وروي عنه غالا أنه قال: 
"المؤمن إذا كذب بغير عذر» لعنه سبعون ألف ملك وخرج من قلبه نتن 
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حتى يبلغ العرش» فليعنه حملة العرش" . 
4 الفقر والعوز: 
إذا تحول قول الكذب إلى أسلوب وتعامل ثابت وأمر عادي وطبيعي في حياة 
روي عن أمير المؤمنين علي اناا في عله أسباب الفقر قوله: 
'واعتياد الكذب يورث الفقر'" . 


(للز 


٠_العتب‏ والدم: 
مصير الكذب هو العتب والندم عما صدر من الإنسان الكاذب من تجاوزات 
وخروقات وأخطاء. فسيعرف الناسء من قريب أو بعيد» كل ما يصدر عنه من 
ارات وأساليب مقيتة وبغيضةء وكلام صدر منه خلاف الحقيقة والواقع؛ 
وسيظهر على حقيقته. 
روي عن أمير المؤمنين علي غلاا أنه قال: 
"عاقبة الكذاب ملامة و ندامة'''. 


١‏ ذهاب الخجل والعفة والحياء: 

إن من اعتاد الكذب لن يعير أي أهمية للقيم والمبادئ والقيم الإنسانية الساميت © 
ولن يحترم مشاعر الآخرين» وسيحطم بأفعاله السيئة حاجز الحياء وستره بينه وبينهم؛ 
فيصبح إنساناً جريئاً على الله لا يستحي ولا يخجل من شى.. كما روي ذلك عن سيّد 


المتقين علي غلاا أنه قال: 
"لا حياء ES‏ 


۱ ص الماح‎ ٠۹ المصدر نتفي ج‎ ١ 
TV4 ج‎ ۳٤۷ ؟. الحر العاملي: وسائل الشي ق ج فا ص‎ 
٤1١۳ ح‎ 355١ الآمدي: غرر الحكي. ص‎ ٣ 


الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج ۰۱۲ ص ۲۸۳ ح 17511. 
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وللكذب أيضاً تداعيات ونتائج سلبية وقبيحة أخرى أيضاًء تودي كلها به إلى النار 
والعذاب الإلهي في الآخرة. 
روف عن رسول اندر ة) الدافالة 
"إياكم والكذبء فإنه من الفجورء وإنهما في النار" . 
وروي عن آمير المؤمنين علي عاكلا أنه قال: 
"ثمرة الكذب المهانة في الدنياء والعذاب في الآخرة" . 


عزوق لاطب 





,۲ ص مداع‎ ٩ المحدث النوري: مستد رک الوسائل. ج‎ .١ 


؟. الآمدي: غرر الحكم. ص لس العلل 
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أساليب معالجة الكذب 


ذكر علماء الأخلاق طريقتين لمعالجة الأمراض الخلقية في الإنسان» ومنها الكذب, 
وهما: 

١‏ الطريقة العلميّة. 

؟"- الطريقة العمليّة. 

فالطريقة العلميّة هى التركيز على المعارف المؤثرة والمفيدة. 

أمّا الطريقة العمليّة فهى التركيز على الأساليب المزيلة لهذا المرض. 

قد تتلوث شخصية الإنسان» أحياناً وبصورة مؤقتة وعفوية, بالكذب. إلا أنه ومن 
خلال استعادة ذاكرته ومعرفته قبح الكذب وفساده سيستولي ذلك التفكير بسرعة 
وسهولة على كيانه ونفسه» فيح من هذا الأسلوب والتعامل المذموم» ويتمكّن من 
اجتيازه بصورة واضحة وكاملة. 

وقد تظهر فيه صفة الكذب أحياناً بصورة محددة وخاصة, فعليه في هذه الحالة: 
أن يعالج هذا المرض بطريقة واضحة وباستمرار» ويستخدم كلا الأسلوبين في العلاج» 


وهما: الأسلوب «العلمي» و«العملي». 


9 الطريقة العلميّة لعلاج الكذب: 

تعد معرفة نتائج الكذب وآفاته» المضرة بالإنسانء أسلوباً مؤثراً في معالجة 
هذا المرض الخطير والمزمنء كالحرمان من الهداية الإلهيةء والعجز عن تذوق 
طعم الإيمان» »السقوط في مزالق النفاق والكفر السحيقة, والمسخ في يوم القيامة» 
والسقوط في نار جهنم والبعد عن المروءة والحياء» وعدم ثقة الآخرينء والذل 
وآثار مشؤومة أخرىء وهذه الأمور جميعها نتائج مذمومة وسيئة» يفيد تذكرها 
والتذكير بها دائماً في معالجة الشخص المبتلى بالكذب. 

أما الغفلة عن معرفة هذه النتائج المذمومة والأساليب السيئة, فقد عدت من أمم 
عوامل أزمة الإنسان» وأسره بهاء وأكثرها خطراً عليه وهي تزول بالذكر والتذكير 
والموعظة. 

قال الله تعالى: 

(وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين)'. 


لوق ززب 





الطريقة العملية لعلاج الكذب: 

أا الأساليب العملية لعلاج الكذب, فمن أهمها: 

أن يفكّر الإنسان» قبل كل شىء» بصحّة ما يقوله أو عدم صحنه» ويلتفت إلى 
اثارهه وعواقب ما ينتج عنه. 

روي عن الإمام المسكري لتلا أنه قال: 

"قلب الأحمق في فمه» وفم الحكيم في قلبه" . 

4 وينبغي أن يكون صدور الأمر في الكلام والنطق به نابعاً من بيت «العقل» لا أن 
أ يتكلم الإنسان بكلام من دون تفكيرء ثم يلوم نفسه على ما صدر منه من أفمال 
وتصرفات مشينة» فهناك من يتكلم بشىء من دون أن يحسب لذلك حسابه» فتسوقه 
نتائج فعله إلى الهاوية والانحطاط. 


.46 :)01( الذاريات‎ ١ 





؟. العلامة المجلسي: بحار الانوار ج ۸ ص ۳1۲ ح .1١‏ 


والأسلوب الآخرء في المعالجة العملية للكذبء هو: اجتناب معاشرة الكذابين من © 
الأصدقاءء فالكثير من حلقات السوء والقبائح: هي ناتجة عن مماشاة المفسدين من 
الناس ومصادقتهم. وعلى العكس من ذلك تنبثق كثيرا من حالات الروعة والجمال _ 
الأخلاقي والخلقي بسبب مجالسة الصلحاء والمتقين. 5 
قال الشاعر: 
"لجان ابن فول فاق السو :ف فاح به كيان ا 
وتابع الكلب أصحاب الكهف + الأتقياء فصار أمة" . 


١‏ قال الشاعر: 





بسر نوح با بدان نشست #خاندان نبوتش گم بشد. 


سگ اصحاب كهف روزى جند ٭ بى نيكان كرفت و مردم شد. 


- 1 ۱ 9 1 00 


الفصل الثالث 
البهتان 


إوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثما 
0 


القرآن الكريم 


مقدمة: 

«البهتان»: هو أحد أساليب التعامل المذمومة والسيئة في المجتمعات البشرية. 
ومن فروع الغيبة أحياناً. ويُعد من جملة آفات اللّسان» وكسائر الرذائل الأخلاقية 
يؤدي إلى زوال المجتمعات البشرية و اندثارها. 

وقد عد علماء الأخلاق البهتان من أسوأ أمراض اللّسان شيوعاً وانتشاراً وضرراً 
على الإنسان. ولهذا السبب»ء سم عرض هذا المرض المزمن وبيان حقيقته 
وخطورتهء في هذا الفصلء ودراسة أبعاده العديدة والمتنوعة ا على ترك 
هذه الأمراض والابتعاد عنها. 


.0۸:)۳۳( الاحزاب‎ .١ 
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وسوف يتم عرض مسائل هذا الموضوع ودراستهاء في هذا الفصلء وهي: 
-١‏ تعريف البهتان. 

1 أقسام البهتان. 

"ذم البهتان شرعا. 

-٤‏ الجذور الداخلية والعوامل النفسية للبهتان. 

ه النتائج والتداعيات المذمومة للبهتان. 

1- طرق معالجة البهتان وأساليبها. 


2 
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تعريف البهتان 


البهتان في اللغة والعرف: 


البهتان» في اللغةء يعنى: افتراء الكذب. جاء فى المنجد: بهت وبَهُت بهتاً وبهنا: 
دهشء سكت متحيّراً بهت بهتاً وبهتاناً: افترى عليه الكذب . وفي العرف يعنى «نسبة 


وتستخدم المصطلحات الثلاثة: «البهتان» ودالتهمة» و«الفرية» بمعنى واحد. رغم 
وحود الاختلاف بينها لغة واصطلاحا. فالبهتان: هو نسية الكذب» والفرية: صناعة 


الكذبء والتهمة: إظهار سوء الظن. 
حقيقة البهتان في علم الأخلاق: 


البهتان» عند علماء الأخلاقء هو نسبة القول أو الفعل أو العمل السيّئ والمذموم 


إلى شخص هو منزه عن الإساءة والنقص. 


وقد استفاضت الروايات والنصوص فى بيان حقيقة هذا الأسلوب من التعامل السب 


روي عن ا ذر الغفاري (ره) أنه قال: 
"سالك رسول اله( ی ما الغببة؟ 


.0۱ المنجل مس ص‎ ١ 


ار SEES‏ كبو تقض زا سول الفا وا كان فده الل ابن 
به؟ قال: اعلم نک إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته» وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد 


I 


< 


وروي عن الإمام الصادق لئاط أنه قال: 
"إن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه وإن من البهتان أن تقول 
في أخيك ما ليس فيه ٠"‏ 

وروي عن الإمام موسی بن جعفر عياط أنه قال: 
"ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس» اغتابه» ومن ذكره بما 


لوق ( اة 


ليس فيه فقد بهته'" . 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى البهتان في القرآن الكريم بقوله: 
(ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثما 
ر 


e 





.١ |‏ الحر العاملي: وسائل الشيعة: ج ۱۲» ص ۲۸۰ ح 1١۳١۸‏ 
؟. المصدر نفه) ص 171511545 

.٣‏ الكليني:الكافي. ج۰۲ ص ۵۸ح1 

.. الحر العاملي: وسائل الشيعة: ج ۰۱۲ ص ۲۸۳ ح 1١۳١١‏ 
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يقسم البهتان قسمين: 

١‏ البهتان غير الحضورى. ينسب الكذب, أحيانا إلى شخص ما في غيابه» كأن 
يُنسب إليه آنه عمل عملاً قبيحاً لم يفعله» فتمثل هذه النسبة القسم الأول من البهتان 
ويتضمّن معصيتين من الذنوب الكبيرة هما: 

١‏ الكذب ۲ الغيبة. 

لآن ما نسب إليه هو نسبة غير واقعية وغير حقبقية» وقد ظهر ذلك في غياب 
الشخص أيضا . 

-٣‏ البهتان الحضورى ينسب الفعلء أو الصفة النفسية القبيحة والمذمومةء أحياناً 
إلى الشخص في حضوره ووجوده؛ فيتضمّن هذا القسم من البهتان الكذب وحده. 

يعد هذا القسم» من حيث مستواه ورتبته» من أشد أنواع الكذب. 


أقبح أنواع البهتان: 
وقد لا يرتكب أحدهم إثماء وينسب كل ذلك الإثم إلى شخص آخرء وقد يصدر عن 


.١‏ استبعد العلامة المجلسي (قدس سره) اجتماع عقوبتين في البهتان غير الحضوري وقال: وند يقال في اليهشان: إلّه غيبة وبهتان 


وتجتمع عليه العقوبتان؛ وهو بعيد (العلامة المجلسي» بحار الانوار. ج ۰۷۲ ص 111). 


مزه 


الشخص فعل قبيح ومذموم أحياناً فينسبه لغيره ويعد هذا من أقبح أنواع البهتان وأسوثها. 
وقد أشار الله سبحانه وتعالى» وكما سلفء إلى ذلك في القرآن الكريم بقوله 


سبحانه وتعالى: 
3 ع E CF‏ - - 
3 (ومن يكتسب خطيئة أو إثمأ ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثمأ 
5 مبينا] '. 


حال البهتان وملكته : 
قد يصدر البهتان» أيضاًء كأي عمل قبيح آخر من الإنسان؛ اعتباطاً من دون سابق 
مقدّمات» ويمكن رفعه بأقل فطنة وتأمّلء فيصد عن فعله وتكراره ثانياً وبسهولة. أما 
إذا تكرر هذا الفعل نتيجة الغفلة» فسينتزع لنفسه جذوراً في حالته الاعتيادية 
والطبيعية أيضاً فيكون سبباً في سعادة صاحب البهتان ورضاه ووسيلة لإخراج 
المتنافسين وطردهم عن هذه المواقع الاجتماعية العامة. 
وقد يستخدم البهتان وسيلة للدعم التبليغي والدعاية الإعلامية» وهنا: يخرج هذا 
الشخص عن الإمرة الإلهية والولاية الربانية» ويدخل في ولاية إبليس والإمرة 
الشيطانية. كما روي ذلك عن الإمام الصادق غلا قال: 
"من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه و هدم مروءته ليسقط من أعين 
الناس» أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان؛ فلا يقبله الشيطان" . 





.١١١ :)٤( النساء‎ .١ 
؟. يقال: "الحال" للصّفات الداخلية, و"الملكة" للصّفات الدّاخلية الخالدة.‎ 


١ الكليني: الكاني. ج ۲ ص 388 ح‎ .٣ 
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ذم البهتان شرعا وعقلاً 


نهى الشارع المقدّس عن البهتان كسائر آفات اللسانء وعد عملاً محرماًء يعاقب 
مرتكبه ويجازى بالعقاب الإلهي. وقد عد الله سبحانه وتعالى, البهتان كما تقدّم في 
الآية المذكورة سابقاً بأنه ذنب بين ومعصية صريحة'. 
ووعد من بهت مؤمناً أو مؤمنة بالنار والعذاب الأليم. 
روي عن الإمام الرضاطَلتَاط عن النبي الدكرم )ا أنه قال 
"من بهت موّمناً أو مؤمنة, أو قال فيه ما ليس فيه» أقامه الله يوم القيامة على 
تل من نارء حتى يخرج مما قال فيه" . 
وعرف عَلئَهط البهتان في حديث مفصل بيّن فيه علبلا خصائص الفاسق وصفاته 
فقال: 
'وأما علامة الفاسق فأريعة: 
اللهوء واللغوء والعدوانء والبهتان 
وقد كان الإمام الصادق غلاا يدعو ربه في دعاء طويل في بدء شهر رمضان 


TH 


EL 1‏ 1:8 
؟. الحر العاملي: وسائل الشيمة, ج ۰۱۲ ص 3487 ح 17555. 
.٣‏ العلامة المحلسي: بحار الانوارء ج ل ص ,11١‏ 


المبارك فيطلب منه المغفرة من الذنوب الكبيرة وذكر البهتان في عداد تلک 


مزه 


الذنوب : 
ومن جهة أخرىء يعد البهتان نفسه نوعاً من الكذبء لأن فيه نسبة الكذب إلى الآخر. 
فجميع هذه الموارد دليل على حرمة البهتان. 
إضافة إلى هذاء عد البهتان من الذنوب الكبيرة. ولهذاء أوصى الإمام الصادق غلاا 
أصحابه؛ ومنعهم عن الكذب راهان فقا 
"وإياكم أن تزلقوا ألسنتكم بقول الزور والبهتان ٠"‏ 


3 
%3 


.١ المصدر نفه: ۹1 ص ۳۲۸ ح‎ .١ 


.١ الكليني: الکافي ج ۸ ص ۲ح‎ .٣ 
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الجذور الدّاخلية للبهتان 


البهتان: هو الثمرة المُرّة والمولود المشؤوم لتلك الصّفات الذميمة المتأصلة فى 
أعماق الإنسان. ولهذا الفعل أو الأسلوب المذموم جذور ورواسب نابعة من أعماق 
بعض الرذائل الأخلاقيةء مثل: 
١‏ العداوة والبغضاء: 

ينسب الإنسان» أحيانا أفعالاً وصفات مذمومة إلى آخر كذياً عليه» لإطفاء نار 
عدوانه البغيض وحسده المستعر الكامن في قليه. 
51 الحسد: 
أفعالاً وصفات لم يرتكيهاء بهتاناً وزيفاًء لتشويه سمعته وتدنيس كرامته, وتعكير صفوه. 
٣‏ الخوف والهروب من العقاب: 

وقد ينسب الإنسان أحياناً بهتاناً إلى غيره» خوفاً من العقوبة» وذلك بسبب ما 
ارتكبه من أخطاء أو إساءات؛ أو لإزالة ما نسبه إلى غيره وافتراه عليه» فينسب له 


البهتان كذباً وزوراً. 

وستعطي هذه الشجرة الخبيثة والمتفرعة بالرذائل والمحملة بالبهتان» ثماراً هي 
أمر بكثير من الغيبةء لأن في الغيبةء ينسب العيب والنقص الحقيقي والواقعي الموجود 
في الشخص نفسه» أما في البهتان: فإن ما لم يوجد فيه» ينسب إليه!. 
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النتائج المذمومة للبهتان 


للبهتان نتائج وآثار مذمومة في الدنيا والآخرة» وهي تعلق بفاعل البهتان» ومن جملتها: 


ألف: النتائج السيئة للبهتان في الدّنيا: 

تعم التتائج والآثار السيئة للبهتان» في الدنيا الفرد والمجتمع. 
١-النتائج‏ الفردية للبهتان: 

لا یامن من بهت غيره من مكر الله وعقوبته» ولا يضمن سلامته» وسيفتضح 
أخيراًء وسيظهر على حقيقته وواقعه. لأن الله وعد عباده بأن يحافظ على كرامة 
المؤمنء وينقذه من أضرار بهتان الآخرين وممارساتهم القذرة والمنحطّة 
وسيعاقبهم عليها في العاجل أو الآجل. 

فقد روي عنهم : 

"إن من يتتبع عورات المسلمین» فضحه الله فى بيته" . 

و يفتضح أمره على رؤوس الأشهاد فتقل قيمته وبنحفض اعتباره ويسقط من أعين 
.١‏ قال رسول ا( 


"يا معشر من أسلم» ولم يخلص الإيمان إلى قلبه؛ لا تذموا الملمين» ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من تتبّع عوراتهم» تتبع الله 
عورته» ومن تنيع الله تعالى عورته؛ يفضحه في بيه" (الكليني: الكافي. ج ٠۲‏ ص 0©04. 


ب ۲ النتائج الاجتماعية للبهتان: 

والمحبة إلى عداوة وبغضاء» ويقضي البهتان على شعور الاعتماد الذي يعد محوراً لأسيس 
الوحدات الصغيرة والكبيرة للشرائح الاجتماعية وبنائها . ويكون النواة الحقيقية والسبب 
الرئيسي في القضاء عليها وهدمها. ويمكن أن تؤثر هذه الصفات المذمومة واللاأخلاقية على 
كافة الروابط والعلاقات في المجتمم فيستبدل الزواج بالطلاق» و تسوء علاقة الأب والابن» 
وتظهر حالات حادة وشاذة تؤدي إلى وقوع الجريمة كالقتل. 


(لغزوق ( زاغب 


ب - النتائج الأخروية للبهتان: 
استفاضت الرّوايات والنصوص في بيان آثار البهتان في العالم الأخروي: 
منها: ما روي عن الإمام الرضا غلاا عن النبي الأكرم(ص) أنه قال: 
"من بهت مؤّمناً أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله يوم القيامة على 
تل من نار حتى يخرج مما قال فيه" . 
وروي عن الإمام الصادق ثا أنه قال: 
"البهتان على البرىء أثقل من الجبال الراسيات"" . 
فالبهتان على البرىء واتهامه ‏ كما في هذه الرواية ‏ ثقيل جداً. أما على من بهت 
ذلک فعذابه أشد وأثقل, إلا أنه لا يشعر بهذا الثقل. 
قال غالا : 
"من بهت مؤمناً أو مؤمنة بما ليس فيه بعثه الله في طينة خبالء حتى يخرج مما 
ان" 
8 وسئل عَلتَاط: ما طينة الخبال؟ فقال عْلِكاط: قروح تخرج يوم القيامة من فروج الزناة . 





.١‏ يتشكل المجتمع من وحدات صغيرة» وأصغرها الأسرةء ثم علاقات الفرابة النسبية والسببية للعوائل والأسر, ثم المعاشرة 
وعلاقات الصداقة والمشاغل و... وهي تشكل النواة الأصلية لتأسيس المجتمعات البشرية الكبرىء والكيانات الاجتماعية. 

ل ؟. الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج ۱۲ ص 3587 ح 7177175 

+. العلامة المجلي: بحار الأثوان ج ۷۲ ص ۱۹٤‏ ح ۳ 

!. الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج ۰۱۲ ص ۲۸۳ ح 115317 





«. المصدر نفمه. 


0) 


للتفكير في النتائج المذمومة والسيئة للبهتان و التذكير المستمر بهاء دور مهم 
أساسي في منع الإنسان من القيام بهذا الفعل المذموم والسيى» والقضاء على هذه الآفة 
في النتيجة؛ ذلك أن البهتان ينبع من باطن النفس الإنسانية. 

إن من يصاب بالبهتان عليه أن يسعى إلى تقوية نوازع التقوىء والدوافع الفردية 
والاجتماعية في نفسه التي تصطب في روافد القيم والمثل الأخلاقية العالية. 

وبناء على هذاء فهو بحاجة دائماً إلى تذكر عواقب مرضه المزمنء والتذكير بهاء 
كما أنه بحاجة إلى التفكير في الأحاديث المبيّنة لأهمية كرامة المؤمنين وضرورة 
احترام حقوقهم» فهذا الصِّيع هو سبب تقوية ركيزة التقوى في نفسه وباطنه؛ ما يصذه 
ويمنعه من ذم الآخرين وهدر كراماتهم. 

روى عن الإمام الصادق عَلإئِاِ أنه قال: 

"المؤمن أعظم حرمة من الكعية". 

إن معالجة كافة أسقام أفعال الإنسان ووباء سلوكه بشكل نهائي وحتمي ترتبط 

بإزالة حذور هذه الأسقام ورواسبها الداخلية ونوازعها الكامنة في داخله. 


0 العلامة المجلسي: بحار الانوار' ج كا صن الى ح‎ .١ 


وبناء على هذاء ينبغي ابتداء التعرف إلى مرض البهتان وتحديد جذوره ورواسبه» 
ومن ثم العمل على تحطيمها وإزالتهاء فإذا كان الحسد هو ينبوع هذا العمل المذموم 
ومنشأه تنبغي إزالته والقضاء على رواسبه. 

وإذا كان هناك رذائل أخرىء هي جذور هذا المرضء ينبغي العمل على التخلص 


منها وإزالتها من ساحة وجوده. 


fe 


رون زاغب 








"متى اتهم المؤمن أخاه. ذاب الإيمان في قلبه» كما يذوب الملح في الماء"'. 
الإمام الصادى غللا 


مقدمة: 


من الأمراض المزمنة التي عانتء ولا تزال تعاني» منها الشعوب والأمم على امتداد 
تاريخها البشري والحضاريء وتضررت بآفاتها كثيراً مرض «التهمة» المهلک 
والخطير. فلاتهمةء كغيرها من الأمراض المزمنة الخاصة «بالآسان» كالكذب والغيبة 
وغيرهماء نتائج وآثار سيئة ومضرة» بل مؤدّية إلي هدم المجتمعات الإنسانية 
والبشريةء ولهذا ينبغي بذل قصارى الجهود والسعي الحثيث لمعرفة حقيقة هذا 
المرض الخطير والمزمن وكيفيّة معالجته. 

ونسعى» في هذا الفصلء إلى البحث فى مسائل عديدة ومختلفة لمعرفة دواعي 
التهمة وأسبابهاء والعثور على أساليب مختلفة في كيفية معالجة هذا المرض الخطير 
والوباء القاتل. 


3 ص نضدك‎ ٠ الكليني: الككاني؛ ج‎ .١ 
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أما الفصول المعروضة في هذا البحثء فهي: 
١‏ - تعريف التهمة. 

0 

؟- ذم التهمة شرعاً 

٤‏ الجذور الداخلية لتهمة ودوافمها 

ل القاق E‏ ئة للتهمة. 

٦‏ طرق معالحة ا 


)00( 
تعريف التهمة 


التهمة: مصدرها «الوهم»؛ ويعنى إظهار سو. القن النَّافذ إلى قلب الإنسان وعقلهء 
فلكل عمل من أعمال الإنسان وتصرفاته في المجتمع أسلوبان من التفسير: 

١‏ تفسير حيد وإيجابي. 

٣‏ وتفسير ردىء وساي 

ويكون للإنسانء في التهمةء سواء أكانت فعلاً أم قولاً أم تقريراً فهم سيئ وسلبى» 
وهذا الفهم إما أن يعود إلى فعل الإنسان أحيانا بمعنى أن الفعل نفسه له قبح ذاتي 
وغير مناسب, وقد يفهم من هذا الفعل» أحياناً أخرىء ركائز وصفات باطنية 
وخصائص مذمومةء من دون أن يكون للفعل قبح ذاتي. وفي هذه الحالة» يكون الفعل 
بمنزلة المرأة التي تنطبع فيها صور هذه الصفات الداخلية» وكذلك التهمة, فإنها 
تتحدد أحياناً بقبح العمل والأسلوب نفسيهما في التعاطيء وقد يكون العمل والتعاطي 
جسراً ومعبراً لانتساب الصفات المذمومة باطنياً إلى الفرد نفسه. 


الفرق بين سوء الظن والتهمة: 


إذا كان للإنسان فهم سيئ لأفعال الآخرين أو أقوالهم: وبقي هذا الفهم محفوظاً في 
أعماقه من دون أن يظهره لأحدء فإن هذا الإنسان يكون مصاباً «بسوء الظن». أما إذا 


<o 


درون لاب 








أظهر فهمه السبّئ والمذموم إلى الملا المام؛ فهذا ما يصطلح عليه ب«التهمة». 

والفرق واضح» هناء بين التهمة وسوء الظنء فهذا الأخير يعمد إلي إظهار الظن 
السيّئ بفعل الآخرين» وطريقة تعاطيهم» وأسلوب تعاملهم. 
الفرق بين البهتان والّهمة: 

يعلم الإنسانء في «البهتان»» أن من ينسب لشخص ما فعلاً أو تصرفاً مذموماً وسيئاً 
لم يقم بعمل صحیح» أل نفا ت الك له تا لاغ ات الدنتوية»وزرعياتة: 
النفسانية والشهوانيةء كأن يكون لأسباب العداوة والكراهية مثلاًء أو البغض والحسدء 
أو أي صفة أخرى وتعاط غير سليم. 1 

أَمّا في التهمة, فإن الإنسان يفهم ما يقوم به غيره من عمل» فينسب له التهمة» مع 
علمه بأن هذا الفعل لا يمكن أن يصدر منه أبداً كما لو شاهد شخص إنساناً وبيده 
سكين» وهو واقف إلى جنب المقتول فيتهمه بالقتل» رغم أنه يعلم أن هذا ليس هو 
القاتل الحقيقي! فهذا ما يصطلح على تسميته «بالبهتان»» وإذا لم يكن يعلم أنه القاتلء 
فهذا ما يصطلح على تسميته ب«التهمة». 

ا وتوا و سى القن فو الف فل اوقل أو الات 
أخرى, يستخدم ضد أشخاص ماء قد يكون سبباً في اتهامهم به من خلال تواجدهم 
وحضورهم أو غيابهم. 

وبناء على هذاء يمكن أن يودي سوء الظن إلى التهمة أيضاًء بهذا النحو وهو: أن 
يكون في سوء الظن فهم سيّئ في باطنه وأعماقه» لما صدر من الإنسان فى أثناء الفعلء 


نوم أو القولء أو التقرير والإمضاء على شىء ما من القول أو الفعل» يمكن أن يظهر إلى 


الخارج بسبب عوامل باطنيةء أي أظهاره إلى آخرين؛ وفي هذه الحالةء يتحول إلى 
التهمة. 


)۲( 
أقسام التهمة 


يمكن الإعلان عن سوء الظن وإظهاره بنحوين: 


١‏ الإظهار الحضوري: 

وان ل ل اي ل 
حضوره ووجوده مثلاً. ويعرض وثائق وأدلة يمكن أن تضم فعلاً أو قول أو تصرفاً خاطتاً 
لذلک الف 


' الإظهار الغيابي: 

قد لا يبيّن المتهم شيئاً في حضور شخص ماء بل ينسب له فعلاً قبيحاً أو صفة 
مذمومة في غيبته» ويكون لهذا الأمر حالتان: 

ألف - ينسب المتهم حصيلة فهمه لشخص ما فقطء في غيبته. ولا ينطق 
بكلام عن فعله» بمعنى نى أن المتهم لا يقول إنه كرّن هذا الفهم نتيجة رؤيته ما 
فعله المتهم. 

ومن الطبيعي هنا: أن لا يكون فرق بين أن يكون فهمه عن عمل المتهم وتعاطيه في 
تعامله معه أو مع الآخرينء إذ إِنّه في كلا الحالتين» وقع نوع من سوء الظنء وظهرت 


o 


رون ااب 











وم والسرور. 


ب - ينقل ذلك الفعل أو القول نفسه أو تلك الصفات نفسهاء ثم يعرض فهمه 
عنها للآخرين. 
أقبح مصاديق التهمة: 

اله ليان سوه الا خي :وهنا الفمل جمد سن اشر مصادق اة 
وهو: أن يضع شخصاً محلا لثقته وأميناً له في أفعاله. ويفسح مجال العمل له في 
ذلكء ثم يسىء الظن به بعد ذلكء فينقل له سوء ظنه هذا. 

روي عن الإمام جعفر الصادق علاط عن النبي الاكرم (55۴) أنه قال: 

"ليس لک أن تتهم من اث mM.‏ 

«حال وعادة» التهمة المذمومة: 

التهمة رذيلة من الرذائل النفسية الناتجة عن العداوة والحسد والشهوة أو الغضب. 
فالفعل يصدر في بدايته عفوياً من الإنسانء فتستوجب إعادته وتكراره ظهور ملكة في 
وحوده وباطنهء ويجعل فعله ثانياً سهلاً له ومطلوباً. ومن لم تكن لديه هذه الملكة؛ فلعل 
طبيعة أداء هذا الفعل هي السبب في ذلك كأن يخضع لضغوط المسائل والقضايا 
الاعتقادية والوجدانية الكامنة في باطنهء فيتأثر ويتألم مثلاًء ولكن إذا ظهر هذا العمل 
المتكرر بكونه صفة نفسية باطنية خالدة فإنه بإمكانه القيام بهذا الفعل السيّى والقبيح 


كر بسهولة. فلا يتألم بفعله هذا فحسبء بل يرافقه رضا وفرح أيضاً. والوصول إلى هذا الظن 


الباطل المتاخم للتهمةء يجعل منافسه الذي خرج من المنافسة في حالة من الشغف 


وبناء على هذاء ينبغي اجتناب تكرار هذه المعاصي والذنوب واستمرارهاء حتى لا 


يتحول إلى عادة مذمومة وسيئة في روح الإنسان ووجدانه. 


.1 الكليني:الکافي ج۰۵ ص۲۹۸‎ .١ 
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ذم التهمة شرعاً 


التهمة هي إظهار سوء الظن في حضور الآخرينء وما يرتبط به من عمل أو قول أو 
صفات مذمومة. وهي» بشكل عام إشاعة الأمور القبيحة و المذمومة للآخرين 
ونشرهاء ولهذا عد هذا الفعل نوعاً خاصاً من أنواع الغيبة. 

وإذا حصل سوء ظن شخص لآخرء ورافق سوء ظنه هذاء اغتيابه للمتهم» يكون 
مصاباً بالغيبة» وإذا لم تتواقر العيوت أو الرذائل في الشخص المتهم فإذاعة ذلك 
وقولهء يعد نوعاً من «البهتان» وبين هذه العناوين الثلاثة فوارق أساسية وحقيقية. 

وبهذا البيانء يمكن القول: إن التهمة أسلوب أو فعل يتراوح بين «الغيبة» 
و«البهتان». وكلاهما حرام طبعاًء و في النتيجة تكون النهمة حراماً أيضاء لأنها إما أن 
تصنف في باب الغيبة» أو يصدق عليها عنوان «البهتان». 

إن استفزاز الآخرين والاستهانة بكراماتهم وذمّهم عند شخص ثالث, أو طائفة من 
الناس» حرام شرعاًء وذلك لعدم معرفة هذا الشخص أو تلك الطائفة بأن هؤلاء 
الآخرين ارتكبوا تلك الأفعال المذمومة؟ 


رد التهمة: 
سيق في بحث الغيبة, أنه لا يجوز للإنسان الاستماع للغيبة فحسبء بل إن عليه 


مزه 


إذا سمع الغيبة» من دون اختيار منه أن يبذل قصارى جهده في ردها والدفاع عن أخيه 
المغتاب» ولا يكتفي بقوله: «لا تغتب»!؛ فربما يكون في الرة بهذه الجملة, تأكيد 
لوجود العيب والنقص في المغتاب حقيقةء بل ينبغي السعي وبذل قصارى الجهد لرد 
الغيبةء لتبرئة من اغتيب من تلك التهم وإسقاطها عنه. 

وكذلك «التهمة» و«البهتان»: فإن عليه أن يطهّر المتّهم مما ألصق به من تهم 
وأكاذيب, وتبرئته منها. 

قال جلال الدَّين الرومي في قصيدته ما معناه: 

"اتهم رجل شيخاً بأنه رجل سوء ومضل لطريق الرشاد. 

وانه شارب خمر ومراوغ وخبيثء فاين القاصدين لإنقاذه وإغانته؟. 

فقال واحد منهم: تخلّق بالأدب» فليس من العقل أن تظن هذا الظن بالكبار!. 

إن هذا لا يليق به وهو بعيد عنه» وعما ذكرت من أوصاف. 

فصفعه بيده حتى بان الاحمرار إثر تلك الصفعة على خده 

وقال له: لا ترمه ببهتان كلامكء لكونه حسداً تخيلته في ذهنك لأهل الحق» 
فاصفح وتجاوز" . 

يعتمد المتهم على القرائن الحالية الموجودة عنده فقطء فينسب فهمه وما وصل 
إليه إلى غيره ويظهر سوء ظنه في الحقيقة. 

ومن هناء عليه أن ينفي ما نسبه إليه؛ والتذكير بأن نسبة هذا الفعل غير الصّحيح إلى 
© آخر ‏ حتى لو كانت هذه النسبة صحيحة - قد شملها حكم الغيبة أيضاً وإن لم يكن 
صادقاً في هذه النسبة بل مخطناً. فقد شمله حكم البهتانء وفي كلا الحالتين؛ يكون فعله 
ليله حرام والمسؤولية الشرعية والتكليف الإلهي يقتضيان الدفاع عن المتهم أو من وقع تحت 


ل ررق لاي 





.١‏ قال المولوي في المثنوي المعنوي في قصه حكاية طعن الأجنبي في الشيخ الكبير: 
أن یکی یک شيخ را تهمت نهاد* كويد است و نيست بر راه رشاد 

شارب خمر است و سالوس وخبيث* مر مريدان را كجا باشد مغيث 

32 آن یکی كفتش ادب را هوش دار خرد نبود اين جنين ظن بر كبار 

دور از رو از آن اوصاف او#كه ز سيلي تيره گردد صاف او 


این جنين بهتان منه بر اهل حق#اكين خيال تو است» برگردان ورق. 





شائبة البهتانء وصيانة كرامته من التعرض لها بسوء أو اتهامه بشتى التهم الباطلة # 
والمزيفة. 
لك عن رسول الله( ک) أنه قال. 
"من أذل عنده مؤمن» وهو يقدر على أن ينصره فلم ينصره أذله الله يوم +5 
القيامة على رؤوس الخلائق". 














"ومن رد عن عرض أخيهء كان له حجاباً من النار'" . 

فإذا عجز الإنسان عن الدفاع عن أخيه؛ وعن صيانة كرامته من التعدي والإساءة 
عليه مغادرة المكان فوراء وإن عجز عن ذلك أيضاًء عليه أن يفضب له. ويحزن 
لذلك في قلبه» بسبب حضوره ووجوده في مثل هذه المجالس» فعدم التأثر وإبداء 
الأهمية وردود الفعل للتصدي ومواجهة هذا الفعل السيئ هو عمل مرفوض وقبيح. 
تأثير التهمة على السامع في البعد الأخلاقي: 

قد يسمع المغتاب أخباراً عمّن اتهمه و افترى عليه» وهو يبني على حدس المتهم 
له. كما أنه غير عارف بصحة ما وصله من تلك الأخبار وكذبه بشكل حاسم وقاطم, 
فإذا امتلك السامع نفساً ضعيفة» فسيتعرض لتأثير هذه التهم بسرعة, ويتغير رأيه من 
خلالها فجأة. يعني أن السامع» وإن لم يعمل بتكاليفه ومسؤولياته الشرعية» ويصطدم 
في الكلام مع القائل, فيدافع عنه برد التهمة» فهناك إمكان أن ينأثر بذلک بشكل 
عاطفي واخلاقي في باطنه؛ ويقلل من اعتماده على المتهم وصلته به. 

وقد ذكر علماء الأخلاق ربع حالات لسامع الغيبة» ووضعوا أساليب وحلولاً 
علمية لكل من هذه الحالات» لكي لا يساء إلى المتهم؛ وهي: 

١‏ أن يعلم السامع بأن كلام القائل هو تهمة وافتراء. 

"- أن لا يعلم السامع بأن كلام القائل هو تهمة أو بهتان» فربما يكون كلامه ناتجاً 
عن فعل المتهم أو نسبة الكذب له. 

-٣‏ أن لا يعلم السامع أن قول القائل هو تهمة أو غيبة. 


۲۲١ العلامة, المجلسي: بحار الانوار, ج ۰۷۲ ص‎ .١ 
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-٤‏ أن لا يعلم السامع أن قول القائل هو تهمة أو بهتان أو غيبة. 
ما المورد الأولء وهو علم الشخص بأن هذه الأخبار هي مجرد اتهامات» فسوء 
الظن ينتقل» فى هذه الحالة» فى مستوى ضعيف إلى السامع. يعني أن الشخص يعلم أن 
القائل كان قد اعتمد من طريق الحدس والظنء على الدلائل والشواهد أو قراءة من 
القراءات؛ تكون سبباً في هذا الفهم السقيم وغير الصحيح عن المتهم» ومن خلال هذا 
التوجه لهذه المعرفةء يمكن إبعاد سوء الظن والفهم عنه؛ والقول: إن هذه التهمة 
الموحهة لهء إنما هي ناتجة عن الفهم غير الصحيح للمتهم. 
أما المورد الثاني المنمثل فى الشك فى القول بين أن يكون تهمة أو بهتاناًء فإذا 
وجدت التهمة» فأحد أطراف الاحتمال قائم على محور الحدس» وطرفه الآخر على 
«البهتان» يدل على كذب تلك النسبة إلى المتهم. ومن هذه الجهةء يمكن للسامع أن 
يبعد سو ء الظن عنه بسهولة. 
وفي المورد الثالث. وهو ما يقع بين حكم التهمة أو الغيبة من خطأء فإنه يمكن 
رد ذلكىء باعتبار أن أحد أطر اف هذه الأخبار قائم على محور الحدس. 
أما المورد الرابع فهو دمج لهذه الموارد الثلاثة. 
ومن خلال هذه الموارد الأربعة» يمكن أن تؤثر هذه الأخبار بقتها وضعفها على الفرد. 
روي عن أمير المؤمنين علي ثا أله قا 
"يها الناس» من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق» فلا يسمعن فيه أقوال 
الناس. أما إنه قد يرمي الراميء ويخطئ السهام» ويحيل الكلام» وباطل ذلك 
يبورء والله سميع وشهيد, أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربعة أصابع". 
فسئل عن معنى قوله هذا؟ 
فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه» ثم قال: "الباطل أن تقول: سمعتء والحق 
أن تقول: رأيت" . 
يتضح من هذه الرواية أن الأخبار القائمة على محور الحدس والظن» وجذورها 


”مهي المسموعات والاحتمالات» هي من موارد التهمة, البهتان» أو الغيبة. 


.١‏ العلامة المجلسي: بحار الأنوارء ج NY‏ من 14۲ حَ كل 


اما ال خالا خا فو أن كل ما يقرله قال كان قد افد ورا سف © 
ولكن السامع لا يسمع إلا الاحتماله فلا ينبغي أن يتأثر بهذ المسموعات: لأنه من 
النادر جداً ابتناء المسموعات على المرئيات» أو اعتمادها على الأمور الصادقة. 

"سل الإمام الحسن المجتبى غلاا : 

كم بين الحق والباطل؟ فقال غلثاا: أربعة أصابع» فما رأيته بعينك فهو الحق؛ وقد 
تسمع بأذنيك باطلاً كثيرا"'. 


الت 


كيفية الوقاية من التهمة: 

اتضح» من خلال عرض تعريف مصطلح «التهمة» أن على الإنسان الابتعاد عن 
الإصابة بهذه المعصية والوقاية منهاء فيجتنب ابتداء الإصابة بأمراض سوء الظن 
بالآخرينء ويقي نفسه من اتهام الآخرين بالفساد وغيره لدى سماعه ذلكىء لكي لا 
يتأثر بسوء الظن بالآخرين؛ وأن لا تصدر منه حركة تثير نوعاً من الاستغراب 
والاستفسار» بسبب صدور حالات تثير نوعاً من الشكوك وإساءة الظن بالآخرين؛ أي: 
لا يرتكب أفعالاً تكون سبباً في إثارة حالة من الحدس وسوء الظن بالآخرين. 

"اخلع ثياب النفاق والخداع» وكن عاريا من التملق, لتبتعد عنك أوهام الخلق 
واتهامهم لک" 

لذاء ينبغي الابتعاد عن معاشرة من عرفوا بسوء النية, أو مصادقة من اتهموا 2 
بتصرفات بذيئة وسيئةء للابتعاد أيضاً عن زرع التهم ونشرها وإلصاقها بالآخرين. 

وقد يخلق الوجود والحضور بين المسيئين والأشرار الفاسدين» نوعاً من سوء الظن» رك 
وحالات من الاتهام والتنقيصء وإن لم يكن ذلك الفرد بمستوى الدناءة والرذيلة. إن ٣‏ 
عدم الوجود والحضور في تلك الأماكن والتجمعات التي تأسست لأداء هذه الأعمال 
المشبوهة والموهومةء يمكن أن يقلل من نسبة الاتهام ودناءة تلك التصرفات. 


ء١ ص ١۱۳۰ء ح‎ 3١ المصدر نقسه ج‎ .١ 
؟. قال المولوي في المثنويء حكاية كرامات الدراوبش و المتصوفة ممن هموا في السفينة؛ و لم يكونوا بالحبان:‎ 


دلق بيرون کن برهنه شو ز دلق#تا ز تو فارغ شود اوهام خلق. 
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روي عن الإمام الصادق علاط عن أبيه الإمام الباقر غلثا أنه قال: 
"يا بني» من يصحب صاحب السوء لا يسلم» ومن يدخل مداخل السوء 


1١ 


وروي عن الإمام الصادق عَلَاط أيضاً عن رسول ا( أنه قال: 
"أولى الناس بالتهمة من جالس أهل التهمة". 
وروي عن أمير المؤمنين علي غلشاا أيضاً في جل من واا ا 
"إباكم ومواطن التهمة, والمجلس المظنون به السوء» فإن قرين السوء يغر جليسه". 
وقال غلشلا: 
"من وضع نفسه مواضع ا كل تلوف ين ا الف ي 
وقال انا أيضا: 
"من دخل مداخل السوء اتهم"” 
أسلوب مواجهة التصوّرات والأخبار القائمة على الظن والحدس: 
يلاتان اوت قو اوفك أو تضدقة عن وة أو معلومئة عدر 
ميجيحة قائمة على الحدس إلى أ خية المؤمن أو ألخته المؤمئة: ونقلها إلى الأتخرين 


من دون الوثوق بصحتها والتحقق من صدقها ومصداقيتها. 
إن نسبة العمل السيّى والقبيح» عبر الحدسء هو التهمة نفسهاء لأن الشخص يبدي 


© سوء ظنه في اتهامة الآخرء وسوء الظن ليس إلا الحدس في حق الآخرء فكم من 


الحدس» وهو مما لا بحصىء لا يطابق الحقيقة والواقع» ولا يحدث إلا نوعاً من سوء 


كم ظن الآخرين في حق المتهم. 


ويتم الشعور بالفعل أو الحالات الأخرى عبر صورتين: 


11٠١ المحدث النوري: مستدر ک الوسائل. ج ۸ ص ۳۳۹ ح‎ .١ 
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1 الحر العاملي: وسائل الشيعة؛ ج ۲ ص 387 ح 1117211 


۵ المصدر تفه ص 358 ح 1۵0۷۸. 


التهون رااش 9 
- الشعور المباشر. 

-١‏ الشعور غير المباشر: ففي هذا القسمء لا يرى الإنسان فعل المتهم وكلامهء بل 
ينقله له شخص آخرء أي أنه توصل إلى قول المتهم أو فعله عبر نقل الآخر له 
والسماع منه ويعلم بذلك عبر واسطة. 

ود وروت الميوضن وَالر واناك الكثيرة فى شأن هذا الشعور وأحكامه المتعلقة 
به» وهي تشير إلى بطلان الأمور التي تصل إلى الإنسان عبر السماع» والبحث في هذا 
المجال واسع جداء لأن واسطة هذا الشعور غير المباشر هى الإنسان» فلو اتخذ الإنسان 
مقرأ له في سير الميول والعواطف النفسية الكامنة وحركتهاء فسيتحول إلى شر 
المخلوقات» وإذا مضى في مساره الصحيح» سيكون من أشرف المخلوقات وأفضل من 
الملائكة. 

لقد ابتلي كثير من البشر بأمراض نفسية وأزمات روحية كالحسد والبخل والطمع 
وغيرهاء فاضطرتهم إلى إلصاق التهم الباطلة بالآخرينء والإساءة إلى نقاء السامع 
وبساطته. ويتم عبر هذه الأساليب المزعومة والموهومة عرض الحب والبغض الموجود 
في باطنه في قوالب البهتان والاتهام. وبما أن النفس البشرية لم تتحل بعد بالآداب 
الإلهية, لا تصدّى أقوال التاس» ولا يوق بهاء ذلك أن كثيراً من أفعالهم مشوبة بهوى 
النفس الأمّارة بالسوء. 

وتتضاعف مساوئ النفس وعبثها أحياناً. فبما أن السامع بعلم أن ما يسمعه عن هم 
أخيه المؤمن هو بعيد كل البعد عن الحقيقة, إلا أنه ينقل هذا الخبر» وفي بعض 
المواردء يقوم بنقل الحادثة والخبر الذي لم يره ولم يسمعه أبداً بأسلوب منمق وذكي ك 
وكأنه سمعه بأذنه أو رآه بعينه» ويصل إذلال النفس ورذالتها أحياناً إلى حد يسمع 
فيه تكذيب الاتهام من المتهم نفسه. ولكنه لا يعير له أي أهمية. ويبقى مصراً في غبّه 


الہ 


وضلاله» ونشر الفرية عن أخيه المؤمن من دون رادع أو وازع من نفسه. 

لقد كان الأئمة المعصومون ۶ على علم ومعرفة بحالات السنفس الإنسانية > 
وبواطنهاء ولهذا السبب» عدوا كثيراً من المنقولات عن أفعال وتصرفات الآخرين ' 
وأقوالهم على أنها نماذج باطلة. 





<o 


روي عن أمير المؤمنين علي علاط أنه قال: 
"الباطل أن تقول: سمعتء والحق أن تقول: رأيت"" ٠‏ 
فالحكم العام هو أن لا يؤثر في المنظار الباطني, ولا ينقل إلى آخر بالمنظار 
الخارجي» وفي خصوص هذا الموضوع» لا يمكن التصديق به باللحاظ الباطني ولا 
تكذيبه» لأن تصديق كل من المتهم والشخص العادل يستلزم تكذيب الآخرء فإن 
صدقت الشخص العاقل في قلبكء فعليك أن تعتقد بكذب المتهم! وإن صلقت 
المتهم فيلزم تكذيب الشخص العادل. 
أما في المنظار الخارجي. فينبغي القول: إن ناقل الخبرء وإن عد شخصاً عادلاً وثقة, 
يستلزم أن يكون نقله مشمولاً بحكم الغيبة» وهذا الأمر نفسه يسقطه عن حالات الاعتباره 
لأن الغيبة نوع من الفسقء فيكون المغتاب فاسقاً إذن» وينسجم هذا الحكم مع الآية الشريفة: 
(إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا). 
ويعتقد علماء الأخلاق بأنه لا يحق للإنسان نقل خبر الفاسق و إيصاله إليهء لما 
جاء في الآية المتقدمة: 
(إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) . 
فلا يمكن الحكم والقول بالجواز بمحرد عدالة الناقل للخبرء لأن هذا الشخص 
العادل أيضاً حاله كحال سائر البشرء وهو غير معصوم» ومعرض للخطأ والضلال. 
؟- الشعور المباشر: إذا رأى شخص بعينه أو سمع مقالاً بأذنه (وليس هناك 
9 واسطة لذلك من الرؤية والسماع أو لا شخص ثالث) فإنه يقال: إن له إحساساً 
وشعوراً مباشرين بذلك الفعل أو القول. 
قال المولى محمد مهدي النراقي (قدس سّره) ‏ وهو من كبار علماء الشيعة ‏ عن 
أسلوب مواجهة الشعور والإحساس المباشر: "لا يجوز أن يصدق الإنسان كل شىء 
تراه عینه» فهناك كثير من الأعمال لها وجهان. ويمكن حملها على صورتها 
الصحيحة. ولا يجوز فهم الإنسان عدم صحتها و قبحهاء ثم ينقل تصوره واعتقاده عنها 


ل زوق اطي 
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إلى الآخرين". 
نعم» ورد في الروايات «أن كل ما تراه العين هو حق» ولكن المراد بهذه 
العين» العين البريئة الطاهرة» الخالية من الأغراض والأهواءء لا العين الملوثة 
بالأهواء النفسانية. 
أما العين الطاهرة: فما دام أنها ترى طريقاً وأسلوباً صحيحين في هذا الفعل» فلا 
يمكن حمل ذلك على الفساد. 
روي عن أمير المؤمنين علي غاا أنه قال: 
"اطلب لأخيك عذرا فإن لم تجد له عذراًء فالتمس له عذراً" . 
فلا ينبغي العمل بالظاهر وإعارته الأهمية القصوى في ذلك. فكم من عمل قبيح 
يتجلّى في ظاهره» إلا أنه يفقد الدليل الواضح والمقنع لفعله, وقد استبطن في أعماقه 
لحاظاً شرعياً أو تأديبياً وإذا لم يمكن حمل فعله بأي طريقة على الصحة أبداًء 
فليلتمس له صاحبه عذراًء يمكن من خلاله حمله على الصحة. 
روى عن الإمام الصادق ليا عن أمير المؤمنين علي عَلكِلا أنه قال: 
"ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغليك منه» و لا تظنن بكلمة 
خرجت من أخيك سوءاًء وأنت تجد لها في الخير محملاً" . 
فالشعور أو الاحساس المباشر يمكن أن يتعرض للخطأ أيضاًء لأن الميول والرغبات 
الداخلية تؤثر على مشاهدات الإنسان ومسموعاته في كافة الأحوالء وتغيّر كثيراً من 
الاعتقادات» بل تطيح بهاء وتؤدي إلى زوالهاء فتحرف الحكم عن جادة الحق والصواب. 
ويظهر البغض والكراهية للجمال والحسنات على انها قبائح وسيئات؛ ولا يوصى 
بالقبائح ومساوئ الأعمال أبدا!. 


لت 












ومن جهة أخرى: يمكن أن يبعث وجود العادات النفسانية المذمومة والسيئة في 
من يتهم الآخرينء إلى تعميمها في كافة المجالات» بأن يكون الشخص نفسه ملوثاً 
فكل ما يراه حوله ملوثاًء أو أنه يستتبع في ما يقوم به من أعمالء أهدافاً مذمومة 


,198 العلامة المجلسيء بحار الانوان ج ۰۲۲ ص 1۹۷ح‎ .١ 
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وسيئة» فينسب ذلك القبح والذم إلى فعل الآخرينء ويراه بالصورة المتجلية لديه 
نفسهاء ولكن بما أنه يتواضع أمام الآخرين لغرض السخرية بهم فهو يرى تواضع 
الآخرين نوعاً من الاستهزاء والسخريةء وقد قالوا: «الكافر يرى الجميع بمنظاره 
الخاص». 

فلا علاقة للعداوات الشخصية بهذا الموضوع» بل هي أمراض نفسية حادة ومزمنة 
في نفس الشخصء لها جذور خاصّة وطابع خاص في هذه الرؤية تسبب نوعاً من 
الإساءة أو قصر في النظرء وإن الجذور الأصلية والأساسية لكافة تلك الأمراض 
النفسية المزمنة والمستعصية هى «حب الدنيا» والغفلة عن الآخرةء والتعالي والغرور. 
فالغرق في القضايا المادية» وتناسي بعض الأمورء كالموت والآخرة والحساب يوم 
القيامة وحهني يبعث فيه الغفلة عن القيم والمعانى السامية. 

:. و م ني السامي 

"حب الدنيا رأس كل خطيئة" . 





.١١ المصدر نقفى ص ۰١۱۳ء ج‎ .١ 





)£( 
الجذور الدَّاخليّة للتهمة 


ينعن توف اور ال لخو اة اه وم اها تكو ن اااي 
والتصرفات المذمومة الأخرى. والرذائل الأخلاقية الني تنتج عن عدم اعتدال القوى 
الداخلية في الإنسان. 

«فالحسد» و«الخوف من العقاب» و«الطمع» و... هي من جملة الرذائل التي 
تؤدي إلى صدور تلك الأفعال السيئة والمذمومةء فينسب الإنسان التهمة لغيره 
حسداء بسبب ما يتزين به ذلك الشخص من كمالء ليغض طرفه عن النظر إلى 
كماله من خلال هذه الطريقة. 

قال ناصر خسرو. في ديوان شعره» ما معناه: 

لا يقرأ رسالتي, ولا يلهج باسمي اثنان: 

الجاهل لتقصيره والعالم خوفاً من شغبه, فهما يحترزان عن ذكر اسميء فهؤلاء 
كالآلهة. إذا اتلا أحد اسمي قال: الاسم: أبو لهب؟! فأستدل لهم بالبراهين والأدلّة للرد على 
تلك المذاهب الفامدة. فمن أراد تشويه سمعة الطاهر وتسقيط النزيهء فلا تتغيّر سمعته 
ودينه» مله كمثل النارء لا يزيد تأججها واستعارها لذلك المعدن إلا بريقاً ونصوعاً 


<> 


فالعامة يلصقون بي التهم في الدين» لفضلي» فيزيدني الفضل خلوصاً ونقاء وحماسة '. 

فقد يلصق أحد النهم و الأباطيل الزائفة بغيره بسبب ما يتوهمه من الوقوع في 
الجزاء والعقاب, لما فعله من أعمال مذمومة, وأحياناً بتهمه حرصاً وطمعاًء للوصول 
إلى الرتب والشهادات العالية التي حصل عليها المتهم. 

وتنبغي الاشارة إلى هذا الأمر المهم وهو أن التوهم وسوء الظن يعدان ظاهرتين 
تعودان إلى القوى «الوهمية» الداخلية, فهذه لها دور مهم ومؤثر في كافة هذه 
المراحل المذكورة. 


للق( زاب 





١8 قال ناصر خسرو ني ديوان أشعاره؛ في القصيدة‎ .١ 
كس نخواند نامه من كس نككويد نام من #جاهل از تفصير خويش و عالم از بيم شغب‎ 
چون کنند از نام من يرهيز اين ها چون خداى* در مبارك ذكر خود كفته است نام بو لهب‎ 


و من برون آيم به برهان هاز مذاهبهاى بد٭ ياك تر زان كزدم برون آيد ذهب 





عامه بر تهمت دينى ز فضل من برند# بر سرم فضل من آورد اين شور و جلب. 


)6( 
النتائج المذمومة للتهمة 


تنتج عن التهمة نتائج وآثار سيّئة تعود على امتهم (بالفتح) والمتهم (بالكسر)ء 
ويمكن بحثها تحت عنوانين هما: 


١‏ نتائج التهمة في بعدها المعنوي في الإنسان: 

روي عن الإمام جعفر الصادق ثا أنه قال: 

"إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الإيمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء" . 

ويظهر» من خلال هذه الرواية؛ أن التهمة سبب في إضعاف إيمان المؤمن ومحقه 
وزواله؛ أمّا فی ما بخص الأعمال؛ فهناك حالتان هما: 

حالة «الفعل» وحالة «التر ک»» 

وكلتا الحالتين مؤثرتان في بعدهما الإيماني» فترك الواجبات من جهة» وفمل 
الذنوب والمعاصي من جهة أخرىء يضعفان دعائم الإيمان في الإنسان. 

و«ترك الواحب» و«فعل الحرام» هما أسلويان من أساليب الكفر العملي» فيعم 
«فعل الحرام» للتهمةء ويؤدي ذلك إلى إضعاف الإيمان وزواله. 


.١ الكل :الكافي.ج ”.ص 11ح‎ .١ 


مزه 


۲ نتائج التهمة وتأثيرها على العلاقات الإنسانية: 


التهمة سبب في زوال حرمة الأخوة و العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع 
البشريء فهي تهيئ لظهور أجواء عدم الثقة والخوف وعدم الاستقرار. 

روي عن الإمام جعفر الصادق عَلِثَاط أنه قال: 

"من اتهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما" . 

والمراد من قوله: «في دينه»» من حديثه غلاا: «من اتهم أخاه في دينه» هو أن 
التهمة بما أنها تنو جه إلى «الأخ المؤمن» فإن لفظة «في دينه» صفة لكلمة «أخاه» 
فاتهامه في الأمور الدينية لا يُحدث فرقاً في الثمار السيئة الناتجة عن التهمة, لأن 
الدين الإلهي كالحبل الذي يتمسك به الجميع» وتنتج على أثر هذا التوسل رابطة 
الأخوة الإيمانية. وهي أقوى من الرابطة النسبية والعائلية» فإذا نسب افتراء أو تهمة 
للأخ المؤمن أو الأخت المؤمنةء فقد قطعت أواصر الأخوة وروابط الثقة المتبادلة بين 
المؤمنين. 

والإنسان العاقل المعتقد بالمبدأ والمعاد لا يتهم الآخرين في أفعالهم وأقو الهم 
مطلقاًء وإن كان هذا الإنسان عديم الدينء فالفطرة الإنسانية لا تسمح له ولا تجيز أبداً 
التعدي على الآخرين» وهتک حرمهم» والاستهانة بكراماتهم» إلا إذا تبدلت تلک 
الفطرة الإنسانية السليمة إلى البهيمية والحيوانية الضاريتين. 
1 ويشاهد» من خلال دراسة هذه الظاهرة في المجتمعات البشرية» أن المراوغة 
5 والتحايل على أفراد البشر بشتى الوسائل الشيطانية والحيل والألاعيب الجهنمية: 
)| كإلصاق التهم الفارغة والإشاعات الكاذبة والمغرضة للآخرين» لغرض الوصول إلى 
أهدافهم الدنيئة وخدعهم الشيطانية وأغراضهم البهيمية فيتهمونهم زوراً وبهتاناً 
وكذباً بارتكابهم أفغالاً نة ويضدور أفغال ومداربات مد مو هة ها أنزل الله بها م 
سلطان! فإن مصيرهم إلى النارء ويلحقهم عارها وشنارهاء والذل والهوان. 


ل ررق ( ااب 








دور إبليس في نشر لهم و البهتان: 

ا واا :هنا فيلا ان رااان بان فا 
وارتكابهما ويمتنع عن ذلک فهو يحب صدور مثل هذه الأفعال السيئة والمخالفة من 
البشرء ولكن لشدة قبحها وسوئهاء فإن بعض تلك الأفعال والمخالفات لا يؤيدها 
الشيطان نفسه!!. وهي صادرة عن الإنسان» فمن هذه الممارسات والأساليب المذمومة: 

التيل من كرامات الآخرين في المجتمعات الإسلاميةء وذلك من خلال إلقاء التهم 
والأباطيل والبهتان» ونسبتها إليهم. 

روي عن الإمام جعفر الصادق علاط أنّه قال: 

"من روى على مؤمن رواية يريد شينه. وهدم مروءته» ليسقط من أعين 
الناس» أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطانء فلا يقبله الشيطان". 


.١ المصدر نفه ص 508 جح‎ .١ 
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أساليب معالجة التهمة 


إن تطهير اللّسان من إلصاق التهم بالآخرينء لا يتم إلا من خلال العمل الدؤوب 
والجهود المستمرة والحثيثة» وينبغي أن يُبني هذا التطهير على أساس العقلانية والتفكير 
السليم والدقة في فهم النتائج ومعرفة الأضرار والمردودات السلبية لهذا المرض المزمن 
والخطير. 

ومن الواضح» أن كافة أفعال الإنسان إنما تقوم على أساس «الحب» و«البغض». 
ولهذا ينبغي العمل على تفعيل دوافع التذمّر وحالات الكراهية للتهمة وتقويتهاء ليخطو 
الإنسان أشواطاً كبيرة وواسعة بهذا الاتجاه» ومن ثم يعمل على تركها. 

وکذلک ينبغي التفكير بکرامات الآآخرين واحترام مشاعرهم وعواطفهم النبيلة, 
لكي لا يخطو الإنسان بسهولة واستعجال إلى تخريب تلک القيم والمبادئ السامية 
والنبل الكريمةء وإزالتها. 

إن حرمة المؤمن هي أعظم من حرمة الكعبة بل وحتى أعظم من القرآن! . 

كما ورد ذلك في الأحاديث والنصوص الشريفة المستفيضة؛ فمن خلال معرفة 
هذه القيم واحترام تلك المبادئ» لا يسمح لأحد باجتياز حرمة الآخرين» ولا يجوز 
له ذلكء كما أنه لا يجوز الاستهانة بكرامتهم وعدم احترامها. 

أما تقوية حسن الظن و حمل فعل الآخرين على الصحة» فهذا أسلوب آخر 
لمعالحة هذا المرض المزمن والقاتل. 


558 العلامة المجلي؛ بحار الأثوار ج ۷ ص‎ .١ 


NOE 


00 


الفصل الخامس 
المراء 


"أورع الناس من ترك المراء وان کان ا 


الرسول الأعظم( ل 


من آفات اللّسان المراءء وهو آفة تفضى إلى تردّى العلاقات الاجتماعية 
اطاط التخلقن:وبدالات التن. أو تقول الب والم ةة و العا واا الى 
البغض والكراهية. 

فكم من الأمم والشعوب قد ابتليت بهذا المرض الخطير المزمن!. 

لذاء تنبغي إزالة هذه الآفة من كيان المجتمعات؛ بعزم جاد وإرادة قوية. 

وتنبغى كذلك إزالة كل مظاهر الفساد والانحراف المنتشرة في كافة مرافق 
الحياة العامة. 

وقد خصّص هذا الفصل لدراسة الأبعاد المختلفة والمجالات المتعددة لهذا المرض» 
وتحليل علل ظهوره وعوامله وأسباب انتشاره وعرض الأساليب والطرق المختلفة 


1١7117 صن ۷۵ ح‎ ۰٩ المحدث النوري: مستدرك الوسائل؛ ج‎ .١ 


العف 
فيتم البحث» في هذا الفصل» فى ما يأتي: 
١‏ تعريف المراء. 
؟- ذم المراء شرعاً. 
5 الجذور الداخلية للمراء. 
-٤‏ النتائج السيئة للمراء. 
5 طرق معالجة المراء وأساليبها. 
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نروت اغب 
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تعريف المراء 


المراء» في اللغة. هو «النزاع » و«الجدال». "مارى يمارى مراء.: ناظر وجادل. 
جاء فى القرآن الكريم: إفلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا)". وق علماء الأخلاق هو 
الانتقاد والتشكيك في الكلام 52 والغرض من المراء هو التفاخر والتعالي على 
الآخرين. 

والاغترار العلمي» أي تحاور الفرد مع غيره» الذي يهدف إلى عرض انتقاده 
وإشكاله على كلامهء ليظهر نفسه بالمظهر اللائق» والفطن والدقيقء والذكاء مع 
غير ولهذاا غد ارا في عداد الأعمال المذمومة النابعة من الميّفات الداخلية 
السيئة. 


المراء من الفعل إلى الخصال: 


يصدر المراء» في بدايته. عند الفرد بأسلوب وتعامل غير طبيعيّين ولكن بما أن له 
جذوراً فاسدة فإنه يترك انطباعاً واضحاً على روحه وجسمه منذ البداية» فتلنذ 
النفس الأمّارة من هذا الفعلء وتشتاق إلى القيام به وأدائه في المراحل التالية 


.,115١ المعجم العربى الأساسى. المنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلومء ٩۱۹۸ء ص‎ .١ 


فترتكب المراء بسهولة من دون عناء» وتصل هذه الحركة إلى أن يكون انتقاد 
الآخرين أسلوباً دائماً وسلساًء ولا يتنازل عنه المماري مهما بلغ به الأمرء فيتحول إلى 
صفة باقية وخالدة في كيانه» وعادة, تفضى إلى نتائج مضرة وخطيرة. 
روي عن الإمام أمير المؤمنين علي غلا أنه قال: 
"لفن عرد نيه العراء ضار ند" . 


فرك 


رون ( زاب 
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فرق 
ذم المراء شرعاً 


نهى الأئمة المعصومون 24 الإنسان عن المراء ء» لما له من آثار ونتائج سلبية ومضرة به. 
روي عن رسول الله (کک) أنه قال: 
"لا تمار خاک" 
وقال() أيضا 
"أورع الناس من ترك المراء وإن كان ف 
فإذا رأى أحد خطأ في كلام القائلء فإن عليه أن يفهمه بخطئه في أول أمرهء 
وبذكره به. فإن حصل تراشق فى كلامي او مرا ا م 
عليه» فقد نال أعلى درجات التقوى والإيمان. 
روي عن الإمام الصادق َلك أنه قال: 
"المراء داء ردى؛ وليس في الإنسان خصلة أشر منه» وهو خلق إبليسء و 
نسبه» فلا يمارى في آي حال کان إلا من كان جاهلاً بنفسه وبغیره» محروماً 


٠۸ المحدث النوري: مستدرك الوسائل» ج ۸ ص 11ء ح‎ .١ 
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من حقائق الدين . 


حكم المراء شرعا: 

الآلتفات إلى سل :هذه الروابات والنصوض والتدقيق فة فعا الفقهناء إلى أن 
يحكموا بكراهة هذا الفعل المذموم. وقد خصص بعض كبار علماء الشيعة» في 
معاجمهم الروائية, باباً مستقلا يتناول بحث المراء» وبيان حكم هذه الرذيلة 
والمعصية من خلال نقل الروايات والنصوص العديدة التي تتناول هذا البحث بالتحديد. 


ذل عرق ( ليه 








£ 





)۳( 
الجذور الدّاخلية للمراء 


يعد المراء من جملة الأمراض الأخلاقية والروحية؛ فالمبتلى به يمتلك نفساً 
مريضة وموبوءة» وجذور هذا الفعل المذموم تتمثل فى الصّفات النفسية غير الحميدة 
والمذمومة وهي عبارة عن: 
١‏ العداء والبحث عن الانتقام: 

SG‏ تدوز تل تن 
العداء والبغضاء. فمن يمتلك صفة المداء لغيره يحاول بشتى الأساليب نقد غيره 
والإشكال عليه أو النزاع معهء ويسعى إلى التغلب والسيطرة التامة عليه ومن ثم 
الانتصار لنفسه 
۲. الحسد: 

رغبة المرء فى الاستيلاء على مال غيره أو منصبهء يمكن أن تجره إلى حالة من المراء 
والصراع والتنازع معهء لأن الفرد الحسود يطالب بإضعاف غيره وإسقاطه بأي وسيلة 


و التكّر: 
إظهار التعالي على الآخرينء بضطر الفرد إلى تقديم الاعتراض والنقد لأقوالهم وأفعالهم. 


.٤‏ حب المقام أو المال: 


مه ( طرق اده 


يمكن نقد الآخرين والإشكال عليهم» بهدف الوصول إلى مصالح فردية وأغراض دنيوية. 
فالرغبة في نيل أعلى الدرجات وحب الجاه والمال» قد توقع الإنسان في ورطة المراء. 

ولكافة هذه الموارد المذكورة جذور ورواسب في قوة الشهوة والغضب الكامنة 
عند الإنسان. 





)£( 
النتائج المذمومة للمراء 


الإثارة إلى حملة من هذه الموارد, وهي: 


.١‏ موت الم لقلب: 


يقطع النزاع اللّفظي أو المراء حلقات المحبةء ويفرغ القلب من المودة والصّداقة. 
وبما أن القلب هو وعاء المحبة, ولا يحيا من دونهاء فإنه سيموت جراء هذا السرا 
اي عات ييه ل الاي 

روي عن الإمام الصادق غاا عن رسول الله( ك) أنه قال: 

"أر بع يمتن القلوب: الذنب على الذنبء ومناقشة النساء يعني محادثتهنء 
ومماراة الأحمق» تقول ويقولء ولا يرجح إلى خيرء ومجالسة الموتى. فقيل له: 
يا رسول اللهء وما الموتى؟ قال: كل غني مترف" . 


-١‏ البقاء على الجهل و التخلف: 


إذا دخل الإنسان في وادي المراء» ولم يقربأخطائه وجهله» وإذا أتكر هذه 


3١ العلامة المجلسي: بحار الانوان ج ۲ ص 3584اح‎ .١ 


بي الأخطاء» أو لم يعرفها وأنكرهاء فإنها لن تتحول إلى علم! لأنه يكونء فى هذه 
الحالة. فى صدد إلقاء التهمء وفي معرض الإشكال على الآخرين» وهو غافل عن 
إشكالاته الخاصة به وحده. 
"من كثر مراؤه بالباطل» دام عماؤه عن الح "". 
وأضاف عَلكِل أيضاً: 
"الشک على أربع شعب: على التماريء والهولء والتردد, والاستسلام. فسن 
حعل المرا > دیدن لم يصبح ليله" . 


روق زاغب 


© - أذى الجهّال والحرمان من علم العلماء: 


إذا مارى شخص عالماً من العلماء ء» سيرى العالم أن هذا الشخص لم يكن يبحث عن 
العلم» ولا عن عرض علمه. ولو مارى جاهلاًء فسيصنع من الجاهل إنساناً ضعيفاً ولئيماً. 





وعلى الإنسان في كلا الحالين اجتنايهما. 
روي عن الإمام الصادق علا في ان وض بورق ةين تقل لويم 2 أنه 
إذا دخل عليها كان يقول لها: 


یا بنت أخيء لا تماري جاهلاً ولا عالماً فإنك متى ماريت جاملاً اذاك, 
ومتى ماريت عالماً منعك علمه'" . 
يحصل المرء على السعادة بوساطة العلماء» فهم طلأب تلك العلوم والخاضعون 
امام العلم والعلماء. 1 
روي عن الإمام الرضاعَلكِا أنه قال: 
٤ 2 2‏ 
"لا تمارين العلماء فیرفضو ک» ولا تمارين السفهاء فيجهلوا عليك" 
وروي كذلك عن الإمام الحسين علاط أنه قال: 


م .١‏ الآمدي: غرر الحكم. صن ٦٤‏ ح ۱۰۹4۸. 
7 العلامة المجلسي: بحارالانوار» ج فك ص ۲٤۸‏ ح ۱. 
.٣ 9‏ الطوسي: الامالي» ص ۳۰۲ح 0358 - 0. 
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"لا تمارین حليماً ولا سفيهاً فإن الحليم يغلبك والسفيه يرديكى". 
وعن الإمام الصادق غلاا في موضع آخر أنه قال: 
E‏ أحدكم حليماً ولا سفيهاً فإنه من مارى حليماً أقصاهء ومن مارى 
سفيهاًء آرداء"". 
؛. إحباط الأعمال الصالحة: 


ع 
> 
لبج 


المراء سبب في إحباط أعمال الإنسان: 
روي عن الإمام الصادق غاا في وصيته لمحمد بن النعمان» أنه قال: 
"یا ابن النعمان» إياك والمراء» فإنه يحبط عملى"" . 





0 فسخ رباط المحبة ووثاق الصداقة: 


لا يتحدد خطاب المراء في وجود الفرد وحده فحسبء بل تتسع دائرته فتعم المجتمع 
بأسره أيضاً وهذا العمل المذموم يكون سبباً في إضعاف المحبة والوداد والتآلف في كلا 
الجانبين» فيصل إلى مرحلة يمكن أن تؤدي إلى زوالها عنه وتحوله إلى كراهية. 
روي عن الإمام الصادق عَلِكِلا أنه قال: 
الإزدا خی رجا و ا وحم ولا مارو" . 
وروي عن أمير المؤمنين علي عَلَاا أنه قال: 
"لا محبة مع رة الفرا: ٠"‏ 
وقال عاش أيضاً: 
EET‏ 
وعنه غالثلا أنه قال: 


٠٠۲١١ المحدث النوري. متدرى الوسائل. ج ف ص "لاح‎ .١ 
11038 ح۱۹٤ وسائل الشيعة؛ ج ۲ ص‎ .٣ 

؟. المحدث النوري متدرك الوسائل» ج فق ص ۷۳ ح ٠٠۲٤١‏ 
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"سبب الشحناء كثرة المراء"". 
1 إيجاد الحقد والنفاق: 


إن انتقاص أقوال الآخرين واستصغار شأنهم وكلامهم تؤدّيان إلى إضعاف رباط 
الصّداقة وأجواء الثقة المتبادلة» وزوالها بعد ذلكء وتعكير صفو القلوبء وتلويثها 
بالآثام» كما تؤديان إلى خلق أجواء الحقد والعداوة» والبغض والكراهية. وفي هذه 
الحالة: إما أن يظهر الشخص الحقد والعداء الدّفينين» أو إن لم يقدر على ذلكء فإنه 
يتظاهر بحبّه وصداقته» ولكنه يخفي في باطنه كل ذلك الحقد والعداء» وهذاما 
يسمّى عند علماء الأخلاق, «الازدواجية» والنفاق في التعامل. 
روي عن الإمام الصادق عَللئَلا عن أمير المؤمنين علي اثلا أنه قال: 
"إياكم والمراء والخصومة» فإنهما يمرضان القلوب على الإخوانء وينبت 


عليها النفاق'" . 
وروي عن أمير المؤمنين علي غلاا أنه قال: 
"المراء بذر الشر'" . 


وليس المراد بالمراء سوق المرائى فعله إلى وادي الذنوب والمعاصي فحسبء بل 
إن الجهة المقابلة له تضطره إلى تداعي حالات من الازدواجية والنفاق وظهورها. 
ويسعى عامل المراء» في هذه الحالء إلى تصغير الطرف المقابل وإذلاله من خلال 


جم الكذب. والافتراء والاتهامء والتحقير والإهانة. أو حتى التلفظ بكلمات بذيئة 
© وسخيفة, يتفوه بها ويطلقها على لسانه» ليحقق بها أطماعه الدنيوية» ويصل إلى 


أغراضه الدنيئة. 
روي عن الإمام زين العابدين عشلا أنه قال: 
f‏ ا 
'ويلمّه فاسقاً من لا يزال ممارئا" . 


.١ |‏ المصدر نقه ح 1١145‏ 
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4 الحر العاملي: وسائل الشيعة ج ٠١١‏ ص ”18ح 1515ل 


فالمجتمع الذي يسعى أفراده إلى إضعاف الآخر وإقصائهء بارتكاب الأفعال ب 
المشينة والهزيلة» يكون سبباً في إسقاطه. وعدم إعارته غاية الأهمية, والتقليل من 
شان افراده» وقيمهم ومبادئهم. 

روي عن الإمام الصادق غلاا أنه قال: 

"لا تمارء فيذهب بهاؤك" . 

ومن الواضح. في هذه المرحلة؛ أن رقي المجتمعات وازدهارهاء ونموها وتكاملهاء 
يتم عبر أمرين: 

-١‏ وحدة القلوب وتلاحمهاء وتراحمها وتعاطفها. 

؟- البناء والتطور العلميّان والعمليان والتقنيّان. 

فإذا شاعت الفوضى في المجتمع» وازدادت فيه حالات المراء والنزاع والسجال 
اللفظيء فإن ذلك يؤدي إلى إضعاف وشاح صلة القلوب وتوادها وتعاطفهاء وذهماب 
الوحدة وإيجاد الفرقة فبهاء فالعالم لا يعرض علمه أيضاً في مثل هذه المجتمعات. 

ويصاب أكثر أفراد هذه المجتمعات التي ابتليت بهذه الأمراض الخطيرة والمزمنة» 
بحالات من الفسق والفجور جراء ذلك وجراء قصر النظرء وسوء الظنء وإهمال 
المنطق السليم أو الابتعاد عنه» فيقف هذا العلم بعدها عند هذا الحد» ولا يسمح له 
بالتطور والحداثة» وتكون هذه المجتمعات فارغة من القيم والمحتوى والمبادئ الحقة. 


ارہ 


النتائج الجميلة والمرضية لتر ك المراء 


١‏ حفظ كرامة الإنسان: 
يعرض المراء كرامة الإنسان إلى الخطر أحيان ولهذاء فإن حفظ كرامة الآخرين ك 
مرهون بترك المراء. 
روي عن أمير المومنين علي غلاا أنه قال: 


T1 


زايا : . 0 
من ضن بعرضهء فليدع المراء . 





.37 ص فك ح‎ ٠۲ المصدر نفه ج‎ .١ 
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۲ -الصّون من الخطأ: 
إن ترك المراء سبب في ابتعاد الإنسان عن ارتكاب الخطأ والذنوب والمعاصي. 
روي عن أمير المؤمنين علي غلبا أنه قال 
E‏ 


رن اغب 


۳٣‏ - إيجاد التواضع: 
ومن أهم آثار ترك المراء إيجاد التواضع في المجتمع. 
روي عن الإمام الصادق غللا أنه قال: 
"من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس» وأن تسلّم على من تلقى؛ وأن 
تترك المراءء وإن كنت محقاء ولا تحب أن تحمد على التقوى'' . 
٤‏ - الكشف عن الحق و معرفته: 
إن من الآثار الإيجابية الأخرى لترك المراء قدرة الإنسان على كشف الحق 
ومعرفته» لأن تارك المراء لا يحب إظهار الباطل؛ ولا يدعو له. 
ولهذاء فهو يبقى باحثاً عن الحق. 
روي عن الإمام الصادق غلبا عن الإمام السجاد عاط أنه قال: 
"إن المعرفة بكمال دين المسلم؛ تركه الكلام فى ما لا يعنيه» وقلّة المراء' ٠‏ 
"ولا يستكمل عبد حقيقة الآيمان حش يدع المزاء وإق كان محف" . 





۵ - ثواب الآخرة 
لقد أعد الله لتارك المراء الثواب الجزيل والأجر الجميل. 
روي عن الإمام الصادق لئاط أنه قال: 
"من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنة: 


م. الآمدي: غررالحكم» ص 14ح .۱۰۹٤۷‏ 
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أنفق ولا تخف فقراً وأفش السلام في العالم وات رک السزاء:وإز كتت مخفا بي 
وأنصف الناس من نفسىك" . 


وروي عن الي( ) اا 


"أنا زعيم ببيت في أعلى الجنةء وبيت في وسط الجنة» وبيت في رياض الجنةء 2 


3 


لمن ترك المراء» وإن كان محقا"'" . 
وأوصى الإمام علي غلاا لكميل بن زياد أنه قال: 


"إياك والمراء فإنک تغرى بنفسك السفهاء وتفسد الاخاء"'. 


.۲ ص 144.ح‎ ٠۲ الكليني: الكافي. ج‎ .١ 
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عه --- ل( مرون لاف 


)0( 
أساليب معالجة المراء 


هناك أسلوبان لمعالحة مرض المراءء وهما: 
١‏ الأسلوب العلمي. 
؟ - الأسلوب العملي. 


الأسلوب العلمي: 

ألف: ربما تفضى غفلة الإنسان به إلى المراء» فيكون سبباً لإصابته وتلوثه بهذا 
الفعل. ولهذاء فإن الحذر والالتفات إلى آثاره المضرة والهدامةء في أبعاد عديدة 
مالف يؤديان إلى :اجننات الروح للمراء» وابععادها ته :وان عالت الكراعية 
والشحناء لهء وابتعاد الفرد عنه وتركه. 

ب: يظهر التوجه و الالتفات إلى الآثار السيئة الموجودة في المراء رغبة شديدة فى 
معالجة هذا المرض الأخلاقي. 





يتم» من خلال هذا الأسلوب» في معالجة هذا المرضء المتشل باتباع وسائل 
وطرائق علمية واضحة للقضاء على حالة المراء في الإنسان» امتلاك حسن 
بر الخلق وطيب الكلام في التعاملء والعمل على اتخاذ هذا الأسلوب الحسنء بوصفه 
«ملكة»» في وجود الإنسان وروحه. 

والجهة المقابلة له هي إزالة المراء والقضاء عليه بشكل تام. 





الفصل السَّادس 
الجدال 








"الجدل في الدين يفسد اليقين" . 
أمير المؤمنين علي غاا 
مقدمة: 
إهتم الدّين الإسلامي الحنيف بالقضايا الفردية المختصة بالإنسان. وبعلاقاته 
الاجتماعية على وجه التحديد. 
وقد سلّط الأضواء» وركز اهتمامه الشديد على نوع الارتباطات القولية والفعلية 
للمجتمعات البشرية وكيفيّتها في هذا المجال تحديداًء كالصداقة, والأمانة. وحسن ك 
الخلق» فهذه الصّفات من جملة الفضائل الأخلاقية التي ركز عليها الإسلام» وأمر بها 
ودعا لها جملة وتفصيلاء وكانت موضع اهتمامه ورعايته. 
وفي مقابل ما ذكر نجد الكذبء والخيانة. والبهتان والتهمة, و... وهذه الصّفات 
من الرذائل الأخلاقية التي نهى الإسلام عنهاء وكانت موضع ذمّه وكراهته. 


۸0۱ الآمدي: غررالحكم. ص 10 ح‎ .١ 


0 و«الجدال: هو أحد المواضيع والقضايا الأخلاقية المرتبطة بالعلاقات القولية 
للإنسان مع الآخرين» وقد يظهر هذا الارتباطء أحياناء بوصفه أحد أمراض اللّسان 
الفلاهرة التى تنبغي معرقتهاء ومن ثم بذل الجهود المضاعفة للتصدي لها ومحاربتها 
ومعالجتهاء بوصفها ظاهرة خطيرة. 

وكذلك ينبغى بذل أقصى الجهود. في هذا الفصلء لدراسة الأبعاد المختلفة 
والعديدة لهذا التعامل ومعرفته. 

ويضم هذا الفصل الأبحاث الآتية: 

فرت الخال 

- أقسام الحدال. 


درون زاب 


؟ - ذم الجدال ومدحه في الشرع. 
٤‏ - الجذور الداخلية للجدال. 

ه- النتائج السيئة للحدال. 

5 - طرق معالحة الجدال وأساليبها. 
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)00 
تعريف الجدال 


وردت معان كثيرة لتفسير «الحدال» منها: 
1 لاخدال بى الخيلة والمراواطة. 
۲ - الحدال: بمعنى البناء. 


؟- وجدل الأرضء أي ضربها ورفسها برجله. 


معنى الجدال في علم الأخلاق: 

فسّر علماء الأخلاق الجدالء في أبحائهم؛ بأنه النزاع والثوتر اللفظيّانء والتراشق 
الكلاميء ليستولي كل طرف من المتنازعين على الطرف الآخر ويتسلّط عليه؛ ويفحمه 
ويسكته. 

وبناء على هذاء فالمقصود بالجدالء في علم الأخلاقء هو تبادل الكلام والرد 
اللفظي. لإسكات الطرف الآخرء والتغلب عليه. 

أو بمعنى آخر: البحث والنقاش في القضايا العلمية أو العقدية والدينية فهذه 
القضايا تعد من عناوين الجدالء أيضاً وفروعه. 


الفرق بين الجدال والمراء: 

للمراء» في مقارنته بالجدالء معان أوسع وأعم. 

فالمراد بالمراء : التراشق ق الكلاميء وتبادل الردود اللّفظيّة. 

لكنه لا ينحصر في الأمور العقديّة والدينية» بل يعم أموراً أخرى أيضاً 

وكذلك في المراء: إذا تفوه شخص بكلام» واعترض عليه الطرف الآخرء وانتقده 
ببعض الكلام» فلا حاجة لذلك في الجدال؛ إذ قد يكون المجادل هو البادئ بالكلام 
بل ربما تكون معرفة معتقداته سبباً في إثارة الجدال والبدء به 

و المسألة الأخرىء هناء هى أن يحاول الشخص إظهار نفسه في المراء» بدواعي 
التفاخر على الطرف المقابل» لتصغيره والاستهانة به. 

ولهذاء فما دام الطرف المقابل لا ينطق بشىءء فلا يمكنه أن يدخل في المراء. 

واما في الجدال: فإن الشخص يهدف إلى إفحام الطرف المقابل بإفساد بحوثه 
العلمية» وفى ضوء ذلك فلا حاجة لأن يتكلم الطرف الآخر بحديث ما. 


ال رون( ليه 


الفرق بين الجدال و التخاصم: 

يطلق اسم الجدال على التراشق الكلامي فى بعض القضايا الدينية أو العلمية أما 
الخصومةء أو التخاصمء فكثيراً ما تطلق على التراشق الكلامي في القضايا المالية والحقوقية. 
ر ويكون التخاصم, أيضاًء في معنى الجدال نفسهء ويمكن في مثل هذه الموارد فصل 
© أحدهما عن الآخرء كما يمكن فصل الحالات إحداها عن الأخرىء من خلال القرائن 
والقيود على الحالات الشائعة والغالبة. 

ف«للجدال» و«المراء» و«الخصومة» أو «التخاصم» معان متقاربة» يستخدم بعضهاء 
أحياناً في موضع بعضها الآخرء وبينها فوارق أيضاً تفصل الواحد عن الآخر. 











0( 
أقسام الجدال 


يعد بحث الجدال من البحوث المنطقية التي ذكرها علماء المنطق في قسم 
الصّناعات الخمس ٠‏ و كان لهم نقاش في هذه القضاياء ونقد لهاء فقسّموا مواد القياس 
إلى خمسة أنواع» كان الجدال أحدها. 

ویت رکب الحدال القياسي من الات و«المشهورات». 

أما المسلّمات فهي تلك القضايا التي قبل بها كل من المجادلين» ويطلق عليها اسم 
«المسلمات». 

ّا المشهورات فهي تلك القضايا المشهورة بين الناس (العقلاء)» يصدقون بهاء 
كحسن العدالة وإكرام الآخرين» وقد أطلق عليها اسم «المشهورات». 

ويمكن تحليل المسائل العقديّة أو العلمية من ثلاث زوايا مهمّةء وهذه الزوايا 
جميعها تنتج أقساماً أخرى للجدال» وهي: 


الف: دواعي الحدال. 


.١‏ الصناعات الخمس هي آخر قم من منطق أرسطوء و فيه تم البحث عن مواد القياسء وهي عبارة عن: الف: البرهان» ب: 
الجدل, ج: الخطابةء د: المغالطة ه الشعر. وقد عد البرهان من بينها أعلى ميزانا وقبمةء ثم تلاه في الأهمية «الجدل» ثم 


الخطابة. 


حي 


ب: كيفية الجدال. 
ج: مواد الجدال وآلياته. 


ألف: دواعي الجدال: 


ل روق لاطي 


كلما حصل جدال علمی» أو عقدي بين شخص ماء فى موضوع معین» وطرف 
آخرء أو إذا كانت للمحادل أهداف وطموحات إلهية معينة من ذلك الفعل» تحده 
بهدف من هذا الجدال إلى أمرين؛ هما: 

١‏ - الهدف الشيطاني. 

۲ - الهدف الإلهي. 
١‏ الهدف الشيطاني: 

يتمثل هذا الهدف عندما يريد الشخص البروز والتفاخر على الآخرين من خلال 
الجدلء فهو يصبو إلى تحقيق دواع وأغراض نفسبّة وشيطانية. 

وتحقق هذا لهذت والفرض بأساليب ولات ماده فمرة يساول الشخضن 
ا أخرى يسعى إلى تحصيل المقام أو المالء أي أنه 
يحاول عن طريق الجدل التغلّب على الطرف الآخرء ليجذب إليه أنظار الآخرين أكثر 
من غيره» ويستخدم هذه الإمكانات لصالحه عبر هذه الأساليب. 





وهذا هو أحد الألاعيب و الخدع الشيطانية لإضلاله. 
4 "روي أن رجلا قدم على الإمام الحسين علا فقال له: اجلس حتى نتناظر في 
يه الدين! فقال علثاا: يا هذاء أنا بصير بديني» مكشوف علي هدايء وإن كنت جاهلاً 
١‏ ,يديك اثلامت قاطلية: الى وللثماراةة:وإن التشيظان لبوسوس لرل ويناجية 
ويقول: ناظر الناس في الدينء لئلا يظنوا بك العجز والجهل" . 

تبيّن هذه الرواية كافة الجوانب الشيطانية لهذه الأمور, وتتبعها أضرار مضاعفة 
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؟ - الهدف الإلهي: 

قد يجادل بعض الأشخاص في الله و هم إما يرجون من ذلك إفهام الجامل 
وإرشاده. ويصطلح على ذلك بمفهوم «إرشاد الحاهل»» أو إرشاد الضال وهدايتهء 
فيدله على الطريق الصحيح؛ و يصطلح عليه بمفهوم «إرشاد المضل». 

و قد اصطلح علماء الأخلاق على هذا التوع من الحدل ا «ال ركن الأعظم» في 
الدّين» لأن هذا العمل يحيي روح الإنسان. 

قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: 

(من أحياها «أي النفس» فكأنما أحيا الناس جميعا) . 

وليس الإحياء هناء إشباع الجائع» أو إنقاذ أحد من الموت المحتم» أو التشويهات 
الخلقية, أو ابتلاءات الجسم بها فحسب» بل هو أمر أوسع وأسمى من ذلك. فإنقاذ 
أحد من الموت المحتم أو الموت الجسمي والبدني؛ هو حالة مرحلية ووقتية» وليست 
خالدة ودائمة ة أبداً 

وأما الحياة الروحية والمعنوية للإنسان» فهي حالة باقية وخالدة. فالحدل يمكن 
أن يحقق أهدافاً وأغراضاً حسنة ومقاصد معنوية وإلهية. 

وقد مدحت الآيات والروايات هذا النوع من الجدل؛ وأثنت عليه. 

وكذلك يمكن أن تعلق أهدافاً ومقاصد شيطانية وشريرة» وقد ذمّت الآيات 
والروايات هذا النوع من الجدلء وانتقصته. 
ب: كيفية البحث و الجدل: 

يمكن فرض ثلاث صور لهذه الحالة» وهى: 
١‏ - استخدام العنف والإهانة في الجدال: 

قد يرافق الكلام والبحث مع الآخرين حالات من العنف والغلظةء مشوبة بأسلوب 


الإهانة والإساءة والسخرية. 
وفي هذه الحالةء وإن كا 


١‏ المائدة (ه): ؟؟, 


برا 










ا 


هذا التصرف, ويحاول المجادل بدواع وأغراض إلهية إزالة تلك الشبهة عن ذهنهء إلا 
أنه بهذا الأسلوب» يد الطرف المقابل عن الوصول إلى الحقيقةء ويدفعه إلى 
الانغماس في منزلقات الباطل» فقصد المجادلء وإن كان إلهياً وإنسانياً. إلا أنه يقف في 
مواجهة الباطل ويتحداه. لأن ما اختاره للبحث والحوارء لن يعطي انعكاسات إيجابية 
أو يؤدي إلى نتائج مطلوبةء وقد اصطلح على تسمية هذا الجدال ب «بالجدال القبيح أو 
المذموم». 


ال تررق لايد 


؟ - استخدام اللين والمداعبة في الجدال: 

يكون المجادل أحياناً هادثاً وليّناً في جداله مع غيره» و هو يهدف من ذلك إلى 
إقناع الطرف الآخرء وإبعاده عن معتقده» وعن رغبته الباطلة والفاسدة. فهو يستمع 
وبآذان صاغية إلى الطرف الآخرء ويسعى إلى تقريبه أكثر فأكثر بصبر وتحمّل إلى 
أهدافه التي يطمح إلي الوصول إليها وتحقيقهاء وهذا ما اصطلح على تسميته ب 
«الحدال الأحسن». 

قال الله تعالى في القرآن الكريم: 

ان إلى سبيل ريك باه واو ا واد بات هي ان 
وقد اشر الله سبحانه في هذه الآية نبيه ( 4( ) بالحدال الأ حسن. 








٣‏ - الحالات الاعتيادية و المتداولة في الجدال: 

إن على المجادلء في حالة الجدالء أن لا يسى. إلى مخاطبه» أو يتعرض له بسوء 
ف الكلام أو يؤذيه» وأن لا يجادله بلين وعطف مفرط وشديده بل يبيّن الحق بشكله 
78 الاعتيادي والمتعارف عليه ويقال لهذا الحوار «الجدال الأحسن» فهو حسن و ممدوح 
باللحاظ الكيفي, ولا يغضب المخاطبء ولا يحزنه؛ وإنما يقال له «الجدال الحسن» أو 


«الأحسن». 
وذلك لأنه. إضافة إلى الأساليب المتعددة المذكورة يتم بمقاصد وأهداف إلهية. 
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rd‏ مواد البحث و الجدال: ب 


يتم تحليل الجدل أحياناً ودراسته» وذلك من خلال «المواد» المستخدمة فيه وقد 
تم تصنيفها إلى قسمين: < 










1+ المواذ العامة 

تعنى الموادذ الصحيحة أن يستخدم الشخص الأساليب والطرق الصحيحة والمحقّة 
لإثبات الحق وإيطال الزيغ والعقائد الباطلة, ويكون لزاع مع الطّرف الآخر جدالة 
حسناء فيستفيد المجادل من المسلمات التى يقبلها غيره؛ فى خطابه معهء فيثيت إبطال ما 


۲ - المواد غير الصحيحة و الباطلة: 

بستخدم الشخصء أحياناً مواد باطلة لإثبات الحق, و إقناع الطرف المقابل» ولهذه 
الحالة وجهان: 

الوجه الأول: 

أن يستخدم الشخص الكلام الباطل نفسه الذي يستخدمه الطرف الآخر أيضاً في 
الحوار لإثبات الحق وإقناع غيره. 

أي أنه يتمسك بالأسلوب الباطل نفسه الذى يستخدمه محاوره لإثبات أحقيته. 
فيستغل كلامه لصالحه» ويسيطر عليه في الموقف والاتجاه ويخرج منتصراً في ® 
النتيجةء ومن ثم يقنعه بقبول الحق. 

الوجه الثاني: 9 

أن يكون إبطال الكلام الباطل للشخص الآخر عبر إنكار الأدلة الحقّة, فيتوسل 9 
الطرف المقابل بغير حق بتلك الأدلة لإثبات باطله؛ والمجادل في الجهة الأخرى 
يحاول إغلاق الطريق عليه» من خلال إنكاره للحق» لكي يعجز الطرف المقابل له عن 
إثبات باطله. 

ويحصل هذا الجدل فيما إذا فقد الطرف الآخر المقابل القدرة علي البحث عبن الى 
المواد وكان ضعيفاً في البحث» ولهذا أطلق على هذا الجدال تسسمية «الجدال غير ج 


ب الحسن». 
إن الجدال والبحث العلمي والديني الصحيح والممدوح هو: استخدام الإنسان المواد 
الصحيحة والحقة وإقناع الطرف المقابل. 


المخاطب في الجدال: 


از زوق زاغب 


يمكن تقسيم الجدالء أيضاًء من ناحية قبول المخاطب إلى قسمين: 

١‏ - المخاطب الجاهز والمستعد: 

قد يجادل الطرف الآخر أحياناً في الكلام» ولكنه يقنع بالأمر الواقع ويسلّم بالأمر 
الحق في نهاية المطاف. فتراه يجادل بهذا القصد, لتتضح له الحقيقةء وتنكشف الأوراق 
على ما هي عليه» فإن رضوخه للحق هو أهم من عقيدته. فإذا توصل إلى أحقية 
المجادلء وإقناعه عبر هذا الحوار الهادى» فسيرفض مبدأه الأول» ويخضع للأمر الواقع» 
ويرفع يده عن اعتقاده السابق. 

؟ - المخاطب اللُجوج: 

قد يجادل الطرف الآخرء أحياناً فيرفض الحق ولا يرتضيه؛ ولا يقبل به من أحدء 
ويبقى مصرآً على عقيدته وحده» فإذا توصل إلى أحقّية المجادل» فلا يسلّم له بذلكء 


ویرفضه» ويبقى مصراً على مواقفه» وثابتاً على قراره. 





جي موضوع الجدال: 
يمكن تقسيم الجدالء من حيث أهمية الموضوع إلى عدة أقسام: 


-١ 4‏ موضوع مفيد 

يتمثّل محور الجدالء أحياناً فى موضوع في منتهى الأهميةء ويستدعي البحث 
والنقاشء كالبحث فى كثير من القضايا العقديّة أو العلمية التي لها فوائد واستخدامات 
لر عديدة لأصحاب الجدل والقائمين المشرفين في شؤون الإدارة والصيانة. 


يجا ۲ - موضوع غير مفيد: 
EE‏ القت أحياناً على قضية لا يستلزم إيضاحها أي فائدة أو أثر عقلائي 





تقسيم آخر للجدال محوره موضوع الحوار: 
١‏ - الجدال فى موضوع قابل للفهم: 

تخضع كثير من الموارد الخاص بالبشرء لحدود فهم الإنسان وإداركه. فالبحوث 
العلمية التي تضم جملة من الأمور الطبيعية أو الإنسانيةء أو الحوارات الدينية فى شأن 
أصل التوحيد» وسائر الأصول وفروع الدين هي أبحاث يمكن للبشرية التوصل من 
خلالها إلى الحقيقة, والعثور عليها من خلال البحث العلمي والتحقيق وسؤال العلماء 
والناشطين في مجال البحث العلمي والتقني. 


؟ - الجدال فى موضوع غير مفهوم: 

لا تخضع بعض الأمور» ضمن الإطار العام إلى فهم البشرية وتصورهاء ولا سبيل 
للوصول إليهاء فالذات الإلهية هي من جملة الأمور التي لا يمكن حصرها في تصور 
الإنسان وفهمه وإدراكه» ولا يوصل التأمل والتفكير فيها إلى الطريق المسدود. 
فالأصول العقديّة إما هي من جملة المواضيع التي تخضع للفهم البشريء كالتوحيد 
الذي يعد من الأصول المهمة والضرورية للدين» أو هي من جملة المواضيع التي لا 
يمكن فهمها وإدراكها كالذات الإلهية. 

يقول علماء الكلام فى هذا الموضوع: 


لا يدرك الإنسان كنه ذات الله ومعرفة حقيقته؛ ولكنه يعرف أموراً مجملة عنه» ل 


من دون أن يصل إلى عمق باطنها تفصيلاًء من قبيل: «إذا لم يكن ممكناً اصطياد 
العنقاءء فلا توقعها في الفخ» وارفع عنها حواجز الصّيد». 

روي "بينا على أمير المؤمنين علا يخطب على منبر الكوفة؛ إذ قام إلبه رجل يقال له 
«ذعلب» ذرب اللسان, بليغ في الخطاب» شجاع القلب» فقال: يا أمير المؤمنين» هل رأيت 
ربک؟ 

فقال له غالا : 
ویلک يا ذعلب» ما كنت أعبد ربا لم آره؟!. 

- أراه بعين قلبي» لا بعين جوارحى" ثم فصل غاا كثيراً من القضايا الغامضة 


را 








0 


لوی زاب 








والصعبة المعقدة. وتلا أبياتاً من الشعرء جاء فيها: 
فات رک أخا جدل في الدين منغمقاً # قد باشر الشك فيه الرأي مأووفا"'. 
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(r) 
ذم الجدال ومدحه شرعاً‎ 


ا ار ر ت قرا وار ا ان موقتو اا کی ن ا 
هما: 


5 ذم الجدال شرعا: 
(ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا)'. 
روي عن أمير المؤمنين علي علا أنه قال: 
"الجدل في الدين يفسد اليقين"". 
وروي عن الإمام الرضاغايثاا عن علي غلاا أنه قال: 
"لعن الله الذين يجادلون في دینه» أولئك ملعونون على لسان نبيه 


TH 


.4 :)1١( غافر:‎ .١ 
۸0۱ ؟. الآمدي: غرر الحكم. ص 38 ح‎ 


*. العلامة المحلسي: بحار الانوار. ج 5 ص ۹ح 1۳. 


e 


درون( 








۲ - مدح الجدال شرعا: 
قال الله تعالى في القرآن الكريم: 
(ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي مي 
أحسن) . 
فلفظة «جادلهم»» في هذه الآية» فعل أمرء ااه ا و 
الكريم بأن يجادل الناس بأفضل الجدال وأحسنه. وهو يوضح أن الجدال الذي أوصى 
الله تعالى به نبيّه ليس مذموما ولا قبيحا. 
روي عن رسول اله( أنه قال: 
. نحن المجادلون في دين الله" . 
ويمكن أن يظن الإنسانء للوهلة الأولى» لدى قراءة هذه الآيات و الروايات» وجود 
التضاد والتضارب بينهاء ولكنه وبعد و الدقة والتأمل في أقسام الحدالء يعرف 


ت 


جيداً عدم وجود هذا التضاد والتضارب أ بدا. 


حكم أقسام الجدال شرعا: 
ألف: الجدال لأهداف ومقاصد غير إلهية: 
ينبغي أن يكون «الجدال الحسن» في البحوث العلمية أو الدينية, ذا دوافع و مقاصد 
إلهية. 
"نا أمركم للها ولا تجعلوه للنائنء فاته ما كان لله فهو لوطا لانن فلا 
يصعد إلى اللهء ولا تخاصموا الناس لدينكم, فإن المخاصمة ممرضة للقلب" . 
تشبر هذه الرواية إلى أن ن الحدال» إن خضع لمقاصد وأغراض ء غير الهية» فهو غير 
مطلوب ومذموم. 
وقد أجاب الإمام الحسين عله من دعاه إلى الحوارء فقال: 


5 
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"إن الشيطان ليوسوس للرجل ويناجيهء ويقول: ناظر الناس في الدين لثلا يظنوا و 
بک الفخر والجهل" . 
لقد نهى الشارع الإسلامي عن الجدال النابع من هوى النفسء لأن البحث والحوار 
وإن كانا علميّين» يمكن أن يصدرا عن دوافع وأغراض فردية نفسيّة وشيطانية» كما لو 
انحصر الهدف فقط في الغلبة على الطرف الآخرء فهذه الصفة من الرذائل الأخلاقية 
وهدفها إنما هو عبادة هوى النفس وشهوة المقام والقوة. 


رذ 










ب - الجدال العنيف: 

ينتقد العقلاء الحوار الذى يجرى بأساليب قاسية وعنيفة بعيدة عن الهدوء لا سيما إذا 
رافقه توجيه الإهانة والشتائم والسباب بين المتخاطبين. وهذا الفعل حرام شرعاًء فالحدة 
والغلظة في الجدال لا يقربان إلى الحقء بل يبعدان عن الحقيقة» ويسوقان باتجاه هوة 
الجدال السحيق. 

وقد نهى الله عز وجلء في القرآن الكريم عن الجدال «غير الحسن» مع أهل 
الكتاب؛ فقال سبحانه وتعالى: 

إلا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم) . 

إن نهي الباريء عز وجل. عن أي جدال غير حسن هو دليل واضح وصريح على ذم 
الجدال الحا والقاسي» ولا سيّما إذا كان يصدر من منطلق الإهانة والسباب والشتائم. 
ويشمل الجدال الجدال غير الحسن والجدال القبيح» باعتبار أن المجادل يستخدم العنف هي 
والألفاظ المهينة والعبارات القبيحةء كما يضم كذلك «الجدال الحسن» أيضاًء 
فالمجادل يناقش المخاطب في وضع عادي وطبيعي. 5 

والسؤال هو: هل يسمح للمجادل باستخدام «الجدال الحسن»؟ أو أن «الجدال ا 
الأحسن» وحده ممدوح ومرضي؟. 

يتضح» من خلال الندقيق والتعمق في هذا المقطع من قوله تعالى: «إلا الذين ظلموا 
منهم»» أنه ليس من الضروري التعامل طبقاً لمبداً الجدال الأحسن مع الظالم الذي يستغل ي 


لخدف النوري: مستدرك الوسائل ج 3. ص74 ح له 
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الخلق الحسن والتعامل الجيّد. ولما كان الجدال القبيح مذموماً أيضاً فلا يبقى طريق آخر 
سوى الجدال الحسن. ويثبت فى ضوء ذلك. جواز الجدال الحسن مع أمثال آولفک 
الأفراد. 

يعني: أنه لو كان هناك جدال حسن وحوار هادئ وصريح مع المسيئين لأصحاب 
الخلق الحسنء فلا حاجة بعد ذلك إلى التعامل والجدال بالتي هي أحسنء بل يمكن 
القول: بتقدم المجادلة بالحسن مع أمثال هؤلاء على المجادلة بالتي هي أحسن. 


( خرو ية 


ج: الجدال باستخدام الطرق غير السليمة: 

إن استخدام الأساليب غير المشروعة وغير الحقة والزائفة في البحث والحوارء 
يعد مورداً آ خر للجدال المذموم» و لکن توجد هناك شبهة» وهي: 

- هل نهت الآيات والروايات عن إثبات الحق باساليب باطلة او لا؟ 


قال الله تعالى في القرآن الكريم: 
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان رجيم) '. 
وقال تعالى: 


(ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير) . 

فما وردء في قوله تعالی» «يجادل في الله»» يعني به الجدال عن اللّه» ولكن بما أنه 
يكون من دون معرفة وعلم فقد نهى الله تعالى عن اتباعه وفعله» فلو أراد شخص 
ر البحث مثلاً مع مخاطبه ممن له عقائد باطلة» ومن دون أن يمتلك أي معلومات أو 
م خلفية ثقافية للتخاطب والحوار معه» فيلجأ إلى الاستمرار في أدب الحوار» وذلک 
ثم باستخدامه كافة السبل والوسائل المشروعة وغير المشروعة» وإن كانت باطلة 
5# ومزيفة: لإثبات الحق. 

وقد أكّد الأمر القرآني على عدم ضرورة الجدال مع أمثال هؤلاء» ولزوم نبذهم 
وتركهم؛ لعدم امتلاكهم القدرة على النقد والحوار والقابليّة لذلكىء ولعدم تحقق 
صر إرادته (أي إقناع الطرف الآخر). بل يساعد ذلك أكثر ما يكون على الانحراف. 





3 الحج (YY)‏ ىف 


". المصدر نفه: ۸ 





د الجدال مع المعاند اللّجوج: 

إن فتح باب الحوار والنقد مع من يرفض منطق الحق والصواب» ويصر على مواقفه 
الباطلة وعقائده الزائفةء هو عديم الجدوى, لإنه يردى الإنسان أحياناً في مطبّات 
ومهالک ليس فيها طائل. 

فعلى المجادل أن يراعي» في أدب الحوارء كافة الجوانب والجهاتء أي أن أهدافه 
ودواعيه هي: هداية هذا الشخصء فيستخدم في حواره: اللّينء والهدوء. وتكون 
أساليبه صحيحة أيضاً ولكن ريما برفض هذا الأسلوب مع وجود كافة هذه الصفات 
والميزات للطرف الآخرء فلا يسلّم بما يقال لهء ويرفض هذا النهج ويعانده. ولو كان 
البحث والحوار متصفين بالمواعظ والنصائح أيضاً. 

وفي كافة هذه الحالات, فبما أن هناك إمكان حالة عدم الجدوى والقبولء فلا 
ينبغي الدخول في مثل هذا البحث أيضاً. 
الضلالء وحرصه على إيقاظها وتوعيتهاء وإخراجها من الجهل والانحراف» فكان 
شديد التأثر عندما يرى ضلال الناس وانحرافهم؛ وجهلهم ورفضهم الانصياع لدعوة 

(إن تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل) . 

aS‏ علوت اللي N‏ بها ترب الل وني ترق 

بل كان النبي(يُ) قلقاً على حالهم ومستقبلهم؛ فخاطب الله عن وجل نبيه 


تلك 


الكريم!ي) 5 


إإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم 2 


بالمهتدين) . 
وليست الهداية الواردة في الآية بمعنى الدلالة والإرشادء بل بمعنى الإيصال إلى 


ال 0 


3 الحل )0( TY‏ 
۲. القصص (۲۸): 65 


فسا 












عه 


المطلوب؛ فهو من خصائص فعل الله عز وجلء فهو يهدي من يشاء إلى صراط يقربه 
إلى السعادة. 
وفى ضوء ما ذكرء فإن الهداية هي من خصائص عمل الله عز وجلء ولهذا خاطبه 
اله سبحانه وتعالى لتهدئة قلبه( ية ورفع حالة القلق عنه(علة) فقال له: 
(إن تحرص على هداهم..) الآية. 
روي أن أحد أصحاب الإمام أمير المؤمنين علي ظَلِكَاط يدعى همام, سأله ليثلا أن 
يصف المتقين» فلما وصفهم له غشي على همام وقضى نحبه ومات. 
لقد كان المجال للتعليم وتنشئة الروح مفتوحاً جاهزاً جداًء فكان لكلام 
الإمام علبلا كل ذلك التأثير العجيب والانطباع المدهش الذي تركه على روح همام 
وعقله وفكره. 
ولكن الي( غ) قد يلتقي بأبي جهل وأمثاله. فلا يمكن أن يزرع حب الله 
ورسوله في قلبه» لعدم الاستعداد للتقيّل والهداية فكان التي( ) يكلف نفسه مشقة 
ومعاناة شديدتين» ويبذل أقصى الجهد لأجل هداية هؤّلاء الأشخاص. ولذلك السبب» 
خاطبه الله سبحانه وتعالی قائلاً: 
ولو شاء ربک لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين) . 
وفى ضوء ما سبقء فإن الجدل وإثارة النقاش والحوار مع من لا يحتمل التأثير فيهم 
8 1 5 الجدوى ومن دون فائدة» امل من ذلک من يرفض 0 الحوار ولا 


غزوق زاب 





i‏ عليه ما اوا من قوة. 
بل 5 
روي عن النبي(5۶) قال: 
"إياكم و جدال كل مفتون » فإن كل مفتون ملقن 


2 


4 ۱ يونس (۱۱): .٩٩‏ 
3 الحر العاملي: وسائل الشي ج ٦۱ء‏ ص ٣ح‏ 4ك 





؟. المفتون: من وقع في حبائل الشيطان, و اغتر به» و كان من أهل الفتنة. 


إن لكل مفتون أمراً قد ألقاه الشيطان في روعه؛ وفتنه في قلبه. فلا فائدة في 
الحوار والجدل العلمي والموضوعي معه ومع أمثاله. فليستمرٌ هؤلاء في غيّهم 
وضلالهم؛ وليخطوا خطوات, أو يبذلوا جهدهم لإصلاح عقائدهم الفاسدة وأفكارهم 
المنحرفة؛ فلا مجال لقبول الحق في أنفسهم أبداً. لكونهم يرفضون هذا المبدء 
والسلوك منذ البداية» فينبغي التدقيق في معرفة حالات هؤلاء وتصوراتهم لمعرفة 
معتقداتهم فى القضايا الدينية والاعتقادية؛ هل هم ممن ملأت الدنيا أبصارهم 
وقلوبهم؛ فافتتنوا بهاء أو أنهم ما زالوا لم يفتتنوا بهاء وكانوا ممن يرجون الهداية؟. 

فإن كانوا من المجموعة الأولى: فلا جدوى في الجدال والحوار معهم. 

روي عن أمير المؤمنين علي غلاا في وصيته عند وفاته أنه قال: 

"دع المماراة ومجازاة من لا عقل له ولا علم " . 

لعدم الجدوى في البحث والنقاش مع أمثالهم» فالجدال معهم ليس "الحدال الأحسن". 

أما إذا كانوا من الصنف الثانيء فالحوار معهم بتلك الشروط والظروف الخاصةء 
عو دال ات بو قد هين« الله تعالى به الأنبياء» ولزوم تطبيقه في أفعالهم وسلوكهم. 

وتنبغي موازنة سعة فهم الأشخاص وقدرة استيعابهم وإدراكهم أيضاً ليكون 
البحث والحوار معهم فى ضوئه بالمستوى المطلوب. 


(فرا 





ه ‏ الجدال في موضوع عديم الجدوى: 





إن البحث في الأمور عديمة الجدوى هو عبث لا طائل من ورائه. وقد ذمه .4 
العقلاء والشارع الإسلامي, فالإنسان» وبمقتضى حكم فطرته وعقله» يبحث عن أمور 
تفیده وذات نتائج في حياته الخاصة والعامة, ولهذاء فلا بفيده الحدال عديم الحدوى 
مطلقاًء وهو بحكم الفطرة والعقل السليم غير صحيح. 

روي عن الإمام الرضاعلتاا. في وصيته لعبدالعظيم الحسني غلتااء أنه قال: 

"يا عبدالعظيم» أبلغ عني أوليائي "السلام"» وقل لهم: لا يجعلوا للشيطان على 
أنفسهم سبيلاًء ومرهم بالصدق في الحديث, وآأداء الأمانة. ومرهم بالسكوت» 5 
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وترك الجدال فی ما لا يعنيهم" . 
وروي في حديث طويل عن النبي الا کرم( ) أنه قال: 
''وأما علامة المتكلّف فأربعة, الجدال فى ما لا يعنيه"". 


و: الجدال في الموضوع غير المفهوم: 
إن البحث والحوار في الموضوع غير المفهوم للونسان وتصوره هو عديم الجدوى 
والفائدة بل مضر له أيضاً. 
وقد ذم العقل والشرع هذا النوع من البحث والجدال. 
روي عن الإمام الباقر عَيَاا أنه قال: 
"تكلموا في خلق الله ولا تكلّموا في الله فان الكلام في الله لا يزيد الا 
E‏ 
إن الذات الإلهية هي أعلى وأسمى من نطاق عقل الإنسان وإدراكهء فلا يفهم البشر 
سوى ما يحيط به من عالم الخلق» ولكن ليس له أي تصور عن ذلكء فذاته الطاهرة 
هي أسمى من تصويرهاء فلا صورة لها ولا يمكن تعريفها: 
ا أن ل 00 
ولا فائدة ولا أثر في الجدال في مثل هذه الأمور سوى تكرار الكلام. 
لذاء نهى الشارع الإسلامي المقدس عنه. 
روي عن أمير المؤمنين علي ااا أنه قال: 
"إياكم والجدالء فإنه يورث الشك في دين الله '"” 
وحذر أمير المؤمنين عَلاا من الجدال فقال: 
1 
ومن E‏ عنا 4 1 ٠‏ 


نرود زاب 
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والبعض الآخر هو خارج عن تصور الأغلبيةء وقدرة فهمهم واستيعابهم. 


را 


ز: الجدال الأ حسن: 

ذم العقل والشرع أي جدال وحوار في قضايا ومسائل علمية ودينية مطلقا وأثنى 
على بعض أنواع الجدال الأخرى؛ كالجدال الذي يحصل «بعيداً عن هوى النفس» 
«بلسان عذب وخطاب ملائم» «ومواد صحيحة» وفى «موضوع قابل للفهم ومفيد». 

فقد أثنى الله سبحانه» على هذا النوع من الجدالء وأوصى» في كثير من الآيات 
القرآنية والأخبار والنصوص الروائية بذلك. ومن جملتها ما روي عن النبي( 2 
ومناظرات ولقاءات الأئمة المعصومين ل وتحديداً ما روي عن الإمام الباقر 
والصادق والرضا والجواد 4 

روي عن الإمام الحسن العسكري غاا أنه قال: 

ذكر الجدال في الدين عند الإمام الصادق غلبااء وقيل: إر ن النبي() والأئمة 
المعصومين عي نهوا عن الجدال فقال عَكاا: 

"لم ينه عنه مطلقاًء لكنه نهى عن الجدال بغير التي هي أحسنء آما تسمعون الله 
يقول: إو لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) وقوله تعالى: (ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن) فالجدال بالتي هي ي 
أحسن قد قرنه العلماء بالدين» والجدال بغير التي هي أحسن محرمء وحرمه الله تعالى 
على شيعتناء وكيف يحرم الله الجدال جملةء وهو يقول: و قالوا: لن يدخل الجنة إلا © 
من كان هودا أو نصارى). قال الله تعالى: (تلكم أمانيّهم قل هاتوا برهانكم إن 5 
كنتم صادقين) فجعل علم الصدق والإيمان بالبرهان» وهل يؤتى بالبرهان إلا في 
الجدال بالتي هي أحسن. 

قيل: يا ابن رسول اله( ): فما الجدال بالني هي أحسن والتي ليست بأحسن؟ 

قال: أما الجدال بغير التي هي أحسن: أن تجادل مبطلا فيورد عليك باطلا فلا كيم 
ترده بحجة قد نصبها الله تعالى» ولكن تجحد قوله أو تجحد حقاًء يريد ذلك المبطل 9 









9 


روق ( لايد 








أن يعين به باطله» فتجحد ذلك الحق» مخافة أن يكون له عليك فيه حجة, لأانک 
لا تدري كيف المخلص منه» فذلک حرام على شيعتناء أن يصيروا فتنة على ضعفاء 
إخوانهم» وعلى المبطلين. 

أما المبطلون: فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى مجادانه» وضعف في يده 
حجة له على باطلهء وأما الضعفاء منكم: فتغم قلوبهم لما يرون من ضعف المحق في يد 
الب 

وأما الجدال بالتي هي أحسنء فهو ما أمر الله تعالى به نبيّه: أن يجادل به من جحد 
البعث بعد الموتء وإحياءه لهء فقال الله حاكياً عنه: (و ضرب لنا مثلاً ونسي خلقه 
قال من يحبي العظام و هي رميم) فقال الله في الرد عليه» قل يا محمد: (يحييها الذي 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فاذا 
أنتم منه توقدون) فأراد الله من نبيّه أن يجادل المبطل الذي قال: كيف يجوز أن 
يبعث هذه العظام وهي رميم؟ فقال الله تعالى: (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة). 
أفيعجز من ابتداً به لا من شىء أن يعيده بعد أن یبلی» بل ابتداؤه أصعب عندكم من 
إعادته. ثم قال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً)» أي إذا كمن النار الحارة 
في الشجر الأخضر الرطبء يستخرجهاء فعرفكم أنه على إعادة ما بلي أقدر. ثم قال: 
(أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مصثلهم: بلىء» وهو 
الخلاق العليم)» أي إذا كان خلق السماوات والأرض أعظم وأبعد في أوهامكم 


dê‏ وقدركم أن تقدروا عليه من إعادة البالي» فكيف جوزتم من الله خلق هذا الأعجب 


عندكم والأصعب لديكم ولم تجوزوا منه ما هو أسهل عندكم من إعادة البالي. 
قال الصادق عَلتَا: '"'فهذا الجدال بالتي هي أحسنء لأن فيه قطع عذر الكافرين» وإزالة 


5 2 
أما الجدال بغير التي هي أحسن: فهو أن تجحد حقاً لا يمكنك أن تفرق بينه 


وبين باطل من تجادله» وإنما تدفعه عن باطله بأن تجحد الحق» فهذا هو المحرم؛ 


يم لأنى مثله ححد هو حم وححدت أنت حقا آخر. 


.۲ العلامة المجلسي: بحار الأنوان ج ۰۲ ص 358 ج‎ .١ 


لد اش الكنية الو فوم نكا دة ا ات انلكو ارات وقدرات 9 
عالية وقابليات متطورة في البحث العلمي والجدال والحوار والمناظرة وكانوا #4 
يشجعون غيرهم أيضاً على هذا الأمر المهم. 

روي عن الإمام الصادق غللا في مدح هشام بن الحكم - وهو أحد تلامذته 
المقربين البارزين والكفوئين المختصين بعلم الكلام - فقال: 

"هشام بن الحكم رائد حقناء وسائق قولناء المؤيد لصدقناء والدافع لباطل 

أعدائناء من تبعه واتبع أثره تبعناء ومن خالفه وألحد فيه» فقد عادانا وألحد 

وأشار غلا في موضع آخر إلى قدرة هشام وكفاءته. وأمره غا بالكلام 
والتحدث إلى الناس فقال: 


ارا 










"یا هشام» لا تكاد تقع تلوي رجليك إذا هممت بالأرضء طرت مثلىء 
فليكلم الناسء فاتق الزلّةء والشفاعة من ورائها إن شاء الله "" 
وهناك أمر آخر فى شأن البحث والجدال مع الآخرين» وهو: 
إن على الإنسان أن يقارن قدرة فهم من يرتبط بهم في البحث والنقاش ومدى 
استيعابهم» وأن يعرف الآليات والوسائل الني يستخدمها في التعامل؛ وطرق التفهيم 
والإيضاح. 
فإذا عرف سعة فهم الطرف الآخر واستيعابه مثلاً من خلال «البرهان» ينبغي 
مخاطبته بطرق عقلانية وبرهانيةء للتوصل إلى نتائج مطلوبة. 
أما من ليس لهم استيعاب وفهم بالأدلة البرهانية والفلسفية والقدرة الكلامية والمعرفة 
بالاستدلال المنطقي؛ فينبغي التحدث معهم والتحاور بشكل خطابي وحالات الوعظ 
أما إذا امتلک الغ قدرة فهم واستدلال في حدّها المتوسطء 5958 إيعاده عن 
اعتقاده الفاسد بالجدلء واستخدام الأمور المسلّم بها أو المشهورة في التحاور والعمل. 
ويمكن تقسيم البشرء من هذه الزاويةء إلى ثلاث فرق هي: 


.11 عبد الله بن نعيمة: هشام بن الحكيم. ص‎ .١ 
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درك 


روق ای 





القوي والمتوسطء والضعيف. 

وينبغي أن ينصب البحث عما يسع كل فرقة منها. 

قال الله تعالى في القرآن الكريم: 

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن]'. 

تبين هذه الآية المباركة ثلاثة أساليب في الدعوة إلى الله.و لعل فيها إشارة إلى 
هذه الأمور الثلاثة المتقدمة. 

عب أن الشخص المخاطب إن امتلك قدرة فهم عالية» مع الحكمة والبرهانء 
والقدرة على الاستدلالء شكلم معه» أما إذا كان ضعيفاً وعاجزاً عن ذلكء فليكن 
بالخ عظة الحسقة: 

وإذا امتلك قدرة واستطاعة من الفهم في حال متوسطةء فجادلهم بالتي هي أحسن. 

ومن كانت له قدرة عالية أو متوسطة أيضاً. فالموعظة له مثمرة ومفيدة وهي 
تساعده في الوصول إلى الحق. 

أما الموعظة, فهي تنفع كثيراً مع من لم تكن لهم قدرة ومعرفة كافيتان في البرهان 
والاستدلالء لكي يعرفوا عقائدهم الباطلة. 

أما الجدال فهو من جملة الطرق التي أمر الله به أولياءه وأنبياءه لإنقاذ البشرية من 
الضلال وهدايتهم من خلاله. 

روي عن رسول اھ( أنه قال: 

"نحن المجادلون في دين الله" . 

والمرادء هناء من قوله: «نحن» الأنبياء» فهم مأمورونء ومن خلال البحوث العلمية 


2 والدينيةء بدعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى وبأفضل الأساليب والطرق المقنعة 





07 
4 


وأكملهاء فمن ينصر الله دنصره. 
روي عن الإمام الصادق غللئلا أنه قال: "من أعاننا بلسانه على عدوناء أنطقه الله 


Tre” 


بحجته يوم القيامة بين يديه عز وجل 


5% 
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الجذور الدّاخلية للجدال المذموم 


للجدال المذموم جذور باطنية؛ في الصّفات والخصال المذمومةء ناشئة عن الأمور 


الآنية: 


-١‏ الغضب: 
إذا لم يتم التحكم بقوى العقل والسّيطرة عليهاء وخرجت قوى الفضب عن 
التحكم بهاء فإنها تُلجئ الإنسان» فى هذه الحالةء إلى استخدام أساليب وطرق غير 

مشروعة ومذمومة, ومن حملتها: حالات الحدال. 

إن هذه الحالة تحول الإنسان إلى غاضب أو معاند حاقدء يفكر دائماً في التغلب 
على الطرف الآخرء ولا يرضخ إلى قبول الحق طرفة عين أبداًء أو إذا كان الحق معه. 
فإنه يحاول استخدام أساليب الإساءة والسخرية أو العنف لإرضاخ الطرف الآخر 
للقبول بقوةء والانصياع إلى التنازل عن حقه المشروع. 


۲ خت الدّنيا: 


قد يسوق حب المقام أو المال أو الشهرة هذا الإنسان إلى مواقع الجدال والنزا» 
فالميول إلى رغبات الدنيا و كسب الصيت و الشهرة بين الناس» خصوصاً ما يتمثل لدى 


<o 


العلماء. منهاء تدعو الإنسان إلى إثارة نوع من حالات الجدال والتخاصم في 
المجتمعات البشرية. فالبحث والحوار يخلقان دائماً ثوابت وأسساً طبيعية فيهاء فيصل 
الأمر إلى تعلم العلم من أجل الجدل مع العلماء !. 
روي عن لني( في وصيته لعلي غلا قوله: 
"يا علي» > من تعلّم علماً ليماري به السفهاء» أو يجادل به العلماء أو ليدعو 
الناس إلى نفسه؛ فهو من أهل النار"'. 


؟- التکبّر: 

إن تظاهر الإنسان بالفضيلة والكمالء والتفاخر بالعلم والمعرفة. هما من الرذائل 
الأخرى التي تعد من أسباب الجدال؛ وذلك كمن ينتقد الآخرين في حواره لإظهار 
نفسه بالمظهر المتكاملء والتفاخر والتعالي عليهم. 

وتشتمل وصبة النبي (ية) لعلي عَلِئَاط على هذا القسم أيضاً لأنَّه من الواضح» هناء 
أن الجدال «الأحسن» يفتقد إلى الجذور والرواسب الحقيقية في كل تلك الصفات 
الداخليةء بل له جذور مستمدة من الفضائل الأخلاقية أيضاًء أما معرفة الدواعي 
والأهداف والجذور الحقيقية والواقعية للإنسان المجادلء فهو عمل شاق وصعب 
للغاية ولا يمكن الوصول إليه ومعرفته بسهولة. 

قال العلامة المحلسى(قدس سره): 

"'ويظهر من الأخبار أن المذموم منه هو ما كان الغرض فيه الغلبة وإظهار الكمال 
ون أن القت وترويج الباطلء وأما ما كان لإظهار الحق ورفع الباطل؛ ودفع 
١‏ 6 | الشبهة عن الدين» وإرشاد المضلين» فهو من أعظم أركان الدينء لكن التمييز بينهما في 
* غاية الصعوبة والإشكالء وكثيراً ما يشتبه أحدهما بالآخر في بادئ النظرء وللنفس فيه 
تسويلات خفية, لا يمكن التخلص منها إلا بفضله تعالى" . 


(لغزوق ( اغب 
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النتائج المذمومة للجدال المذموم 


للحدال المذموم آثار ونتائج عديدة جد فمن آثاره ومعطياته السلبية: 


۱ - تضعيف الحق و تقوية الباطل: 
إذا ضعف المجادل المحق في أداء حججه» فى أثناء الحوار» تظهر آثار سلبيّة من 
الجدال. أولاها ظن الطّرف الباطل أنه الغالب والمنتصر ومن المحقّينء وأن ما يعتقده 
صحيح» فيجعل ضعف الضعيف إذا تعاطى بضعف في مجادلته حجة له على باطله» 
كما روي ذلك عن الإمام الصادق غالبلا فى ما مضى أنه قال: 
"أما المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلته» وضعف في 


1١ 


فضعف التعاطي والعجز هنا هما من جهة المجادل الضعيف المحقء أما المبطل 
الخصم فقد جعل انتصاره في عداد الحق» واعتقد بأن عقبدته الباطلة هي الحق. 


وأحياناً يكون الخصمء وقبل أن يدخل في جدال مع غيره» متردّداً في اعتقاده. إلا 


3 ۵ المعدر الابق. ص‎ .١ 


o 


ل زوق اغب 








أنه يستيقن بعد البحث أن اعتقاده حر وات إلا أن يقينه لم يكن سوى جهل 
مركب . 
۲ - أذى المجادل وسامع الت أو دما 

إذا كان القائل بالحق» والمجادل عنه» ضعيفاً في جداله ونقاشه مع من هو على 
باطل» فلا يخرج السامع أو الحاضر والمشرف على هذه المناظرة والمحاورة عن 
حالتين: 

١‏ - الأولى: أن يتضح له الحق» ويعتقد بأن الحق مع المجادلء إلا أنه يرى نفسه 
عاجزاً عن إثباته. فيكون سبباً في إيذائه. 

؟ - الثانيّة: أن يكون المشرف على البحث مدافعاً عن الحق» إلا أنه يشككى في 
المحق» لما يرى من عجزه و عدم إثبات حقّه. ويتحقق هذا نتيجة الإشراف على بحث 
من عجز عن إبطال الباطل» وكان سبباً في إيجاد هذا الشك لدى السامع والمشرف. 

وسيواجه المجادل في حال عجزه حالتين» هما: 

-١‏ مواجهته للشك من جهة. 

؟- وتألمه واغتمامه لما كان من حهة ثانية. 

روي عن الإمام الصادق اتال أنه قال: 

"وأما الضعفاء منكم فتغمّ قلوبهم لما يرون من ضعف المحق في يد المبطل ٠"‏ 

ويصدر الإنسانء أحيانا. في البحث. عن أمور يسهل تصورها وفهمهاء إلا أنه يفتقد 

الآليات والمعلومات اللازمة والكافية لاستخدامهاء ليدافع بها عن اعتقاده الحق» 


8 وإثباته. وقد تنتج من عجز المجادل هزيمة الحق وإضاعته. 


١ الجهل المركب: هوبمن علم أنه على باطلء فأقر أنه على صواب وحقء وهو يعلم أنه على باطل. فجهله مركب من اعتقادين:‎ .١ 
- ۲ الجهل بالحقيقة.‎ - ١ الاعتقاد بالباطل. ۲- الاعتقاد بصحة اعتقاده الاول. وبعبارة أخرى: الجهل مركب من جهلين:‎ - 


الجهل بجهله وعدم علمه بالحقيقة. قال الشاعر: 


5 ان من لا عل ويعلم أنه لا يعلم # فيبفى أبد الدهر في جهل مركب. 


آن کسی که نداند و نداند كه نداند # در جهل مركب ابد الدهر بماند. 
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روي عن أمير المؤمنين علي غاا انه قال: 9 
"إياكم والجدالء فإنه يورث الشك في دين الله"' 

ويصل شعاع هذا الشك إلى المجادل» أو يتسرى إلى أعماق الباحثين عن الحقء 

والمشرفين على الجدال والمناظرة؛ فالجدال الذي أشار له أمير المؤمنين ثلا في هذه 

الرواية» يشمل الجدال فى الموضوع غير المفهوم وغير الواضح» وکذلک جدال 

الضعفاء والعاجزين عنه أيضاًء لأن كلاً منهما أوجب الشكة في دين الله وأضعف 

الأسس والأصول الاعتقاديةء وعقائد الآخرين. وهذا التزلزل والإضعاف هو أساس 

التحيّر والضياع والإضلال. 

روي عن رسول ا( أنه قال: 

"ماضل قوم بعد أن 0 الله إلا أوتوا الحدل 

"وما ضل قوم إلا أوثقوا الجدل 


دبرا 


ا 


Tit 


۳ - الصِدّ عن ذكر الله: 

ومن الآثار والمعطيات المذمومة للجدال: 

إشغال فكر عار عن التطلع إلى د والرؤى ا نحو المستقبل 
والرغبات والنوجهات النفسية والروحية فيصده عن ذكر الله وينسيه هذا الذكر. 

إن من يتحاور ويناقش شخصاً آخرء قد يعتقد بعدم صلاحيته وقدرته علي الحوار | 
والجدل, أو قد يرى أن الموضوع المعروض على طاولة البحث والنقاش غير مثير ي 
للجدل وعديم الجدوى في النقاش» فهو ينسيه عن ذكر الله ويشغل قلبه عن واحة 
«ذكر الله السمحاء» وإبعاده إلى غير الله لأن الداعي والهدف في مثل هذا الحوار مو 
هزيمة وإفشال الطرف الآخرء وليس الهداية والدعوة إلى الله. 

فإذا كان الجدل القائم مع الشخص فى موضوع نقاش وحوار ذى قيمة وأهمية تستدعي 
ذلكء فربما ير المجادل في بداية الأمر وبدواع وأغراض إلهية لهذا البحث والحوارء 








.14 المصدر نفسة. ص ۱۳۸ ح‎ .١ 
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وله نوايا الهداية ودوافع الخيرء إلا أن الشخص المجادل لا يمتلك الصلاحية والمواد 
اللازمة والكافية في البحثء أو القدرة لإثبات الحق أيضاً. فتراه يسعى جاهداً في أثناء 
البحث والحوار إلى إنهاء الموضوع كيفما كان وتحقّقء فيهرب من معركة الجدال 
بطريقة ذكيّة وأسلوب رائع!!. وإذا فقد القدرة في إنهاء البحث والحوار, فستتردد الأهواء 
النفسية والشهويةء وتخرج الدواعي الإلهية والأعراض من القلب عندئذ. فهو وإن اتجه 
نحو هذا البحث والحوار بدواعي التقرب إلى الله لكنه عندما يرى نفسه مهزوماً في هذه 
المناظرة فإنه ينفعل بشكل لا إرادي» فيذهب الدافع الإلهي جانباء فتعرض «الإنية» 
و«الأنانية» في حال الهزيمة في جانب آخرء لأنه لا يريد الهزيمة في هذه المعركة. 
روي عن الإمام الحسين علا فى ما مضى. أنه قال: 
"إن الشيطان ليوسوس للإنسان ويقول: ابحث وناقش مع الناس لكي لا يظنوا 
أنى عاجز وجاهل" . 


٠‏ -- ل( لرن لاہ 


٤‏ - السّوق إلى النفاق: 

يلجأ من فقد القدرة اللازمة والكافية على الجدل أحياناً إلى هذه الحالة فهوء 
إضافة إلى نسيانه ذكر الله يُساق إلى النفاق أيضاًء فيقول للطرف المقابل ليرفع عنه 
حالة الاستحياء والخجل: «الحق معكم» في حال أنه يرفض في قرارة نفسه ذلك 
الأمر. فهو مع عدم اعتقاده بمواضيع البحث التي يناقش فيهاء ويثير الجدل حولهاء لكنه 
ي يرضخ للقبولء وهذا هو النفاق نفسه. 













ه - الحقد والعداوة: 

إذا رفض كلا الطرفين ما تبقى من أمور بقيت عالقة على طاولة البحث والحوار 
العلمي والنقاشء ولم يرضخ كل منهما إلى الأمر الواقع.. فإن هذه الحالة قد تثير موجة 
من الغفضب والسخط والعداوة» وكذلک حالة من التدافع والاشمئزاز. 
روي عن الإمام الصادق ثا في كلام جميلء له في الإشارة إلى هذا الموضوع أنه 


٠١۲٤١ ح‎ ۷٤ المحدث النوري. مستدرك الوسائل. ج ى ص‎ .١ 


"إياكم والخصومة في الدينء فإنها تشغل القلب عن ذكر الله عز وجلء وتورث # 
النفاق, وتكسب الضغائن " . 


5 - إذهاب المروأة والكرامة: 
الملاحاة في الجدال عديمة الجدوى والفائدة ومضيعة للمروأة والكرامة 
اة 


من لاحی الرحال» ذهيت مروأته وكرامته 3 


را 









۷ - كشف العورة وزوال العزة: 
قد يؤدي جدال من يفقد قدرة المجادلة إلى إظهار عيوبه ونقائصه» وكشف 
عوراته وزوال عزته» أي إظهار ضعفه وعجزه. 
روي عن رسول الله( أنه قال: 
"ما أتاني جبرئيل قط إلا وعظنيء فآ خر قوله لي: إياك ومشاورة الناس» فإنها 
تكشف العورة» وتذهب بالعز' . 
وقد تكون دوافع الإنسان وأغراضه إلهية تحديداً. وهو ينوي الهداية والإرشاد, 
ولكنه لا يلتفت إلى عدم توافر تلك الوسائل والآليات الضرورية واللازمة التي 
وضعت في اختياره وتصرفه؛ وفي هذه الحالةء عليه أن يبحث بمقدار ما يعرفه. 
ويطيب الكلام مع من يناظره. وكلما عرف أن البحث يسوق إلى أغراض شخصية 
وفردية عليه أن يتوقف عن الكلام ويلتزم الصمتء ويغض الطرف عن الاستمرار في رم 
ذلى. 
أما من امتلك القابلية للبحث والجدال والقدرة عليهماء فعليه الاستمرار في بحثه 
ومواضيعه التي يناقش فيهاء ولكن عليه أن يراقب نفسه كى لا يتدخل هوى النفس 


٠أ العلامة المجلسي: بجارالأنوان ج ”ص 158ج‎ .١ 
3١14 ح‎ ۱٦۳ صن‎ ۷٤ الممدر تفي ج‎ .” 


*. المصدر نتفه ج ١لا‏ ص 4۸ ح 15. 


۶ 


رون لاب 





والميول الشخصية والنفسيةء لأنه يمكن في هذه الحالة أن يسوق الطرف الآخر نحو 
الضلال» من أجل أن يحافظ على كرامته. 
روي عن رسول ان( أنه قال: 
"إن أول ما نهاني عنه ربّي عز وجل: عن عبادة الأوثان وشرب الخمر وملاحاة 
الرحال" . 
والمراد ب«الملاحاة» في هذه الرواية» الجدال المذموم؛ فهو يبيّن بوضوح كبر هذا 
الذنب والمعصية وقبحهماء لأنه عد من أولى الأمور المنهي عنهاء وفي عداد الذنوب 
والمعاصي الكبيرة» كالشرك وشرب الخمر» وهو مضر للغاية. 


۸ - تغيير الدّين (تحليل الحرام وتحريم الحلال): 

قد يجادل بعض الناس غيرهم» وليس لهم أي اختصاص أو دراسة فى موضوع البحث» 
ولا دراية لهم ولا فهم؛ فيصابونء من دون أن يشعروا بذلكء بالقول بتحريف الدين 
وتشويه حقائقه. 

روي عن الإمام محمد الباقر لئاط أنه قال: 

"إن أناساً دخلوا على أبي رحمة الله عليه» فذكروا له خصومتهم مع الناس. 

فقال لهم: 

هل تعرفون كتاب الله ما كان فيه ناسخ أو منسوخ؟ 

قالوا: لا. 

فقال لهم: وما حملكم على الخصومة؛ لعلكم تحلّون حراماً أو تحرّصون حلالاً ولا 


دم تدرون. 





إنما يتكلم في كتاب الله من يعرف حلال الله وحرامه" . 


8- الكذب: 


عندما ينوي الشخص إثبات الحقء وهو يفقد الأدوات والمواد اللازمة والضرورية 


4 الممدر نفه ج 5 ص 1۲۷ ح‎ .١ 


1. الممدرنقه. ص ۱۳۹ ح .0٩‏ 


لذلک ومحروم من المعرفةء فلعله يلجأ إلى استخدام الكذب لكي لا ينتتصر الباطل. © 
وبما أن هذا الشخص غير مؤهل لذلكء وهو يفقد المواد العلمية التخصصية الكافية 
أو يدخل في متاهات تلك البحوث والدراسات التي هي ليست من اختصاصه. فإنه 
يلجأ في هذه الحالات إلى الكذب والتدليس. 3 
روي عن الإمام الصادق عَلكَلا أنه قال: 
"إياكم والخصومة في الدين» فإنها تشغل القلب عن ذكر الله عز وجل وتورث 
النفاق» وتكسب الضغائن» وتستجيز الكذب" . 
إن من أفضل صفات الإنسان: هي أن يقول إذا سئل عما لا يعلم: إني لا أعلم. 
روي عن أمير المؤمنين علي لكا أنه قال: 
"أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها اباط الإبل لكانت لذلک أملاً لا يرجون 
أحد منكم إلا ربّهء لا يخافن إلا ذنبه» لا يستحين أحد منكم إذا سئل عما لا 
يعلم أن يقول: لا أعلم» لا يستحين أحد إذا لم يعلم الشى-: أن يتعلمه» وعليكم 
بالصبرء فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد" . 
وقد ورد في الوصية الثالثة للإمام علي عالط في الرّواية المتقدّمة قوله عَللكِلا: 
«ويقول: لا أعلم». ويتبيّن من هذه الجملة أن الإنسان إذا لم يعلم شيئأء فعليه أن لا 
يستحى من الحق, فيقول: «لا أعلم»» وإذا قالهاء فلن يحلل حرام الله ولا يحرم حلال 
اله ولا يلجأ إلى الكذب والندليسء بل عليه أن يسعى إلى طلب العلم والمعرفة. 
ولعل شخصاً يقول كلاماً من دون علم ومعرفة منه» فى أصل من الأصول ج 
الاعتقاديةء فيكفر بالله من دون قصد منه. 
قال عَلإكاة: 
"عسى أن يتكلم بالشىء فلا يغفر له" . 
فكم يحسن بالإنسان أن لا يعرض نفسه إلى المهالك والأخطارء وأن يقول عن 
الشى ء الذي لا يعرفه: «لا أعلم», لينجو من آثامه ومنزلقاته الخطيرة فيأمن تتائج 













3 المصدر نفسه. ص 1۱۲۸ء ح‎ .١ 
۸۲ الحكمة‎ ١165 ؟. صبحي الصالح» شرح نهج البلاغةء ص‎ 
ج ا.‎ ٩۲ الكليني: الكافي ج ۰۱ ص‎ . 


أفعاله. ويحذر من الوقوع في شراكها النتنة. 

روي عن رسول اله( ) أنه قال. 
"خرج علينا رسول ان( يوماء ونحن نتمارى في شىء من أمر الدين» 
فغضب غضباً شديداً لم يغضب مثله. ثم قال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا". 


ررق ااب 











)0 
أساليب معالجة الجدال المذموم 


لمعالجة الجدال المذموم عقلاً و شرعاً أسلوبان هما: 

-١‏ اسلوب علمي. 

؟-أسلوب عملي. 

فإنه يمكن» من خلالهماء اقتلاع جذور هذا المرض ومعالجته. 


ألف: الأسلوب العلمي: 
تبعث المعرفة والتذكير بالآثار السيئة للجدال على الكراهية الشديدة لهذا المرض 
المزمن والخطيرء ما يساعد على الابتعاد عنه والبغض الشديد له وعدم الاقنراب منه. 
ولكي يؤثر هذا النوع من التذكيرء ينبغي العمل على منع جذور الجدال من النمو 
والإيناع» لأن نمو هذه الجذور وانتشارها بقوة وصلابة عاليتين» يعقّد من عمل 
التذكيرء ويجعله عسيراً وصعباً للغاية» ومن ابتلي بهذا المرض يكون عليلاً. 


ب - الأسلوب العملي: 


إن بذل الجهد و السعي في العمل المضاد للجدال يمكن أن يضعف روح الجدال 
لدى المحادل واقتلاعه من حذوره. فطيب الكلام واحترام الآخرينء يمنع الإنسان 


ب ويصده عن التقاتل والنزاع مع الآخرين. 
وإذا أصبح طيب الكلام وحسنه حالة مستساغة ومستمرة» بل طبيعية في تعامل 
الإنسان» فستطوى صفحة العنف والكلام البذىء والإهانة إلى الأبد. من دون عودة. 
لقد أند العقل والشرع طيب الكلام والتعامل الحسنء ودعا إلى السعادة والأجر 


( زروت اميد 


والنواب الأخروي. 











الفصل السابع 
الخصومة 


"إياكم والخصومة, فإنها تشغل القلب» وتورث النفاق» وتكسب الضغائن" . 
أمير المؤمنين علي غلاا 


ت 
. 


مقدمة: 

الخصومة هي من أمراض اللسان التي تكون سبباً في نشوب البغضاء والعداوة, 
وفسخ العلاقات والروابط في المجتمعات البشرية» وهي من الأمراض الشائعة التي 
إنها صراع ونزاع لفظيّان يبعثان على النفاق وإحياء الضغائن. 
والنزاع اللفظي على ثلاثة أشكال هي: 
المراء الحدالء والخصومة. 


وسنناقش الخصومة في هذا الفصل ونبين دورها في هدم المحتمعات البشرية. 


.١‏ الكليني: الكافي؛ ج ۰۲ صن ۳۱ح م 


فللخصومة أشكال عديدة ومتنوّعة, وستتجلّى» من خلال البحث والدراسة؛ أساليب 
وطرق عديدة في كيفية معالجة هذا المرض المزمن أيضاً. 

ونبحثء في هذا الفصلء المواضيع الآنية: 

-١‏ تعريف الخصومة 

-١‏ أقسام الخصومة. 

؟- ذم الخصومة شرعا وعقلا. 

-٤‏ جذور الخصومة. 

۵- النتائج المذمومة للخصومة. 

1- أساليب معالجة الخصومة. 


<o 


ررق ازب 











)1( 
تعريف الخصومة 


الخصومة: لغة العداوة والتنازع. 

وعند علماء الأخلاق: هي النزاع والجدال اللّفظيّان مع الآخرين. من أجل الحصول 
على المال أو استيفاء حق مسلوب. 

فالهدف من هذا النزاع له حيثية مالية أو حقوقية إذاً 

وقد تكون الخصومة بمعنى النزاع اللفظلي مع الآخرينء المستخدم أحيانا لإثبات 
الاعتقاد أيضاً. وقد يكون هذا النزاع نوعاً من أنواع استيفاء حق من الحقوق. 





020 


١‏ -ابتدائية 
۲ -اعتراضية 
-١‏ الخصومة الابتدائية: 


كما إذا كان» هناک تخاصم ودعوى بين اثنين في طلب مالي أو غير مالي؛ فيقال 
«المدّعي». 


"- الخصومة الاعتراضية: 

كما إذا خاصم شخص شخصاً آخر في الإجابة عن خصومة أخرىء فخصومتهما 
هذه تسمّى ب" الخصومة الاعتراضية". 

وإذا كان الشخص في مقام الدفاع عن حقه؛ تسمّى خصومة «دفاعية» أيضاً كمن 
ادعى مالاً أو ملكا أو حقاً من حقوقه في يد المتخاصم معه» فيجر ذلك إلى التخاصم 
والنزاع للدفاع عن نفسه. 

وفي كلا الخصومتين: إما أن يكون الشخص نفسه مبادراً إلى التخاصم والنزاع» أو 
وكيله الذي يستوفي حقوقه. فاذا اختار الشخص وكيله بنفسه» تفترض هنا حالتان: 


١‏ أن يستوفي الو كيل حقوقه مجاناً. م 

٣‏ أن يستوفي الو كيل حقوقه مقابل دفع أجور و مبالغ إزاء أتعابه. 

ثانياً - تقسم الخصومةء من جهه أحقية المتخاصم؛ إلى أقسام هى: 

القسم الاول: 

قد يعلم الشخص المتخاصم أن الحق معه» فيخاصم من أجل الوصول إلى 
هدفه» أو یترک مهمة ذلك إلى وكيله للقيام بذلک لعلمه بعدم استحقاق 
موکله» كأن يعلم الوكيل مثلاً أن على موكله دين و لا حق في ذمة الدائن» فإن 
عليه في هذه الحال ان يوسّع من بسط الخصومة. وينتفض إلى المشاجرة 
والسجالء ليتغلب موكله على الآخر. 

القسم الثاني: 

إذا شك الشخص في استحقاقه أو عدم استحقاقه لشىء ماء وهو غير واثق من 
استحقاقه أو عدم استحقاقه» ولا حجة له في إثبات هذه الدعوى' أو نفيهاء لكنه يرد 


قر 













في حال تخاصم وسجال مع غيره في حال الحقء ويفتح دائرة التشاجر والتخاصمء ففي 
هذه الحالة أيضاًء لا فرق بين أن يكون الشخص هو المتصدي للخصومة» أو وكيله 
الذي استلم مسؤوليّة الدفاع عنهء فهذه الحالة ممدوحة وحسنة من الناحية الأخلاقية. 

القسم الثالث: 

قد يتخاصم الشخص أو وكيله أحياناً لاستيفاء الحق المدعى عليه» ولكل منهما 
علم ويقين بأحقية هذه الدعوى, فإذا قام الشخص أو وكيله بهذا البحث والسجالء فإن ج 
هنا أنواع وأقسام يمكن تصورها كما يأتى: 

١-النوع‏ الاول: 

أن لا تكون الأهداف والدوافع الأصلية من التخاصم هي استيفاء حقه. بل يريد 
إطفاء ثائرة الغضب الكامنة لديه على الطرف الآخرء وإيذائه» ليصل به الأمر أن 
يقول: لم أكن قاصداًء في هذا التخاصم؛ أن تدفع المال لي بل إنني إذا نلت حقي أيضاًء 
فسألقيه بعيداًء ولا أعير له أي أهمية, فأنا لا أنوي من ذلك إلا إذلالك وإيذاءى!. جه 


.١‏ لا يتوقّف استيفاء الحق على يقين الشخص ققطء بل ينبغى تقديم الحسنّة الشرعية أيضاً. 


<o 


ررق زاي 








۲ النوع الثاني: 

أن لا يكون استيفاء الحق لأمور شخصية و أهواء نفسيةء بل يكون الهدف من 
ذلك أن لا يظلم الشخص المتخاصم الآخرء ولا يرتكب عملاً مسيئاً لغيره» وليس 
غرض الشخص في هذا التخاصم هو التشفي أو لعل المال غير مهم له أيضاً بل إن 
الدافع والهدف من ذلك هما استيفاء الحق لتأديب الشخص, والحد من انتهاك الآخر 
واستغلاله. وهذا النوع من المقاصد والنوايا ممدوح ومثني عليه في المخاصمة. 

-٣‏ النوع الثالث: 

أن يحاول الشخص استيفاء حقّه ولكن للتأديب وليس لتحطيم الطرف الآخرء بل 
للحصول على ماله أو المحافظةء وهدفه في ذلك فقط هو التوصل إلى حقه. 

ويتصور هذا على نحوين: 

ألف: إساءة الشخص إلى خصمه من أجل استعادة أمواله وإيذائه. 

فهو مع دعواه بامتلاكه الحجة الشرعية والبيّنة على صدق دعواه قد يستخدم 
الفاظا سيئة وبذيئة أو يقوم بافعال مشينه تؤدي إلى تحقيره والاستهانة به» أو 
السخرية منه. 

ب - امتلاكه دوافع ونوايا حقة؛ لكنه لا يستخدم كلمات نابية وأفعال مخْلّة به 
ويكون مراعياً في دعواه الحدود والضوابط الشرعية في المقالء فيطالب بحقه طبقاً 
لهاء وهذا يتم على نحوين: 

١‏ - إذا لم يكن من طريق أو أسلوب آخر لاستيفاء الحق سوى الخصومة. 

۲ - وجود طريق أو أسلوب آخر غير الخصومة» إذ يمكن أن يتم حل المشاكل 


لي العالقة بين المتخاصمين عبر التفاهم والحوار الثنائي الصادق والأخوة. 


ومن الواضح جد إذا كان هناك طريق أو أسلوب آخر غير الخصومة يوصل إلى 
الحق» فمن الأفضل اختياره واتباعهء لأن الخصومة سبيل إلى الاختلاف والضغينة. 
ولهذا الفعل جوانب سلبية وانعكاسات نفسية كثيرة تؤدي إلى إشاعة الكذب 


يم والافتراء والحقد والكراهية. 
1 


وقد لا تكون هناك طرق وأساليب متعددة أخرى إلا إثارة نعرات الخصومةت 


ويكون الطريق أو الأسلوب الوحيد هنا في أخذ الحق واستيفائه ليس إلا الخصومة. 





00 
ذم الخصومة شرعاً وعقلاً 


ممدوحة ومذمومة في العقل والشرع. 


التخاصم الممدوح: 

بتمثل التخاصم الممدوح فى التخاصم الذى تتوافر له الصّفات الآتية: أن يستيقن 
المتخاصم من اده وأن تقوم جح شرعيّة على ذلك وأن لا يحد طريقة 
أخرى لتحصيل حقه سوى التخاصم. 

فهذا التخاصم ممدوح» ذلك أن العقل البشري يحكم بقبح الظلم» ويرى أن قبوله أمر 
سيئ ومذموم. 

ولهذاء فإنه يمدح «استيفاء الحق» و«دفع الظلم» وذلك فيما إذا لم يكن «لدفع 
الحق» طريق آخر إلا الخصومة ثم يدعو إلى ذلک. 

وكل ما يقبله العقل ويثني عليهء يقبله الشرع ويوافق عليه أيضا ويحكم بما حكم به 
العقل. 

وتعد الخصومة في هذه الحال» من فضائل القوى الشهوية. 


۶ 


5 
5 
2 


التخاصم المذموم: 
إذا علم المتخاصم أن الحق ليس معه» أو شكك في أحقيته» ففعله يعد من الرذائل 
الأخلاقية. 


روي عن رسول الله(2) أنه قال: 
"إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم"'. 
وروي عنه عاكلا أنه قال: 
ا حادل في خصومة بغير علم» لم بزل في سخط الله حتى و 
وإذا علم المحامي أن الحق ليس مع موكّلهء وقام بمخاصمة الآخر دفاعاً عنه» فقد 
قام بفعل مذموم وحرام» وما يأخذه من ثمن عوض ما قام به هو حرام أيضاً. 
أما إذا كان الحق مع المتخاصم فإذا نازعه خصمه وخاصمه بقصد الاستنزاف 
والنيل من كرامتة, فهذا الفعل مذموم وقبيح أيضاًء فالحق وإن كان مع الدائن ومع 
موكله, لکن هناك دواعي وأغراضاً شخصية من هذا التخاصم. وتعد كافة الأفعال 
المستندة إلى دواع وأهداف شخصية من الرذائل الأخلاقية» لأنها تستخدم أدوات في 
خدمة النفس الأمّارة: فتحقّق النفس من خلالها آمالها. 1 
وإذا استخدم الشخص ألفاظاً مسيئة ومذمومة في التخاصم - وإن كان الحق معه 
- ففعله مذموم عقلاً وشرعاً. فليس أصل التخاصم مذموم هناء بل الاهانة والسخرية 
واستفزاز الآخرين والكلام البذىء هو القبيح والمذموم فيعرض الشخص إلى ذم 


العقلاء والعذاب الإلهي. 





وإذا لم يكن هناك داع للتخاصم» وكان هناك سبيل واضح وأسلوب آخر 


وسلب الراحة وفقدان الطمأنينة» وإضعاف الإنسان. 
روي عن أمير المؤمنين علي عتا أنه قال: 
"إياكم والخصومة, فإنها تشغل القلب» وتورث النفاق» وتكسب الضغائن ٠"‏ 


/ ١.ورام‏ بن أبي فراس: مجموعة ورام ج ۱ ص ۱۰۹. 
2( 


۲. المصدر نقه. 
؟. الكليني: الكافي ج ۲» ص ۲۰۱ح لم 


وروي عن الإمام الرضا علاط في تحذيره من الخصومةء قوله: 9 


"فانها تردي بصاحبها" . 
فالخصومة إذأء جرف هاو ومنزلق خطيرء وإن كان المتخاصم على حقء فإنه 
يحتمل سقوطه إلى قعر ذنوب اللّسان السحيق المروع. 3 


روي عن إمام المتقين وأمير المؤمنين علي علا أنه قال: 
"من بالغ في الخصومة أثم» ومن قصر فيها ظلم» ولا يستطيع أن يتقي الله من 
خاصم" . 

وحذر الإمام الرضاغلاا أيضاً من الخصومة والتخاصم؛ فقال: 


Tm 


"عسى أن يتكلم بشىء لا يغفر له" . 


.10784 المحدث النوري: مستدرك الوسائل. ج 4 ص ۷۷ ح‎ .١ 


؟. المصدر نفه. ص ۷1 ح .1١۲٤۸‏ 





۳ المصدر نفه. ص ۷۷ ح .1١۲۵٤‏ 





)£( 
الجذور الدّاخلية للخصومة المذمومة 


للخصومة المذمومة جذور في إحدى الصفات النفسية المذمومة؛ وهي عبارة عن: 


-١‏ العدواة والبغضاء: 

تؤدّي العداوة والبغضاء لشخص ما إلى إثارة النزاع والجدال اللفظيّين مع الآخرء 
۲ - الحسد: 

حسد الإنسان لمواقع الآخرين ومكانتهم الفردية والاجتماعية يؤدّي إلى ظهور 
أسلوب التخاصم لديهء فالحسود يسعى حاهداً عبر التخاصم» إلى إذلال من يخاصمه 
واستزاف قواه» لإطفاء لهب نار الحسد المستعرة في أعماقه. 
+ - حب المال أو المقام: 

البحث عن المقا» أو المال» قد يجن الإنسان إلى التخاصم بغية الحصول عليهماء 
وهذا ما نشاهده بوضوح في استخدام الوكيل فى كثير من المخاصمات. 





(00) 


١‏ - التشويش والاضطراب الباطنيّان: 
تؤدي الخصومة والنزاع اللفظي إلى انشغال القلب» وتشويش الذهن والخاطر عند الفرد 
تعر اوإزالة الهدوء والاستقرارء وإثارة نوع من القلق والاضطراب. فالإنسان المتخاصم 
. 0 الما ا 8 5 € - 
يفكر في النزاع والانتصار لنفسه على الطرف الآخرء ولن يهدأً له بال حتى يحقق ما يصبو 
| 0 ا 5 1708 5 , : 1 
إليه. فإذا كانت الخصومة في امور الدين» فستؤدي إلى إيحاد حالة من الشکک. 
روي عن أمير المؤمنين علي غلاا نهيه عن هذا الفعلء عندما قال: 
"فإنها تشغل القلب"'. 
55 2 
لمتخاصم مبتلى بمرض الشك, كما روي ذلك عن الإمام الباقر غللا قال: 
"الخصومة تورث الشى"'. 


؟ - إيجاد النفاق: 
4 1 : 
إذا لم يستخدم النزاع والتخاصم لإثبات حق ماء فسيتبعهما ظهور حالة من 


۸ الكليني: الكافي. ج ۲» ص ۳۰۱ح‎ .١ 
.51544 ؟. الحر العاملي: وسائل الشيعة ج 15. ص ۲۰۰ ح‎ 


0 الازدواحية والتفاق» لأن إصرار الإنسان على إثبات أحقيته, مع معرفته بعدم أحقية 
الدعوىء لا يؤدّى إلا إلى إثارة نوع من التفاق والإزدواجية بين القلب واللّسان. 
روي عن امير المؤمنين علئعَلئَاط في وصفه للخصومة أنه قال: 
"فإنها تورث النفاق" . 


رون لاطب 


۳ - ظهور الحقد: 

يفضى النزاع والتخاصم إلي ظهور الحقد والعداوة مع الآخرين» وتظهر هذه الحالة 
بوضوح في ادّعاء المتخاصم الحق كذباً وزوراً تحديدا ولعل هدف من يختار التخاصم 
لنفسه هو تأجيج الضغينةء والعداوةء أو الإهانة والاستفزازء أو فضح الآخرين 
والاستخفاف بكراماتهم. وفى ضوء هذاء فإن هذا الفعل يؤدي إلى إزالة علاقة الصداقة 
ورابطة الأخوة والمودة وإبدالها بالحقد والكراهية. 

روي عن أمير المؤمنين علي عَلْلا في وصفه للخصومة أنه قال: 

"فانها 5 امات 





غ- محق الدين: 
يؤدّى وقوع الخصومة, في شؤون الدين وقضاياه» إلى إضعافه» ومن ثم اضمحلاله 


ومحمه. 
روي عن الإمام الباقر عَلِئَاط أنه قال: 
"'الخصومة تمحق الدين" . 
كه -١‏ إحباط أعمال البر: 
تؤدّي الخصومة إلى إإحباط أعمال البر التي يقوم بها الإنسانء وزوالها. 


۸ ح‎ 70١ الكليني: الكافيء ج ۲» ص‎ .١ 


؟. المصدر نفسه. 





51514 ح‎ 3٠١ ص‎ ۰۱٦ الحر العاملي: وسائل الشيعة, ج‎ .٣ 


J"‏ 5 م ٍ | العمل" ی 
1 - سبب السفاهة: 
يحاول الإنسان العاقل» وبكل ثقة ورباطة جأشء وبالقدر الممكن» استيفاء حقّه» 
ولعل ذلك يوْدَّى إلى تفادى الخصومة, لأنها تؤدّي إلى خفة العقل وسفاهته. 
"المخاصمة تبدي سفه الرجل» ولا تزيد في حقّه " . 


١ 


3 المصدر نفه. 


؟. الآمدي: غررالحکم ص 1ح مكل 








)6 
أساليب معالجة الخصومة المذمومة 


يمكن معالجة الخصومة المذمومةء كسائر الأمراض الخلقية الأخرى, بطريقين: 

؟ - الطريق العملي. 
١‏ المعالجة العلمية: 

يعد التفكير, في التتائج المذمومة لهذا المرض؛ سبباً في تحريك الفطرة السليمة 
لدى الإنسان» والسّعى إلى إزالة هذه الأمراض والأوبئة وإبعادها عنه. 

يشجّع التذكير المباشر والمستمر با ثار الخصومة ونتائجها السيئة والمذمومة؛ بل 
المضرة الإنسان» على ترك هذه الآفة. وإظهاره حس الكراهية والبغضاء لهذا النوع 
من التعامل. 

وتدعو الفطرة والكيان الإنساني والبشري إلى حالات الهدوء وإشاعة أجواء 
الصفاء والمحبة في المجتمعات. فإذا ظهر ما يشش الفكرء ويبعث الحقد والكراهية 
والقلق فة النظوة كل الخد عن الكل ويسدكن مقر تلك الوا في قط شه 
السليمة بالخصومةء وهو جاهل بآثارها ونتائجها وما يلحقه منها من أضرار. 


يقول الشاعر الفارسي المتصوف فريد الدين العطار في ديوانه منطق الطير ما معنا © 
حضر اثنان في ثياب مرقّة بينهما تخاصم في دار القضاء» فأجلسهما القاضي في 
زاوية من زوايا المحكمة, ثم قال: أيها الصوفيء ليس لائقاً بكما اختلاق الحرب 
والنزاع فاقبلا السلم وارتضياهء فما فائدة هذا التخاصم بینکما؟ وماذا يدر عليكما؟. 
فإن كنتما من أهل الكراهية والحقد والتخاصم فاخلعا ثياب التصوف والزهد عنكما 
فورأء واظهرا على حقيقتكما!. وإن جئتما بهذه الثياب في هذه الخصومة» فما كان 
بينكما هو عن جهلء وقلة علم وفهم"” 


رة 









51 المعالحة العملية: 


من الطرق العلمية لعلاج هذا المرض استخدام الأمصال والعقاقير ضدها ك«طيب 
الكلام» مثلاء أي استخدام طيب الكلام» والخطاب المؤثرء والخلق الحسنء والأدب 
الرفيع» في رفع الخصومة. فعلى الإنسان فرض التعامل بحسن الخلق وطيب الكلام على 
نفسه» ورعاية أدب الحوارء وبذل أقصى الجهود لرعاية أسلوب الكلام والتعامل مع 
الآخرء وعليه استخدام ألفاظ منمّقة وزاهية بطيب الكلام. 

وليس المراد ب«طيِب الكلام» التملق. لأن الهدف من التملّق هو جذب أفكار 
الآخرين وأنظارهم نحو المتملق. فالتملق, » من جهةء النسبة إلى الشخص ما ليس فيه من 
الخصال والأفعال إليه. لكن صاحب الكلام الحسن لا يقول مالا يعلم» ولا ينوي 
التنظامر بذلک» بل يستخدم كلاماً وجملاً لا تبعث على العداوة وتعكير الصفو هيم 
والنقاء بينهماء وإنما يحافظ على كيفيتها وجمالها. 

وكما أن الخصومة والمراء والمجادلة تبعث على إثارة العداوة والشحناء 
والبغضاء» فعكس ذلكء أي طيب الكلام» يصنع التقارب وإشاعة روح الصداقة 


.١‏ قال العطار النيشابوري في منطق الطير: 

در خصومت آمدند و در جفا : دو موقع يوش در دارالفنا 

قاضى ايشان را به كنجى برد باز ٭# كفت صوفى خوش نباشد جنگ ساز 
جامه تسليم در بر كرده ايد # اين خصومت از جه در سر کرده ايد 

گر شما هستيد اهل جنگ وكين # اين لباس از سر براندازيد هين 
ور شما اين جامه را اهل آمديد # در خصومت از سر جهل آمديد 


o 


5 
$ 





والألفة والمودة في المجتمعات البشرية. 
واشتياق. فلو كانت هذه الخصائص متوافرة في المجتمع» فستكون سبباً في إيجاد 
الوحدة والانسجام والتا لف؛ وهي بخلاف الخصومة الباعثة على الاختلاف والفرقة. 
روي عن رسول الله م أنه قال: 
"إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء لا يسكنها 
من أمتي إلا من أطاب الكلام» وأطعم الطعام" . 
وروي عنه(۶) أنه قال. 
"الكلمة الطيبة صدقة' 
ولا تتقيد الصدقة في الأمور المادية فحسبء بل يمكن علد طيب الكلام أيضاً أشراً 
آخر للصدقة. لذا ينبغي للمرء أن يحافظ على لسانه في مواقع الأزمات الحادة 
والخاصة, والتعود على طيب الكلام. 
وللحد من انتشار الابتلاء بمرض المراء أو المجادلة بالباطل أو الخصومة 
المذمومة, على المرء استخدام طيْب الكلام, وجعله «عادة» له. 


۲ 


5 الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج ۲ ص ج 1 . 


؟. المصدر نفسه. ج ف ص ٣٣۳‏ ح .147١‏ 





الفصل الثَّامن 
اللعن والشتم 


"المؤمن ليس بلعّان" . 
النبي الأعظم() 


الل هو إحدى آفات اللسان وأمراضه التي تستخدم القوى الغضبية في طرق غير 
مشروعة وغير صحيحة. 

ويؤدّي إخراج القوى الغضبية عن دائرة حكم «العقل» إلى ظهور نتائج مضرة 
ووخيمة, ومنها: «اللعن» و«السّباب» أيضاً 

وبعد «اللّن والسّباب» من جملة الأمراض ذات الجذور المتأصّلة في قوى الغضب» 
ومن الأمراض المزمنة التي يبتلى بها الشخص. وعليه أن يسعى إلى تقوية ذاته وتنشيط 
أفعاله بأنواع الأمصال والعقاقير لمعالجة هذه الأمراضء وتطهير النفس منها. 

ويتم تسليط الأضواء» في هذا الفصلء على تحليل أبعاد هذين المرضين المزمنين 
ودراستهما بغية علاجهما والتوقي منهما. 


A7 المحدث النوري: مستد رک الوسائل» ج ال ص ۱۷۸ ج‎ .١ 


Bo 


أما مواضيع البحث والدراسةء في هذا الفصل» فهي: 
-١‏ تعريف اللعن. 

٣‏ أقسام اللعن. 

| ذم اللّعن شرعاً‎ ٣ 

٤‏ الجذور الداخلية للعن. 

' النتائج السيئة للعن.‎ ٥ 

1- طرق معالجة اللّعن وأسالييها. 


تررق شی 











)00( 
تعريف اللعن والشتم 


اللعنء لغةء الإذلالء أو الطرد والإبعاد في حال الغضب. 

وفي علم الأخلاق يعنى طلب إبعاد الشخص عن رحمة الله والقصد إلى ذلک. 

فإذا اراد أحد أن يلعن شخصاً ماء فهو يريد بذلک طرده وإبعاده عن رحمة الله 
ولطفه. 

ويقال الملعون لمن أبعد عن رحمة الله. 

واللّمن من الله يعنى إبعاد الشخص عن ساحة رحمته» سبحانه وتعالى» ويظهر 
ذلگ منه عر وجل» بوضوح» على شكل عقوبة وعقاب في الآخرة . 

أما السب فهو طلب كل أمر سيّى وشر من الله تعالى للآخرين» وطلب البعد من 
الخيرء سواء كان البعد عن الرحمة أم العاقبة السيئة لأمر آخرء ولهذا السبب يمكن 
القول: إن للسباب معنى أعمْ من «اللعن»» فكل سب هو لعنء وليس كل لعن هو سب 


.١‏ قال العلأمة المجلسي: اللعن: الطّرد والإبعاد عن الخير من الله تعالى ومن الخلق, السب وطلب البعد عن الخير. المجلسي: بحار 


الأنوارء ج ۰۷۰ ص ۳۱۹. 





0 
أقسام اللعن 
لنّعن صورتان: 
١‏ - اللعن عن طريق الإخبار: 


يعني أن يخبر الإنسان ويحكم بأن فلاناً بعيد عن رحمة الله وقد طرده الله تعالى 
عن ساحة لطفه وكرمه» فهو في هذا القسم يخبر عن شی ء» ويحكم به على شخص ما. 


۲ اللعن عن طريق الإنشاء: 

معئئ انق الاسان"اللعنه كان قول اله الل أو لعنة الله عليه فيكو لا يخير 
هناء بل يطلب شيئاً. يعني أنه يطلب من الله أن يبعده من رحمته. 

وهذا اللعن» من حهة تعيين الملعون وتحديده, أو عدم تعييته,» وتحديدهة نوعان: 


١‏ - لعن فرد معيّن أو أفراد معينين: 


قد يلعن الإنسان» أحياناً. فرداً أو أفرادا ويخصّهم بالذكرء كما ورد ذلك في بعض 


الزيارات: 


اللهم العن أبا سفيانء ومعاوية ويزيد بن معاوية مثلاً'. 9 


2 
31 


۲ لعن فرد أو أفراد غير معيّنين: | 
خواصهم و هوياتهم؛ كما ورد ذلك في القرآن الكريم: 


EO 
٠ إفلعنة الله على الكافرين)‎ 
فلم يذكرء هناء اسم شخص أو هويته الشخصية, بل صرح بوصفه بالكفر فقطء‎ 
ولعن من اتصف بمثل هذه الصفات.‎ 








١.انظر‏ زيارة عاشوراء. 


؟. المحدث النوری: متدرى الوسائل. ج ۰۱۱ ص ۱۷۹ ح 19343 





)۳( 
ذم اللعن شرعاً 


3 صل 

قال النبي(يو) لعلي يئا في وصف المؤمن: 
"يا علي» من صفات المؤمن.. لا لعان". 

وروي في خطبة النبي (ص): 
"ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: الذي يمنع رفده 
ويضرب عبده ويتزود وحده فظنوا أن الله لم يخلق خلقاً هو شر من هذا. 
ثم قال: ألا أخبركم بمن هو شر من ذلک؟ قالوا: بلی» يا رسول الله قال: 
الذي لا يرجى خيره؛ ولا يؤمن شر فظنوا أن الله لم يخلق خلقاً مو شر 
من هذاء ثم قال: ألا أخبركم بمن هو شر من ذلک؟ قالوا: بلى» يا رسول 
الله قال: المتفحّش اللعّانء الذي إذا ذكر عنده المؤمنون لعنهم» وإذا ذكروه 
لعنوه"' 

وروي عن الإمام الباقر عَالِتَاْ: 
ا اللعنة إذا خرجت من في صاحيهاء ترددت بينهماء فإن وحدت مناغ 


۷ الكليني: الكافيء ج 5ص ۲۹۰ ح‎ .١ 


وإلا رجعت على صاحبها". 9 
حكم اللعن شرعا: | 
اللعن» بكافة أنواعه وأشكاله» غير جائز ومذموم وحرام شرعاًء إلا في موارد 2 
خاصة أجازها الشرع المقدّسء وهي: أ 
K‏ 
١‏ - الصورة الأولى: 
إذا أخبر شخص أن فلاناً ملعون» وهو لا يعلم أنه بعيد عن رحمة الله أم لا؟ فخبره 
غير صحيح» لأنه أخبر عن شىء لا يعلمه إلا الله هذا من جهة. 
وبما أن الله يبعد من لعن عن رحمته؛ فهو بهذا الخبر» كان قد نسب فعلاً إلى الله 
لا علم له بحقيقته وصحته» ونسبة فعل أو قول إلى الله من دون علم بذلک هو حرام 
هذا من جهة أخرى. 
قال الله الحكيم في القرآن الكر 


(قل الله أذن لكم أم على الله تفترون) . 










؟- الصّورة الثانية: 
وإذا أراد شخض أن يلعن شخصاً آخرء فقد رجا له من الله الضياع والبعد عن 
رحمة الله تعالى. فهو قد يكون غير مستحق لهذه الرحمة؛ إلا أن هذا اللعن مذموم 
أيضاًء لأن رحمة الله قد شملت كل عباده. نعم من لعنه الله وأبعده عن رحمته؛ فإنه 
يجوز لعنه» ولا إشكال في ذلک» كلعن الشيطان مثلاء وإبعاده عن رحمة الله وطرده ا 
منها. 
قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: 
(إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيّناه للناس في 
الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) " 


.١‏ المصدر نفه: ص ج ا 
7 يونس :)0١(‏ 64 


؟. البقرة (): 1١۹‏ 


e 


فطلب الإبعاد عن رحمة الله لهم هو عمل حرام شرعاً أيضاً. 


فاد وار الل 
O‏ 
١‏ - لعن الكافرين: 
قال الله الحكيم في القرآن 
(إن الذين كفروا 00 ب 0 أولئك عليهم لعنة الله والملائكة 
والناض اجن 
وقوله عز وجل: 
إفلعنة الله على الكافرين)'. 


درون زب 


۲ - لعن المشركين: 
قال الله الحكيم في القرآن الكر 
(ويعدّب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظاتين بالله ظن 
السوء عليهم دائرة السو. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعلدّ لهم جهنم وساءت 


مصيرا!” 





وهم من ارتضوا الإسلام ديناً لهم؛ ثم ارتدوا عنه ورجعواء فقد لعنهم الله تعالی» بقوله: 
(كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم 
البينات والله لا يهدى القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله 

و ي لقوم ' لمين هم أن عليهم 
والملاثكة والناس أجمعين)“ 


ا .١‏ القرة (۲): لكل 
3 ۲ المقرة(5): وم 
ع الفتح (1۸): 1 
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٤‏ - لعن المنافقين: 
لقن الله عز وجلء المنافقين في عدّة آيات من القرآن الكريم. مثل قوله سبحانه وتعالى: 
(وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم 
ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم) . 
ه - لعن الظالمين: 
ولعن الله عز وجلء الظالمين في القرآن المجيد. كقوله تعالى: 
ألا لعنة الله على الظالمين)'. 
روي عن النبي الاکرم() أنه قال: 
"إن الظالم ينتظر اللعن والعقاب, والمظلوم ينتظر النصر والثواب" ٠‏ 
وقال المتصواف الفارسي الشبستري ما معناه: 
٤‏ 
'"'جزاء العدل» مجىء النور والرحمه ‏ وجزاء الظلم» مجىء اللعن والظلمه" . 


١‏ - لعن المفسدين في الأرض: 
ولعن الله المفسدين في عد آيات مشعّة ومشرقة بالنور. كقوله سبحانه وتعالى في 
هذه الآية: 
إوالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض أولنك لهم اللعنة ولهم سوء الدار) . 


۷ - لعن الشيطان: 
نة الله سبحانه وتعالى» الشيطان عن ساحة رحمته وفضله. لاستكباره ومعصيته 
لأمر الله عز وجل وطرده من قبل الله ولعنه في آيات كثيرة من القرآن الكريم. قال 


A :)4( التوبة‎ .١ 

00 :)0١( هود‎ £ 

؟. المحدث النوري: مستد رک الوسائل ج ۰۱۲ ص ۳۰٢۹‏ ح ۳١۷۷‏ 
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ه. الرعد (1۳): .۲١‏ 


م 






0 


زروت 5 اف 








الله الحكيم في محكم كتابه الكريم مخاطباً إبليس: 
[وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين) . 
وقال أيضاً: 
(وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين) . 


6 - لعن المؤدين لله والرسول( 2 


و 
!إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدّ لهم عذاباً 
مهينا] . 

9 - لعن الكاذبين: 

لعن الله الكاذبين في بعض الآيات والروايات أيضاً. فقد أمر الله سبحانه نبي( 
بأن يدعو نصارى نجران إلى المباهلةء ويجعل لعنة الله على الكاذبين» فقال عر من 

قائل: 

٤ 0 :‏ 
(ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين) . 
قال التي( 


On 0‏ 
'فلعنة الله على الكاذب وإن كان مازحا" . 


٠‏ - لعن من يرمي النساء بالفرية: 


لعن الله المفترين على النساء بقوله تعالى: 
(إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة 


VA (TA) .ص‎ 


.۳۵ :)۱۵( الحجر‎ f 


يجأ ۳ الأحزاب (۳۳): 0۷. 
vU‏ 


0 
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5. المحدث النوري: مستدرىك الوسائل» ج ١‏ ص فف 4 


ولهم عذاب عظيم) . 9 
١-لعن‏ قاتل المؤمن: | 
أعد الله لقاتل المؤمن العذاب الأليم» والإبعاد والطرد عن رحمة الله. قال الله تعالى ‏ 2 
في محكم كتابه الكريم: ! 
[ومن يقتل مؤمنا متعمّداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذاباً عظيما) . 


١‏ - لعن المحرفين للقرآن الكريم: 
ولعن الله من سعى إلى تحريف القرآنء بالزيادة أو النقصان في كتاب الله وأراد تغييره. 
روي عن رسول ا( أنّه قال: 
"إني لعنت سبعاً لعنهم الله وكل نبي مجاب. قيل: ومن هم يا رسول الله؟. 
فال( الزائد في كتاب الله" . 


۱۳ - لعن المنكرين لقضاء الله وقدره: 

ولعن الله من أنكر القضاء والقدر الإلهيّين ومصير الإنسان» وما يجري عليه من 
حوداث مترابطة» وأعد له عذاباً أليماً 

06 
روي عن النبي الاکرم( )في عد من لعن قال: 
'والمكذب بقدر ا 

00 - لعن المخالفين لسنة رسول ا( 

إن من خالف سيرة النبي(عر) وفعلهء وسعى إلى تغييرها وزوالها أو اضمحلالها/ 9 
فهو بعيد ومطرود عن رحمة الله. 


37 :)۲٤( الور‎ ١ 


". الناء (1): ۹۳ 
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١ 


اررق زاغب 








روي عن رسول ال( في عله من لعن قوله: 
'والمخالف لسنت ". 


10 - لعن المحللين لحرام الله: 
وروي عن رسول ال( أيضاً في عد من لعن: 


TH 


"... والمستحل من عترتي ما حرم الله 


١‏ - لعن المتسلطين والمتغطرسين بالجبروت: 
لعن الله المتسلّطين والمتغطرسين بالجبروت ظلماً وعدواناً, أو أذل من أعزه الله 
وأعرّ من أذله الله. 
روي عن رسول ا( أنه قال: 
"والمتسلط بالحبروت» ليعز من أذل الله ويذلوا من أعز الله" 


۷ - لعن المستحلين لبيت مال المسلمين: 
لعن الله من استحل الأموال العامة للمسلمين» وخصصها بنفسه» كما روي ذلك عن 
رسول الله( )ء قال: 
السا تر على المسئين بع متلا له" 


® 6 - لعن من غير حدود الله فأحل حرامه وحرم حلاله: 


روي عن النبي الأکرم( )في عدته من لعن قوله: 
"والمحرم ما أحل الله عز وجل" . 


1 الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج ۲ ص I AT‏ 


6. المصدر نفسه. 


4 - لعن من أعان الظالم: ب 
روي عن الإمام الصادق عالط عن رسول الله( )أنه قال | 
لمم e‏ قال له أبشر _ 
بلعنة الله ونار جهنم» وبئس المصير" . 1 
وأخيراً وليس آخراً يمكن عرض هذا التساؤل وهو: هل يجوز لعن من اتصف ١‏ 
بصفات الكفر والشرك والنفاق والظلم؛ بصورة معينة ومحددة؟ 
أم يتحدد حكم جواز اللعن بالكفار والمشركين والمنافقين والظالمين... بحالة 
عامة وغير معينة؟. 
للوجابة عن هذا التساؤلء نقول: 
إنما يجوز ذكر اسم شخص ولعنه» وعده فعلاً صحيحاً وذلک إذا اتسم هذا الشخص 
بالكفر أو الظلم» و.... و إلا فلا يجوز لعنه إذا كان بصورة غير معينةء إخباراً أو إنشاء. 
أما الممكن؛ فهو إذا اتصف الشخص بإحدى تلک الصفات» ثم تاب عند دنو أجله 
وعاد إلى رشده وصوابه إلى الله. من الأفضل هنا عدم التعرض لذكر اسمه» أو تسمية أمثاله 
في اللعن» بل يكون اللعن بصورة عامة ومطلقة؛ ومجهولة من دون ذكر الأسماء. 
روي عن أمير المؤمنين علي غللا أنه قاله 
"لا تلعنوا أهل الشام" . 
ولعل سبب هذا النهي عن اللعن هو: إمكان عودة هؤلاء إلى الطريق السليم 
والهداية والرشد, أو أنهم لم يكونوا ملعونين بأجمعهم. فمما لا شك فيه أن من بينهم 
أشخاصا يخطون إلى درب الهداية والصلاح. : 
قال العلآمة المرحوم النراقى- وهو من كبار علماء الشيعة وأجلّائهم- وله بحث م . 












راق ورائع في خصوص هذا المعنى» وهو: 

"إذا كان هذا النهي صحيحاً. فربما يكون ذلك بأمل عودتهم ورجوعهم إلى الطريق 
الحق وجادة الصواب. فهذا هو شأن الرئيس المشفق على الناس فالإمام علي ليلا مو 
.١‏ المصدر نفه ج ۱۷ ص ۱۸۳ جح 559503 
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ب 


ل ررق اب 





قائد المجتمع» وهو الغيور الرؤوف والرحيم الشفيق الحريص على مصالح المجتمع 
والأمة وهو كالأب العطوف الحنون على آسرته لا يطرد ذريته ولا يسلّمهم إلى 


المكاره". 
ومن ناحية أخرى. ذكرت النصوص والروايات لعن الأئمة المعصومين نيل لبعد 
الأشخاصء وقد ورد ذلك على لسانهم. 


دوو ل كوم 
فأجابه ل قائلاً. 

"أللهم إني لا أقول الشعرء ولا ينبغي ليء اللهم العنه بكل حرف ألف لعنة! 
فعليك إذن من الله ما لا يحصى من اللعن""'. 

وروي: أن علياغلتاا لعن في قنوته معاوية وعمرو بن العاص» وأبا موسى الأشعريء 
وأبا الأعور السلمى . 

وروى النراقي عن الشيخ الطوسي: أن الإمام الصادق غلاا لعن أربعة بعد أن تم 
التسليم في الصلاة . 

و لين الا اي ك1 لي لهؤلا ء الأشخاص هذه الحقيقة» وهي: 

إنهم 4# كانوا يعلمون جيداً ببقاء من ذكر من هؤلاء واستمرارهم على كفرهم 
وفسقهم وزندقتهم إلى حين موتهم. 

ويمكن فهم هذه النتيجة مما ذكر أيضاًء وهي 

أن لعن بعض ا أو الجماعات ليس وحده حراماً فحسب» بل جائز 


4 لعن الحيوانات والجمادات: 
وقد ذم الأئمة ## من لعن الحيوانات أيضاً 


ل ١.ابن‏ أبي الحديد: شرح نهج البلاغة؛ ج 3 ص ١93؟.‏ 





. النراقي: جامح السعادات. ج ۱ء ص 501 
؟: المصدر نفسه. 


فقد روي عن أمير المؤمنين علي علخلا أنه قال: 9 
"لا تضربوا الوجوه» ولا تلعنوهاء فإن الله عز وجل لعن لاعنها" . | 
وروي أيضاً أن رجلاً ركب مع النبي(يه) على بعيره فلعن البعيرء فويّخه النبي 
ةوقال الاك ماع يكير ملف ت معنا ثم قال النبي( )بعد نهيه 1 
هذا في من ذم الدنيا: 
"إذا قال العبد: لعن الله الدنياء قالت الدنيا: لعن الله أعصانا لربه"'. 
فالإنسان الذي يلعنء إن كان لعنه غير جائز وبغير حق» فقد رد حكم الله» وعد 
فاسقاء ويستحق لعنة الله. 


0 ص ج‎ ١ الحر العاملي: وسائل الثيمة ج‎ .١ 





”. المد در تقسف ج ۷ ص لفاح 4۸V‏ 





)£( 
الجذور الدّاخلية للعن 


يعد اللعن من جملة الأفعال المذمومة للإنسان» وهو كأي فعل أو سلوب آخر 
شبيه به؛ سيّئ ومذموې وقد امتدت جذوره في إحدى الرذائل والصّفات القبيحة 
ويمكن عد عوامل وأسباب ارتكاب هذا الفعل وإحصاؤها على صور مختلفة» هي: 
١‏ الغضب: 

إن من أهم عوامل ظهور اللعن هو الغضبء فاذا تأججت في الإنسان ثائرة الغضب 
المستعرة» وعلا لهيبهاء وخرج عن دائرة العقل وسيطرته» فحينئذ تصدر منه أفعال 
سيّئة ومذمومة» ومن جملتها: اللعنء فيكون طلب الابتعاد عن الرحمة؛ السقوط 
والتهاوي على أعتاب مشاكل الحياة وصعابهاء واقتراب الآجال ودنوهاء و..هي من 
أشهر آثار الغضب عند الإنسان. 
۲ - الحسك: 

وقد يكون لعن الآخرين بسبب حالة الحسد الني تحصل لدى الإنسان لما يراه من 
تمتع الآخرين بتفوقهم وكفاءاتهم العلمية. فالحاسد بدل أن يبحث لنفسه عن مزايا 
ورتب إنسانية عالية وتفوق علمي لتطوير نقفسهة وارتقاء سلم الكمال والمحد. تراه 
يطلب من الله سقوط الآخرينء ويفتش عن أساليب قذرة وغير أخلاقية للإطاحة بهم 
فلا ينطق لسانه إلا بهجو الآخرين وذمّهم ولعنهم. 





)0( 
النتائج المذمومة للعن 


تنتج عن اللُعن المذموم» كآفات اللّسان الأخرى, أضرار ونتائج سيئة ومذمومة, 
وسنشير إلى جملة من تلك النتائج» وهي: 
١‏ - إيجاد الحقد والعداوة: 
من أضرار اللعن ونتائجه: 
إيجاد نوع من التذمر والحقد والعداوة للآخرينء فاللاعن يزرع بذور المداوة 
والأحقاد في النفوس» وتعكير الصفو وخلق حالة من الخصومة والإيذاء. 
؟ - اللأعن لا يلعن إلا نفسه: 
إذا لم يستحق من لعن كل هذا اللمنء فاللاعن في الحقيقة لا يلعن إلا نفسه؛ بمعشى 
أن الذّاعن طلب لنفسه البعد عن رحمة الله من دون أن يشعر بذلک. 
روي عن الإمام الصادق غالا أنه قال: 
"إن اللعنة إذا خرجت من صاحبهاء تردذت بينه وبين الذي يلعنء فإن وجدت 
مساغاء وإلا رجعت إلى صاحبهاء وكان أحق بهاء فاحذروا أن تلعنوا مؤمناً فيحل 


بكم" 


.١‏ الحر العاملي: وسائل الثيعة» ص اح 77لا 





)2 
أساليب معالجة اللعن 


يمكن معالجة هذا المرض المزمن» كسائر أمراض اللّسان الأخرىء بأسلوبين: 

-١‏ الأسلوب العلمي. 

~~ الأسلوب العملي. 
١‏ الأسلوب العلمي: 

إن معرفة نتائج هذا المرض المزمن وأعراضه؛ قد تكون سبباً في وجود حالة من 
الكراهية والشحناء والبغضاء له. 

ويزيد التذكير المستمر بهذه الحالات وذلك الشعور في داخل الإنسان؛ فيبثه في 
روحه» ويعمقه في وجوده» ما يسبب هذا النوع من الكراهية والبغضاء للابتعاد عن 
هذا المرض المزمن واجتنابه» أو معالجته بأساليب متطورة وحديثة. 

فالتأني ومعرفة عواقب الأمور في اللعنء قبل الإقدام عليه قد يساعد على شفاء 
النشخص ومعالحته من هذا المرض. 
؟- الأسلوب العملي: 

عد علماء الأخلاق «الدعاء» و«طلب الخير والنصيحة» و«التوفيق والسعادة» 


للآخرين؛ من الوسائل الإلهية المؤثرة والناجحة في معالجة مرض اللعن» أو إضعاف # 
سيطرته علي الإنسان. والتكرار المستمر لهذا الأسلوب يؤدي أيضاً إلى زوال ما اعتاده | 
اللآعن عن طريق ممارساته اليومية» فيزيل هذا المرض عن الإنسان نهائيا. 
ويرى كثير من علماء الأخلاق: أن الدعاء بالخير يمثل حالة مضادة للّمن» ويعني 1 
المدح» وتحسين حالات الطرف الآخرء كأن يدعو الإنسان ربّه: أن يهب الخير لفلان © 
كما يحبه هو لنفسه ويتمناهء فيتمنى له الأفضل من ذلكء كأن يرجو من الله أن يوقق 
أخاه المؤمن في فعل الطاعات والعبادات. 
إن للدعاء بالخير آثاراً مطلوبة ومؤثرة. وهي على خلاف اللعن؛ فهي تدعم 
الإنسان وتنشط فيه روح المعرفة والتذكير في ترك اللعن. ومن جملة هذه الآثار: 
١‏ - ما يكون بين الداعي بالخير ومن يدعو له. حيث تظهر بينهما حالة من الصفاء 
والنقاة-والألفة والتحية الخاضة فودي هذه الخالة إلى توظبة صا ايسان فين 
الطرفين» وتعمّقها أكثر من ذي قبل. 
؟ - الدعاء بالخير يرفع من سوء التفاهم وتعكير الصفوء وزيادة العداوة والبغضاءء 
ولا يسمح لهذا الغبار بأن يلطخ نقاء الروح وصفاءها. 
۴ لائر الاجر للدعاء بالخير هو أن الانسان إذا طب الخن لشخض ما قان الله 
يمن عليه بذلك الخير نفسهء وربما أكثر من ذلك أضعافاً مضاعفة. 
روي عن الرسول الاكرم (ة) أنه قال: 
"من دعا لمؤمن بظهر الغيبء قال الملک: ولک مثل ذلى" . 

وروي عن الإمام زين العابدين غلثلا في موضع آخر أنه قال: 
"إن الملائكة إذا سمعوا المؤمن يدعو لأخيه المؤمن بظهر الغيب, أو يذكره .82 
بخير قالوا: نعم الأخ أنت لأخيكىء تدعو له بالخير وهو غائب عنكىء وتذكره ‏ | 
بخير. قد أعطاك الله عز وجل ملي ما سألت له» وأثنى عليك مثلي ما 


"١ 


أثنيت عليه» ولک الفضل عليه" . 
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او قوق لفقل ا السيطرة وى باقر اة هرو ارب 
وَطريق أمشل تي إؤالة الشات والخضاتش الملوثة والدمرمة النالحه عبن العتضب: 
ا عل الى ادو واكك ا عا ار ان رار مين 
الأمراض الروحية والأخلاقية» لأن عنفوان الغضب الذي لا يمكن السيطرة عليه في 
الإنسان هو مصدر الكثير من الأفعال و التصرّفات المذمومة والمرفوضة. 





الفصل التاسع 
الشماتة 


"لا طهر الات ا شک فيرتحية الله ویک . 
الرسول الاعظلم() 


مقدمة: 

قد يبتلى البشرء في علاقاتهم الاجتماعية والروحيةء بأزمات ومشكلات متعدّدة 
وخطيرة أحياناًء وهذه الأزمات والمشكلات ناتجة عن تضارب القوى الشهوية 
ومغائنيا خا أو اف و وو اتوي ا و اا ها ون عن 
«الشماتة» من جملة هذه المخالفات والتجاذبات الشادّة في الإنسان. 

ويعد علماء الأخلاق« الشماتة» مرضاً آخر من أمراض اللسان. 

قلط الأ فوا هنا علن وتاتلا ميك وكوسه داق تين الأه والموض 
المزمنء وهي عبارة عن: 


سريت اها 
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فرك 


5 أقسام الشماتة. 

٣‏ -ذم الشماتة شرعا وعقلا. 
احور الا دة اة 

ه - النتائج المذمومة للشماتة. 

+ - طرق معالجة الشماتة وأساليبها. 


5 
5 
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تغرف الشماتة 


عرف علماء الأخلاق «الشماتة»: بأنها إظهار الفرح والسرور بمصائب الآخرين أو 
فرح العدو ببلية تنزل بمعاديه؛ أو بالنكبة تصيب هذا الرجل. 

فإذا اكتشف الشخص مصيبة حلّت بأخيه في الدين» وفرح وسر بذلكء ثم 
شمت بأخيه وآذاه» فقد أصيب بمرض الشماتة» وهذه هي مقابل ما ابتلي به من فعل 
الشامت له. أي أن الشامت والمظهر للسرور والفرح بسبب ما حل بأخيه المبتلى» 
يرى أن المصيبة هي نتيجة هذا الفعل أو التصرفء فيتعاطى مع المصاب في إظهار 
خلاف هذا التعامل. 


9 بارت 4 مج‎ A م‎ 
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أقسام الشّماتة 


يمكن تقسيم الشماتة. من حيث إظهار الرضا أو عدم إظهاره إلى قسمين: 
١‏ - الشّماتة الداخلية: 

إذا سر الإنسان؛ في أعماقه بمحن الآخرين ومصائبهم» ولم يظهر الفرح والسرورء 
سمّيت حالته ب "الشماتة الداخلية". 
؟ - الشّماتة الفعلية (الخارجية). 

إذا فرح الشخص بابتلاء الآخرينء والتد بما أصابهم من مكاره» ورأى أن الإصابة 
بهذا الابتلاء ‏ بحالة من العتاب والنقد - حدثت جراء ما صدر من المصاب المبتلىء 
سى هنذا الفعل "الشماتة الفعلية". 

وتستخدم الشماتةء في القسم الأول على نحو المجاز. نقد تقدّم في تعريف 
الشماتة: إتها إظهار الفرح والسرور بمصائب الآخرين. 

ويمكن تقسيم عمل المبتلى بالشماتة إلى قسمين: 


ألف: الشماتة في مقابل العمل المقبول: 

قد يكون فعل الشخص المبتلى غير قبيح أحياناً. بل هو قبيح في رأي الشامت فقطء 
من دون أن ينسجم مع أهدافه وأطروحاته؛ كالإنفاق مثلاً فهو لا ينسجم مع أمداف 
الشامت البخيل. فلو ابتلي هذا الشخص بمصيبة بعد اتتهائه من هذا العملء يرى 
الشامت أن هذا الابتلاء هو نتيجة لعمله» ويلومه على فعله الصحيح. 

فكذلک شماتة المنافقين لأهل الايمان في الابتلاءات والمصائب التي تحل بهم 
هي من هذا القبيل. 


ب: الشماتة في مقابل العمل المذموم و السيى: 

وقد يشمت بالمصاب المبتلى بسبب عمل مذموم وتصرف سيئ صدر منه» 
كتعرضه إلى الإفلاس نتيجة عدم رعايته للموازين الدينية والشئون الأخلاقية في 
معاملاته وأساليبه السابقة. 


3 








ود 


)۳( 
ذم الشماتة شرعاً وعقلاً 


يذم العقل والشّرع تلك الحالات الناتجة عن الفرح والسرورء على أثر تعرض 
شخص ما إلى المصيبة والكوارث الناجمة عنها. 

فالعقل والفطرة البشرية السليمة» وبحكم طبيعتهما وصبغتهما الاجتماعة 
يرتضيان حالات التحانس والتالف ومداراة الناس» وتنسجم هذه الصفات مع طبيسة 
المواساة والتاخي وأسلوبهما. 

ومن المؤكّد جد هناء أن المواساة و النآخي مع الآخرين لا ينسجمان مع طابع 
الفرح وإظهار السرور على من حلّت به مصيبة وكارثة» أو ألم به مكروه أبداً. 

ولهذاء فإن الفطرة الإنسانية السليمة ترفض فرح بعض النّاس وسرورهم على أثر ما 
يعصف بالآخرين من مصائب أو أزمات خانقة ومكروهة, بل تذمّهم على ذلک. 

وقد ذم الأئمة المعصومون 252 هذا الأسلوب أو ارك المرفوض في عبارات 
كثيرة» ونهوا عن ذلك. 

زا واي الاکر م( آنه قال: 

"لا تظهر الشماتة بأخيكء فیرحمه الله ويبتليى" . 
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فالشماتة بمصيبة الآخرين مرفوضة بكل أشكالها ومذمومةء بل يعاقب عليها أيضاً 


الا 


سواء ظهرت في العمل أم بقيت خفية ومستترة في الباطن. 

أما إظهار السرور والفرح فهو وإن كان مذموماً وقبيحاً. يبيّن كذلك حقيقة 
الشامت ودناءته ورذالته في تعبيره عن فرحه بفجائع الآخرين» وهو يبعثء أيضاً على 
تصدّع عواطف المبتلى بالمصيبة ومشاعره. 

والأنكى والأمر من ذلك كلّه هو: إظهار الشماتة بمن أحسن التصرف 
والفعل» وكان من كرام الناس! فهذه الشماتة هي من أقبح الرذائلء ونهاية الحقارة 
والدّناءة للشامت» والسقوط الأخلاقيء لأن ذمّه: لم يكن بسبب أن الميتلى 
بمصيبة قام بذلك الفعل عن رغبة منه ومطالبة من نفسهء فيذم ويلام بسبب ما 
حل به من ابتلاء ومصائب !. 

ولعل نزول هذا الابتلاء والمصائب بالمبتلى إنما حدث لأحل رفعته وتكامله 
فالمؤمن مبتلى كما قيل!. 

قال الرّو مي ما معناه: 








Tr 


"أكثر قرباً في هذا العناء # هو من سقي كأس البلاء 

وأجابت بطلة كربلاء زينب بنت أمير المؤمنين علي غللا على شماتة يزيد بن 
معاوية ‏ عليه اللعنة ‏ فقالت: 

"مارأيت إلا جميلا" . 

فالشهادة في درب المحبوب الحقيقي هى رفعة وجمال وحياة, كما سمى إمام 2 
المتقين أمير المؤمنين علي غللا ذلک: ١‏ 

«بالفوز والفلاح» . 
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؟. قال المولوي؛‎ 
هر كه در اين بزم مفرب تر است# جام بلا بيشترش می دهند.‎ 
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وعبّر المولوى عن ذلكء فقال ما معناه: 

"اقتلوني اقتلوني يا ثقات # إن في قتلي حياة في حياة'" . 

وليس في إظهار الفرح والسرور بابتلاء الظالمين والكافرين إشكالء شريطة أن 
يكون هذا الفرح لانتصار الحق وهزيمة الباطلء؛ ولا علاقة له بالقضايا الشخصية 
والفردية والأمور الخاصّة بهم؛ وذلك لأن البغض والأحقاد الشخصية الكامنة في 
الإنسان تثير حالات من الفرح والسرور أحيانا في مشاهدة إذلال أعدائه وهزيمتهم. 

إن محور الحب والبغض الممدوحين وأساسهما هو أن يكون في الله تعالى. 

أي أن على الإنسان أن يحب في الله ويعادي في الله أيضاً. فإذا كان رفض المساوئ 
والتذكير بالعواقب السيئة التي تصيب الظالمينء والكافرين» والعصاة المذنبين» هو 
لبغض الذنب وعدائه له تحديداً فهو جميل وممدوح. 


عزوق لای 





.١‏ قال أمير المؤمنين بعد أن ضربه ابن ملجم (لعنه الله) على رأسه في المسجد الكوفة: فزت ورب الكعبة. المصدر نفه؛ ج 
١‏ ص ادح .٤‏ 
۲. المولوي: المثنوي المعنويء الدقتر الثالث. قصة: عدم مبالاة قول العاشق الناصح. 
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الجذور الدّاخلية للشماتة 


تظهن الشماتة شيجة تفخ عرى القوى القضية وأواصرهاء فإذا خرحت هذه 
القوى الغضبية الدآخلية عن قيادة العقلء ستؤدّي إلى ظهور الرذائل والمساوئ في 
المجتمع؛ ولعل بعضها يكون سبباً في التعامل المذموم للشماتة. 

وهذه العوامل هي 
١‏ -العداوة: 

إن إدخال الضررء وتعكير الصفوء وتعرض الأذهان إلى الخطرء هي من جملة 
الحالات التي تنتج العداوة والبغضاء في التعامل مع الآخرين. فالعدو ينتظر الفرصة 
المناسبة لكبح جماح من يبغضه ويعاديه» والانقضاض عليه» والإطاحة به نهائياً 
وإسقاطه. فهو من خلال إدخال المصيبة على من يبغضه» يبدا بإظهار الشماتة لإرضاء 
شعوره وإحساسه الباطني له بالكراهية وبغضه الدفين. 
۲ - الغضب والعصبيّة: 

وقد يلوم الإنسان غيره أحياناً لإطفاء نار غضبه المتوقد والمستعر في أعماقه 


وباطنه (من دون حصول العداوة). 


۳ - الحسد: 

يمكن عد معاتبة المبتلى أساليب وأدوات مناسبة لتنفيذ مطالبات الحاسدء لأن 
الحاسد ييبحث عن سيل لتلويث سمعة من بحسده وإذلاله وتشويه كرامته. ومعاتبته 
ولومه عند الآخرين؛ والسعي إلى تحقيق رغباته» والوصول إلى أهدافه غير المشروعة. 


ل زمرو لايد 











(٥) 


النتائج المذمومة للشّماتة 


إن هناك أضراراً ونتائج مذمومة عديدة للشماتة بالآخرين والإساءة لهم تعود 
على الشامت نفسه قبل غيره في الدنيا والآخرة معا 
١‏ - أضرار الشماتة ونتائجها في الدّنيا: 
الابتلاء بالمصيبة: 
قد يظهر الشامت فرحه وسروره بمصيبة غبره فيتعرض الثامت للمصيبة والابتلاء 
روي عن الإمام الصادق غلاا أنه قال: 
"من شمت بمصيبة نزلت بأخيهء لم يخرج من الدنيا حتى يفتتن" . 
؟ - نتائج الشّماتة في الآخرة: 


إن إيذاء المؤمن سبب في غضب الله وعذاب الآخرة. 
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فال اشوعر وجل التحديث القاس 
"لذن برب مني من آذى عى المؤمن.. ٠"‏ 
وروي کو اش( 
"من آذى مؤمناً فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فهو 
و 
ومن الواضح أن الشماتة بأهل الايمان هى السّبب في إيذائهم وتعكير صفوهم. 
فمن الضروريء إذأ اجتناب الإيذاء والابتعاد عنه. 


الوق( لاض 





.١‏ المصدر نفه: صن ۰ج ل 
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أساليب معالجة الشماتة 


ينبغي التفكير في آثار هذا المرض وعواقبهء وكيفية معالجته» كمعرفة أن هذا 
الشامت يمكن ابتلاؤه وإصابته بأي مرض ووباء يتعرض له المشموت به فيظهر وازع 
الانزعاج أو الخوف والقلق في داخله. 

وعند تكرار التذكير بهذا النداء» سوف لن يشمت بالآخرين أبداً 

فالتفكير بما سيحل من بلاء بهل الإيمان» يمكن أن يعد كفارة للذنوب 
والمعاصيء أو سبباً لإيصالهم إلى الكمال في الآخرة: ليصد شماتتهم وملامتهم. 

ومن جهة أخرىء لا يدل البلاء والابتلاء والمصيبة لشخص ما على بعده عن الله 
ووهنه ورذالته عند الخالق» بل یدل أكثر ما يكون على قربه من الله عزّ وجل. 

إن تعرض الشامت إلى المصائب والابتلاءات التي ترد عليه» وفهمه لذلك. قد 
يصده عن الإضرار بالآخرين وإيذائهم» ومن شغله التفكير بهمومه» أغناه ذلك عن 
التدخل فى ما لا يعنيه. فالتدقيق والتأمل في أن ما يحل به من بلاء» قد يكون لتأديبه 
بسبب ما ارتكبه من أخطاء» سيشغله عن التفكير في الإضرار بالآخرين» فينشغل 
بنفسه من دون التعرض لهم بسوء. 

ويسوق التفكير في الابتعاد عن الرحمة الإلهية بسبب إيذائه لأهل الإيمانء إلى 
تر ک هذا الفعل البذىء والتعامل السيّوء ورفضه. 





الفصل العاشر 
الفحش 


"الجنة حرام على کل فاحش أن يدخلها". 


النبي الأكر N‏ 


مقدمة: 

الفحش والكلام البذىء هما من الأساليب المذمومة والمضرة التي يبتلى بها البشر 
بين آونة وأخرى. 

إن هذا المرضء أو الوباء» المضر والخطير هو نواة تفسخ العلاقات والروابط 
العاطفية والبشريةء وسبب في ظهور الحقد والعداوة بين الناس. 

وقد تناول هذا الفصل بيان الأبعاد المختلفة للفحش والسباب وإيضاحها؛ ثم وضع 
الأساليب المتعددة لمعالجته والحد من انتشاره ورفع جذور هذا الداء الخطير 
والمزمن عن المجتمع. 

ومواضيع هذا البحث في هذا الفصل هي: 

١‏ - تعريف الفحش. 


.11١ ورام بن أبي فراس: مجموعة ورآم؛ ج ۱» ص‎ ١ 
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5 أقسام الفحش. 1 

٣‏ - ذم الفحش شرعاً وعقلاً. 

٤‏ - الجذور الدآخلية للفحش. 

ه - النتائج المذمومة لفح 

1 - طرق معالجة الفحش واساليبها. 


رون لاب 
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)00( 
تعريف الفحش 


الفحش. والكلام اليذىء. وسلاطة اللسانء والتفحّش والسباب هي مصطلحات 
عديدة لها معان متقاربة جد ومترادفة ذات معنى واحد. 

فالفحش» لغةء هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصيء أو زيادة السوء a‏ 
ST‏ عق و 

و ال NE‏ في الكلام. 

والسب: هو الشتم؛ وبذاءة القولء أو رداءة الكلام. 

أما البذاءة فهى الفحش في القول والفعل» أو سوء اللسان. 

ويطلق علماء الأخلاق على استخدام الكلام البذىء والسيّئ لدى الاشخاص اسم 
القاحش والسباب. 





0 
أقسام الفحش 


يقسم الفحش» من حيث دواعي المتكلم وقصده» إلى قسمين: 


١‏ - الفحش بقصد الإيذاء (القصد الجا): 

قد يفحش الإنسانء في قوله وفعله. بقصد إيذاء الآخر وتشويش ذهنه؛ وتجريح 
مشاعره وعواطفه النبيلة. فالمُفْحشء في هذه الحالةء يسىء إساءة بالغة لغيره. ويسعى 
إلى کسر شوكته, والإساءة إلى كرامته وإرادته. 


؟ - الفحش بقصد السّخرية: 

السات والفحش والكلام السخيف. وإن كان للسخرية والمزاح» من دون قصد 
الإيذاء. هو نوع من الإيذاء. 

وقد يعتاد الإنسان على هذه الصفة, أحيانا من دون أن يكون هناك قصد خاص 
ومحدد, كالمريض الذي يستغل بذى الكلام» لغرض إيصال ما يصبو إليه من مقاصد 
وأهداف قد اعتادها في ممارساته إليومية. ويتم تقسيم الفحش من جهة قبح الكلمات 
المستخدمة إلى رتب عديدة بعضها سيّئ جداًء وبعضها الآخر أقل سوءاً 

ويختلف معيار السوء والقبح في كلام الأشخاص لدى الأمم والشعوب المختلفة. 
بمعنى أن الفحش قد يكون سيئاً وقبيحاً في موطن ومدينة ماء وهو ليس بسيئ وقبيح 


في موطن اخر ومدينة اخرى. 


)۳( 
ذم ال لفحش شرعاً 


ذم الأئمَّة المعصومون ## الفحشء وانتقدوه بشدة في كثير من الروايات 
والأحاديث الواردة عنهم طوف 
فقد روي عنهم 24 أنهم قالوا: 
"لا فحش في الإسلامء ولا يكون المسلم فحَاشاً". 
0 عن رسول الله( ) أنه قال. 
"الفحش والتفحّش ليسا من الإسلام في شىء" . 
وقال الإمام الصادق علبلا لأحد أصحابه: 
"إن هذا - الفحش - ليس من فعالي» ولا آمر به شيعتى" . 
وروي عن سماعة - وهو من أصحاب الإمام الصادق للشلا - أنه قال: 
"دخلت على أبي عبد الله علج فقال لي مبتدثاً: 
يا سماعة» ما هذا الذي كان بینک وبين جمّالكى؟ إياك أن تكون فحاشا أو 
صحاباً أو لعّاناً. 


.١‏ المصدر نفه والصفحة نفسها. 
؟. الكليني: الكافي؛ ج ٠۲‏ ص ۲٦‏ ح 16. 


ا 


فقلت: والله؛ لقد كان ذلک» إنه ظلمني. فقال: إن كان ظلمک, لقد أربيت عليه» 
إن هذا ليس من فعالي» ولا امر به شيعتي, استغفر ربک ولا تعد. 
قلت: أستغفر الله ولا أعود"'. 
وروي عن النبي الأكرم (عي) أنه كال 
"الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها" . 
وقال عَلِكَاط أيضا: 
"إياكم والفحشء فإن الله لا يحب الفحش والتفحش ٠"‏ 
وعنه غللا أنه قال: 
"إياكم والفحش» فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش ". 
وروي عن الإمام الباقر ع أنه قال: 
"إن الله يبفض الفاحش المتفحس” . 
وقال غالشاا أيضاً: 
"إن :الله تقض الفاحكن ال 
وروي عن الرسول الاکر م( في وصيّنه لعلي عَاِتَا أنه قال: 
"يا علي شر الناس من أكرمه الناس اتقاء فحشه" . 
وروي عن الإمام الباقر غالبلا عن التي( أنه قال لعائشة: 
"يا عائشةء إن الفحش لو كان ممثّلاء لكان مثال سوء"“ 
والحاصل من خلال التفكّر والتأمل في مثل هذه الروايات والنصوص: 
أن الفحش حرام شرعاًء وهو عمل مذموم بل ممنوع ومحظور أيضاً. 


2 
5 
5 


.١‏ المصدر نفه والصفحة نفسها. 
".ولام بن أبي فراس» مجموعة ورام. ج أدص ٠١‏ 
.٣‏ المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
؛. الحر العاملي: وسائل الشيمة: ج ۰۱۲ ص 5817 ح 11111 
4ه. الكليني: الكافي. ج ۰۲ ص 3751 ح .٤‏ 
يا ١‏ المحدث النوري؛ مستدرك الوسائل ج ٩‏ ص 17ل ح 608 ,1١‏ 





۷ الحر العاملي: وسائل الشيعة, ج 17. ص ۳٤‏ ح ,5١105‏ 
۸ الكليني: الکافي ج ۰۲ ص ۳۲۵ح 17. 


أما التعابير الواردةء مثل: «لم يكن في الإسلام»» «لا يدخل الجنة» «لا يحب الم 9 
وغيرها من المصطلحات والمفردات الواردة في ذلك فهي إشارة إلى شدة قبح هذا 
الفعل وذمّه عقلاً وشرعاًء وقد بلغ الأمر أن يصرّح الإمام الصادق علاط بأن المفحش 
في النار. 5 

وروي عنه َل أنه قال: 

"البذاء من الجفاءء والجفاء في النار" . 





۸ المصدر نفسه والصفحة نفسهاء ح‎ .١ 





)£( 
الجذور الدّاخلية للفحش 


للفحش حذور عديدة تت رسخ في أحد العوامل الآتية: 


١‏ - الغضب والعصبيّة: 

يكون مصدن الننعش: غالا هو تأ ناو النضب الكايتة في أعماق الأتنيان 
واتقادها. فالفرد الغاضبء وبسبب عجزه عن السيطرة على الغضب الج به 
قد يرتكب أفعالاً وأساليب مذمومة وسيئة كالفحش مغلا فإذا تكررت هذه 
الأفعال والممارسات منه واستمرت» فستصبح على شكل ممارسات يومية 
ومستمرة» وأمراً طبيعياً في حياته الاجتماعية. 


۲ المزاح: 
وقد يستخدم الفحش عادة للمزاح والسخرية مع فرد آخر فقط أو لإضحاك 


الآخرين. 

ولهذا الفعل جذور وانطباعات في القوى الشهويةء كفحش المهرجين الذين 
يستخدمهم الملو ك والوزراء في البلاط الملكي لإضحاكهم وسخريتهم فإن هذا 
الفعل يعد من هذا النوع أيضا. 


 »‏ العادة: 


قد تتحول التربية الخاطئة في أسلوب التخاطب والحوار لنوع الكلام غير الملائم 
والمذموم إلى امر عاذي يمارسه الإنسان عادة في حياته اليومية. فقد يفحش في 
الكلام في مثل هذه الحالة من دون وقوع تخاصم أو تعارض بين قوتي الغضب 
والشهوة» لأن الفحش أصبح للشخص المعتاد على الفحش أمرأ طبيعياً وممارسة يومية 
متکرر ة في كلامه مع الآخر. 








)0( 
النتائج المذمومة للفحش 


للفحش والتفاحش أضرار ونتائج مذمومة وسيئة في الدنيا والآخرة يتعرض لها 
الإنسان في طريقة تعامله الاجتماعية. 
ويمكن الإشارة هنا إلى التتائج الآنية: 


النتائج المذمومة للفحش في الدّنيا: 
١‏ - إثارة مشاعر الآخرين من خلال الفحش: 

قد يودي الفحش إلى إغضاب الآخرين وإزعاجهم فيضطرهم إلى ارتكاب هذا 
الفعل المذموم. 

فقد يلجأ المفحشء وهو يتناول مبادئ الآخرين وعقائدهم إلى الإساءة إليهم 
فيتعرض إلى سوء أقوالهم وأفعالهم» فيسيئون هم أيضاً إلى مقدساته ومبادئه. 

قال الله تعالى في القرآن الكريم: 

إولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عَدُوا) . 


,1١۸ :)0( الأنعام‎ ١ 


؟ - إيجاد العداوة: م 
الفحش: هو زرع بذور العداوة والبغضاء» والأحقاد الدفينة في قلوب الآخرين؛ وإثارة 
نوازع العداوة والكراهية لدى المفحشء فبدل أن يكسب هذا الشخص صداقة الطرف الآخر 
ووه فإنه يكثر من أعدائه المحدقين به من كل جانبء والمتربصین به الدوائر. 
روي روسو ا أنه قال 
"لا تسبّوا الناسء فتكسبوا العداوة لهم" . 


الئم 






۳ حلق حالة من النفاق والازدواجية: 
قد يسوق الفحش عامَّة الناس نحو النفاق والازدواجية في تعاملهم؛ لأنهم يسعون 
جاهدين إلى البقاء بأمان من سلاطة لسان الفحاشء والترقّبٍ من أقواله وأفعاله, 
فيقدمون له الود والاحترام تصنعاً منهم له» لا لرغبة منهم في ذلک» بل لاثقاء شره 
وإيذائه لهې فقد قيل: اثق شر من أحسنت إلية. 
روي عن رسول ا( في وصيته لأمير المؤمنين علي غلشااء أنه قال 
"يا علي شر الناس من أكرمه الناس اتقاء فحشه'" . 
وهذا هو معنى ازدواجية القلب واللّسان ونفاقهما معا وهو نوع من إظهار النفاق 
ويظهر مع الفحش» إضافة إلى النفاق لدى الآخرينء نفاق القائل المتكلم أيضاً. 
روي عن الإمام الصادى عاكلا أنه قال: 
"إن الفحش والبذاء والسلاطة من النفاق" . 
فكل كلام بذىء يرد على اللّسان - فى ضوء هذه الرواية - ربما لا يكون لإثارة 
العداوة والبغضاء بين الطرفين المتخاصمين» بل لكونه عادة مستمرة قد اعتادها الناس 
في معاشرتهم وحياتهم اليومية. فكل ما يرد على اللّسان» هو غير ما يوجد في القلب» 
وهذه هي الحال من النفاق والازدواحية. 


1. الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج ۱۲ ص ۲۱۷. ح ,۱۹۳١۸‏ 
.٣‏ المصدر نفه جح ال ص 4 ۲ 
؟. الكليني: الکافي. ج ٠۲‏ ص 358 ح ,٠١‏ 
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———- ولت زوق ((اطيد 








٤‏ - نزع البركة: 
من آثار هذا الأسلوب وهذا التعامل المذمومين ونتائجهما المهمّة نزع بركة 
الأرزاق» وتقرير أن الله تعالى يفسد معيشة المفحشء بإيكاله إلى نفسه. 
روي عن الإمام الباقر عَالِئَلا أنه قال: 
"من فحش على أخيه المسلم نزع الله منه بركة رزقه» ووكّله إلى نفسه 
وأفسد عليه معيشته ٠"‏ 
فإذا أو كل الله شخصاً إلى نفسه» فسوف لن يرى وجه الصلاح والخير لنفسه أبداء 
ويسلب الله من حياته كل خير وبركة؛ وهذا هو معنى «فساد المعيشة». فمثئل هذا 
الشخصء يركض تارة إلى اليمين وتارة أخرى إلى اليسار. وتارة تسوقه شهوته إلى 
جهةء وتارة أخرى نحو الغضبء وفي النتيجة هو غير قادر على اختيار مساره الصحيح 
بنفسه» ويكون مخفقاً في حياته. 


0 -نواة الفسق: 
يمكن أن يغيّر الفحش اتجاه مسار الإنسان الصحيح» ويبعده عن «ملكة العدالة» 
ونضعه في عداد الفاسقين. 
روي عن رسول اھ( أنه قال: "سباب المؤمن فقوف 
5 - عدم ١‏ يمد ستجابة الدّعاء: 
الفحش والتفاحش عاملان مهمّان في عدم استجابة الذعاء. 
روي عن الإمام الصادق غاا أنه قال: 
"كان في بني اسرائيل رجلء فدعا الله أن يرزقه غلاماً ثلاث سنین» فلما رأى 
فلا تجيبني؟ قال: فأتاه آت في منامه» فقال: إنك تدعو الله عز وجل منذ 
ثلاث سنين بلسان بذىء وقلب عات غير تقيء ونيّة غير صادقة, فاقلح عن 
بذائک» وليتق الله قلبى, ولتحسن نیک قال: ففعل الرجل ذلک» ثم دعا 


.5:4887 الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج 17 ص 37 ح‎ .١ 


.5 الكليني: الكافي. ج ۰۲ ص ۲۵۹ ح‎ .٣ 


19 


الله فولد له غلام 
نتائج الفحش في الآخرة: 
وت الحرمان من الحنة 
إن من ابتلي بالفحش والتفاحش لا سبيل له إلى الجئة أبداً. كما روي ذلك عن 
رسول الله( )أنه قال: 
"الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها" . 


۲ -الدّخول إلى الثار: 
ستكون عاقبة من يتعامل بالفحش والتفاحش هي الدخول إلى النار. كما روي عن 
الإمام الصادق غلثاة أنه قال: 
"البذاء من الجفاء والجفاء في النار"" ٠‏ 


۷ ح۳۲١ المصدر ثفة. ص‎ ١ 
311٠١ ورام بن ابي فراس: مسو عة ودام ج ص‎ 3 
.١ الكليني: الكافي. ج ۲» ص ۳۲۳ح‎ .٣ 








)0 
أساليب معالجة الفحش 


التفكير والتَأملء في النتائج المذمومة للفحش» هما الطربق الأفضل والأسلوب 
العملي الأمثل في معالجة هذا المرضء والحد من تأثيره. 

فالتذكير المستمر به» يش الشعور بالعداوة والكراهية لهذا الفعل؛ ويؤدذي إلى 
اقتلاعه من جذوره. وكذلك السعي إلى إزالة جذور هذا الفعل» وتهدئة الغضب 
والشهوة فن داخلة اسك بلحافة والسيطرة على هاتين القرتين هما نواة تحريتز 
الإتنان:من كافة لبود الدنيوية: والطزيق والاشلوب اللي لمعالجة مترض التحيشه 
ومحاربته. 

والتعوتد على القول الحسن يطرد عادة القبح وسوء الفحش في الكلام عن جسم 
الإنسان المريض أيضا. 
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الفصل الحادي عشر 
الخوض في الباطل 


الرسول اأعل )ا 


مقدمة: 


من عوامل نمو القبائح الاب ونشرهاء في المجتمع البشري» الخوض في 
الباطل. 

وقد عد علماء الأخلاق نقل القبائح والذنوب, أو الخوض في الباطل» من جملة 
أمراض اللّسانء فالشخص المبتلى بهذا المرضء له خصائص وصفات سيئة ومذمومة 
جداً. تقود المجتمع نحو الضياع والانحراف والفساد. فالخوض في الباطل وفى الأعمال 
القبيحة والمذمومة» يؤدي إلى زوال قبحها ورفعها عنه» وتشجع الراوي أو السامع إلى 
ارتكاب الذنب والمعصية من دون رادع أو وازع من نفسه يمنعه عن ذلك. 

نسلط الضوء» في هذا الفصلء على بعض الأمور الخاصة بهذا البحث للتعرف إلى 
هذا المرض أو الوباء الخطير والمزمنء ووضع النسخ الكفيلة بمعالجة هذا المرض. 


.۲١۷ ص‎ ٠9 الفيض الكاشاني: المحجة البيضا.. ج‎ .١ 


ورا 


روق زايد 








أما المواضيع التي يبحث عنها هناء في هذا الفصل. فهي: 
-١‏ تعريف الخوض في الباطل. 

؟- أقسام الخوض في الباطل. 

؟ - ذم الخوض في الباطل. 

٤‏ - الجذور الداخلية للخوض في الباطل. 

ه - النتائج المذمومة للخوض في الباطل. 

1 - طرق معالجة الخوض في الباطل وأساليبها. 





)۱( 
تعريف الخوض في الباطل 


الخوض في الباطل» عند علماء الأخلاقء أعم من نقل الذنب والمعصية, أو الفعل 
المذموم والقبيح الذي قام به الفرد أو غيره» شريطة أن يكون هذا الفعل للتسلية فقطء 
أو ليس هناك نك ومقاصد مشروعة وعقلائية لذلك. 

ولكن إذا كان فعل الآخرين المذموم أو تعاطيهم : يوظّف في منعهم وصدهم عن 
ارتكاب الذنب, أو الاستجابة لمن طلب المشورة في أمر مهم أو لكل أمر مشروع 
اخرء فهو ليس خوضا في الباطل ابدا. 

وإذا كان نقلاً لذنب آخرء أو معصية أخرىء أو وقع لبيان عيب شخص ما وإظهار 
هذا العيب» أو لاستصغار قدره وتحقيره» فسيكون في مصاف عداد الغيبة؛ والنميمة» 
5 

والمثل المعروف الشائع: «وصف العيش نصف العيش» 

إنما يتحقق إذا ذكر عيب شخص ما أو ذنبه لإيجاد أجواء شاعرية وتلطيف الآفاق 
في مجالس الأخوة والصداقة, والالتذاذ والتسلية» فينقل الشخص ذلك برغبة وشغف 
لا يوصفان» فيوقع المستمع أسيراً لهذه الرذيلة الخلقية. فهذا العمل هو ليس غيبة» ولا 
تسم ول فحنا وب وائما اهو ذب ومعضية ليها عنواتشا الخاص يهم 





4 
أقسام الخوض في الباطل 


يتم نقل الذنب أو تصرف المذموم وروايته على نحوين: 

-١‏ رواية الذئب الواقع: 

قد تروی معصية وقعت فى الماضی» كرواية شخص عن حيله وخدعه ومفاسده. 

؟- رواية الذّنب الذي قصد فعله: 

قد يروى الشخص الذنب الذي قصد فعله» فتدل روايته» من خلال طريقة سردهاء 
على تصور الذنب والمعصية وتخيّلهما. وربما يكون الهدف من نقل الخطأ ورواية 
الذنب والمعصية هو نصح الآخرين ووعظهم بذلكء ولكن ينبغي الحذر من أن لا 
يؤدي بيان ذلك إلى إشاعة المفاسدء وعلى وجه التحديد: من يقوم بنشاطه الفاعل في 
مجال تدوين المواعظ والنصائح الفردية والاجتماعية وكتابتهاء فهو يقصد من رواية 
القصص والمواعظ التعليمية والتثقيفية ونقلهاء تعليم الآخرين ونصيحتهم ووعظهم. 

ولهذاء ينبغي على هؤلاء ٠‏ أن بتأكدوا من أمرين: أولهما أن لا يتحول نقل هذه 
الروايات إلى فعل المعصية وارتكاب الذنبء أو التشجيع على فعل المعاصي والذنوب» 
وثانيهما أ ولاك لكر هون لاقع وا ان ترى قبح هذا الفعل؛ وذلک لأن 
رواية الأخطاء قد تؤدّى إلى تعلم هذه الأخطاء» قبل الوصول إلى التتائج المناسبة 


e 


والواضحة» فمثلاً: هناك العديد من الفنانين الذين يمتلكون آفاقاً ورؤى واضحة إلى 
إنتاج العروض التمثيلة وإإخراج الأفلام السينمائية والتلفزيونية, ولكن بعض هذه 
العروضء ونظراً إلى الأهداف الحيدة التي يتم نقلها وعرضها في صور خاطئة, له 
مساوئ تعليمية تؤثر سلباً في المشاهدين؛ وتؤدي إلى نسيان الهدف الأصلي للقائمين 


بتلك الأعمال من المنتجين والمخرجين أو تناسيه. 
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(r) 
ذم الخوض في الباطل‎ 


إن نقل الذنوب والمعاصيء بداعي الاستمتاع والتلذذ أو بغية تملا هو من جملة 
الأفعال المذمومةء وقد ذمّها الشارع كلها وانتقصها. فقد ذكر في القرآن الكريم 
خطاب أهل الجنةء وسؤالهم لأهل النار عن سبب دخولهم جهنم؛ فذكر الله لهم سبب 
ذلک بقوله: 

وكنا نخوض مع الخائضين) . 

وتتحدّث الآية. هناء عن حالة التغاضي والتماشي العمليّة للعاصين » وتبيّن أن 
الخوض في الباطل هو إحدى علل الدخول إلى النار أو أحد أجزاء هذه العللء 
فالوعد بالنار وجهنم إنما هو نتيجة فعل محرم. 

قال الله تعالى في القرآن الكريم: 


إفلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره)” 


٤۵ :)۷٤(رثدملا‎ .١ 
ص‎ »۲١ ؟. قال العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان: المراد بالخوض: الاشتغال بالباطل قولاً أو فعلاً و الغور فيه (الميزان» ج‎ 

5١ ص‎ ۰ 

.11١ :)4( الناء‎ ۳ 


فكت 


وروي عن النبي الاکر (N‏ في تفر دة الات أله قال: 
"أعظم الناس خطايا يوم القيامةء أكثر هم خوضاً في الباطل" . 
وقد نهت الروايات والنصوص الإسلامية الواردة عن المعصومين ##: عن إطلاق 
ال الخد كل نما فلو نه ار 
روي عن النبي الاكرء (عة) قال 
"إن الرجل ليتكلّم بالكلمة من رضوان اله عز وجلء فيكتب له بها رضوانه 
يوم القيامة" . 
"وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يدري أنها بلغت منه حيث بلغت» فيوجب الله له 
بها سخطه إلى يوم القيامة'" . 


امرض زاباش 


وروي عن أبي ذر الغفاري خإذعك - وهو من أوفى أصحاب رسول الله(عكة) أنه 
قال: 
ال 1 ا o.‏ 7 
وفى ضوء ما ذكر؛ فإن أكثر أهل النار يدخلون النار بسبب ألسنتهم فينبغي 
اجتناب النقل بالخطأ والمعصية إذآ. 
روي عن الإمام زين العابدين عَلتْا. في دعاء ختم القرآن, أنه قال: 
"اللهم صل على محمد وآله» واجعل القرآن... لألسنتنا عن الخوض في الباطل 
o :‏ دان 


٠٠۷ الفيض الكاشاني: المحجة البيضاء؛: ج 5 ص‎ .١ 
۸ ؟. ورام بن أبي فراس: مجموعة ورام.ج 3ص‎ 
۸ ص‎ ٠١ المصدر نفه» ج‎ .٣ 


3 الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج 3 ص و ۹ 
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الجذور الدّاخلية للخوض في الباطل 


المضي والحركة باتجاه الذنوب والمعاصيء والعمل المذموم کذلک هما من 
أسباب الانحطاط والخوض في الباطل. فالحركة الانتقالية والتقرب من المعصية؛ 
يضطرآن الإنسان إلى الكلام والحديث فى ما يعنيه. 

إن من ينقل القبائح والماثم والممارسات المذمومة بشغف ولهفة منقطعي النظيرء 
هوء قبل أن يحرك أفكاره باتجاهها ودراستهاء يعلم أن لها جذوراً في القوى الشهوية 
البشرية التي تحررت من لجامها. 


(0) 


النتائج المذمومة للخوض في الباطل 


-١‏ الذهاب بقبح الذنب: 

إن نقل الأخطاء وروايتهاء وإعادة نقل الأفعال المذمومةء يزيل قبحها لدى القائل 
والسامع. فالإنسان المتقي المستقيم في عمله يستحيي ويخحل من نقل الذنب والمعصية 
وسماعهما. ومن الواضح أن نقل حالات الضياع وروايتها يُزيلان هذا الإحساس 
والشعور بالخجل والاستحياء قليلاً قليلا فإذا زالت صبغة الاستحياء والخجل من 
عمل القبيح والمذموم أو قلّت في نظر الإنسان» فسوف يتجرأ على فعلهاء ويقدم على 
ذلك الفعل. 


؟ - التشجيع على المعصية: 

إن النذكير بالمعاصي والأعمال المشينة والسيئة؛ يحرّك القوى الشهوية الباطنية 
في الإنسانء ويزيد الميل والرغبة لديه على فعل المعاصي وارتكاب الذنوب. ولما كان 
العمل نفسه خطأء فإن هذا التحريك والتهييج على الانبعاث نحوه إنما يصدران في 


: 
| 
٤ 
5 
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۳ إشاعة القبائح والمعاصي: 


إن رواية الذنوب والمعاصي» وتعليم الآخرين على أساليب ارتكابهاء لا يزيل 
قبحها فحسبء بل يرشدهم إلى فعلها والقيام بها. فكم من الناس من لم تخطر في 
ذهنه فكرة المعصية وارتكاب ذلك الذنبء» أو لا يعلم كيفية فعله وأدائه, إلا أنه 
بمجرد سماعه قصص ارتكاب الذنب والمعصيةء يتحر ك فيه الداعي» فتراه يتجه 
نحو فعلهماء ویتجراً على فعل تلك المعاصي والذنوب» ويتعلم اساب القيام بها 
وتنفيذها في حياته اليومية. 





00 
أساليب معالجة الخوض في الباطل 


إن التحرر من هذه الأمراض والأوبئة شبيه بالتحرر من سائر الأمراض الأخلاقية 
التى تم البحث فيها. تسهل معالجة هذه الأمراض من خلال التذكير الدائم والمستمر 
باضرارها ونتائجها المذمومة والمضرة؛ فعاقبة هذا الفعل الحرام إنما هى عاقبة قبيحة 
وسيئة تصل إلى حدٌّ أن التذكير بها تتبعه إثارة الكراهيةء وحالات من الرفض لهذا 
المرض. 

وكذلك ينبغي السعي وبذل الجهود المتاحة للحديث عن الأمور الدينية والدنيوية 
المهمّة بالمقدار اللازم ومستوى المطالبات والاحتياحات كالاشتغال بذكر الله بدلا 
من ذكر سخيف الكلام غير المثمر والمؤثر. 

وينبغي التزود من متاع الآخرةء وزيادة الذكر والدعاء والمناجاة في مشروع 
الحياة» فهذا أسلوب مناسب جداً لترك المعاصي والذنو ب» وعدم التفكير فيها أبداً. 


وظيفة السامع لناقل الذنب: 


إذا علم السامع أن كلام المتحدث ليس له أثر مطلوب في نفس السام وكان غرض 
المتكلم غير مشوب بالذنوب» و صحيحاً وجيداً فلا ينبغي الاستماع والانصات له لأنه من 


9 


( ررق زاغب 








الناحية النفسية والروحية قد يؤدي إلى تحربك مشاعره وعواطفه باتجاه ارتكاب 
المعاصي والذنوب, فيحتمل له خطر الوقوع والسقوط في هذا المأزق وتبعاته المترتبة 
عليه. 
قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: 
[فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره) . 
وقد نهى الله عز وجل عن الجلوس والحديث مع الخائضين في الباطلء ثم قال 
سبحانه وتعالى: 
[وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ 
بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله 
جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا) '. 
فظاهر الآية هو أن السامع؛ إن علم أن قصد المتكلم غير صحيح وباطل» وأن 
كلامه مساوق للنية غير الصحيحة والصادقة» فيجب عليه الامتناع عن الاستماع إلى 
ذلک المتكلم والحذر منه. 


.١١١ :)4( الناء‎ .١ 
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الفصل الثاني عشر 
الاستهزا. والسّخرية 


إيا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا 
نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن / . 
القرآن الكريم 


معدمة: 

إن من الأساليب والأفعال الخاطئة والمذمومة التي تثير شوائب الاستهانة واحتقار 
الآخرين هو: «الاستهزاء» بهم و«السخرية» منهم» فهذان الفعلان: الاستهزاء وا 
هما من حملة أمراض اللسان المفسدة والمذمومة جد والتي تننج عنها عواقب 
وخىمة› كالإيذاء. والعداوة, والىحث عن الانتقام في المجتمع البشري. وهي تفصم 
أواضر الوحدة وروح الاتحاد والانسجام. 

نسعى» في هذا الفصلء إلى تقديم دراسة وتحليل لهذه الآفة, أو المرض الخطيرء 
بغية معرفة أبعاده العديدة والمختلفةء ووضع الحلول المناسبة لمعالجته. 

أما الموضوعات التي سنتعرض لها في هذا البحث فهي: 

١‏ - تعريف الاستهزاء والسخرية 


11١ :)4( لاء‎ ١ 


«o 


۲ - أقسام الاستهزاء والسخرية 

٣‏ - ذم الاستهزاء والسّخرية شرعاً وعقلاً 

٤‏ - الجذور الداخلية للاستهزاء والسخرية. 

ه - الأضرار والنتائج المذمومة للاستهزاء والسخرية. 
5 - طرق معالجة الاستهزاء والسخرية وأساليبها. 
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تقرف الانتهز أو السخرية 


يطلق مصطلح الاستهزاء على كل تقليد في القول أو الفعل» أو أي صفة أخرى من 
الصفات, أو بيان نقص من النقائص الأخرى لإضحاك الناس. 

وقد يعرض الشّخص ححص آخرء لدی التعريف به بلحن القول أو بنوع الفعل 
لنن وس عاق أ ملم > كش نه ايفين النني رفيفة انين أو العرج. وهذا 
طعا جارج عن N‏ قد رن مام العناك E‏ 
OE a‏ نوضيق يكين واتسطرية 
والاستهزاء». 

وتتشكل حقيقة الاستهزاء من جزأين هما: 

١‏ - التقليد للآخرين. 

۲ - قصد إضحاكهم. 





)۲( 
أقسام الاستهزاء والسّخرية 


يحصل تقليد الآخر على نحوين: 


ألف: الصّريح (بالقول أو الفعل): 

يتحقق هذا الفعل من خلال '"'تقليد حركة المشيء تناول الأكلء الجلوسء و.."» أو 
أي لحن وصوت ينطق بهما الإنسان لإضحاك الآخرين. 
ب: غير الصريح (بالإشارة أو الكناية): 

كما لو كان بالإيماء والإشارة على نحو اللحن أو بیان فعل الشخص,» ويكون ذلك 
سبباً في إضحاك الآخرين والسخرية. 

ويقسم الاستهزاء» من حيث السرية والخفاء أو عدم وجود العيب الذي يمكن 
تقليده» إلى قسمين: 
ألف: تقليد العيب الخفي: 


الآخرون,» ولا يعلم به إلا من سخروا منه واستهزأوا به. 


ب: تقليد العيب الظذاهر: 


ويكون العيب الذي يستهزاً به ويسخر منه معروفاً لدى الجميع. 
ويقسم الاستهزاء. من حيث حضور الشخص الذي يسخر منه أو غيابه إلى قسمين أيضاً. 
الف - الاستهزاء بالشخص بحضوره هو نفسه. 
ب: الاستهزاء بالشّخص في غيابه. 
والأمر الآخر المهم هنا هو: أن يسخر بإنسان يمتلك عاهة أو نقص في بدنه» 
كالسخرية بالأعرج» ومن له لكنة في لسانه» أو كان عاجزاً عن النطق والكلا» وقد 
يسخر أحياناً منه بسبب أفعاله الحسنة» وما يقوم به من خيرء كما يسخر الكفار 
والمنافقون من أهل الايمان بسبب إيمانهم؛ أو سخرية عديمى المبالاة من المحسنين. 
قال الله» تعالى» في القرآن الكريم: 
إإن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم 
يتغامزون) . 
قال الرومي في ديوانه (المثنوي المعنوي)» شعراً معناه: 
"سخر المنكرون بِالمُثْل وبيان الذاكرين» وإن شئت فاسخر أنت أيضاً فكم 
تريد أن تعيش؟ كم؟. 
وافرحوا أيّها المحبّون في الطلب والحاجة, فسيكون الباب على هذا مفتوحاً" . 


.١‏ المطففين (۸۳): 55 و50 

؟. قال المولوي في المثنوي المعنويء الدفتر الرابع» في مثل قناعة الانسان بالدنياء و حرصه في طلبها: 
ريشخند كرده اند آن منكران # بر مثل ها و بیان ذاكران 

تو اگر خواهي بكن هم ريشخند # چند خوامي زیت ای مردار جند. 


شاد باشيد ای محبان در نياز # بر همین دركه شود امروز باز 


مه ار 


اور 
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ذم الاستهزاء والسّخرية شرعاً وعقلاً 


ذم العقل والشرع التعدتي على حقوق الآخرين» والتجاوز على كراماتهم, والاستهانة 
بهم بكافة أشكالهاء فالعقل البشري يرى أن عدم الحاجة إلى الدليل والهدايةء والظلم 
والتعدي على حقوق الآخرين» هو عمل قبيح وفعل منكرء ويستحق الظالم والمخالفون 
كذلك الذم واللوم. 

ومن الواضح؛ هناء أن الاستهزاء والسخرية هما من المصاديق الواضحة للظلم 
والاعتداء. 

وبناء على هذاء فقد عد قبح الاستهزاء والسخرية» من منظور عقلى» أمراً مفروغاً عنه 
ومعروفاً. 

أمّا الشرع فهو يحكم بما حكم به العقل» بسبب وجود التلازم بين حكم العقل 
وحكم الشرع ٠‏ وقد عد الظلم والاعتداء على حقوق الآخرين حرام ويستحق الظالم 


العقاب على ذلک. 
منظورهاء عملاً محظوراً 


.١‏ كل ما حكم به العقل حكم به الثرع. 


قال الله تعالى في القرآن الكريم: 
إيا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا 
نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن)'. 
وقال سبحانه تعالى: 
إووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) . 
زوق عن ابن عباس: في تفسين هده الآيف اتمدقال: 
"الصغيرة: التبسّم بالاستهزاء بالمؤمن» والكبيرة: القهقهة بذلى'' . 
فلو سخر شخص ما من شخص آخر واستهزاً به» في حال حضوره ووجوده فقد 
وفرً لذلک عناصر عدم رضاه وسخطه» وكان سبباً في إيذائه. وفي هذه الحالة: سيعم 
المستهزئ حكم المستهزئين بالمؤمنين أيضاًء فمن آذى مؤمناًء فقد آذى الله ومن آذى 
الله فهو ملعون» كما روي ذلك عن الرسول الأعظ( ی أنّه قال: 
"من آذى مؤمناً فقد آذاني» ومن آذاني فقد اذى اللهء ومن آذى الله فهو ملعون 
في التوراة والإنجيل والزيور والفرقان" . ْ 
إن من آذى مؤمناًء فليأذن بحرب من الله كما روي ذلك عن الإمام الصادق غلثاا أيضاً 


مط ار 


عر( ءاثر 









أنه قال: 
"قال الله عز وجل: ليأذن بحرب مني من آذى عبدي ا 
وإذا وقع الاستهزاء في غياب شخص, وتناول عيوبه الخفيّةء فإضافة إلى حكم ج 
الاستهزاء. يشمله حكم الغيبة أيضاً. وهذا الفعل نفسه من الذنوب الكبيرة من ذنوب 
اللسان. 
وكذلك إذا استهزأ وسخر بالعيوب الخفية لشخص في حضوره ووجوده فإضافة 


.١١ :)49( الحجرات‎ .١ 
.25 :)۱۸( الكهف‎ .۲ 

5 ورام بن أبي فراس: مجموعة ورام. ج ۰١‏ ص 115 

؛. الحر العاملي: وسائل الشيمة. ج ۰۱۲ ص ۲۸۳ ح .٠١١١١‏ 
ه. الكليني: الكافي. ج ”. ص ۳١١‏ ح .١‏ 


© الى حك الانتهزاء. فسيشمله كم الفيبة أيضأء وإن لم يضدق أسم الغيية عليه 
ولو سخر شخص ما بالعمل الصالح أو بالإيمان والاعتقاد السليمين» فقد عل سبباً في 
إدخال الوهن في دين الله أي استهانته بالإيمان والعمل الصالح» وهذا ذنب عظيم. 
قال الله تعالى في القرآن الكريم» في وصفه لحال أهل النارء ورد طلبهم في العودة 
إلى الحياة الدنيا: 
(اخسؤوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربّنا آمنا 
فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى 


أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحکون) . 


لوق ااب 








ل1١‎ - 1۰۸ :)۲۳( المؤمنون‎ .١ 





)£( 
جذور الاستهزاء والسخرية 


للاستهزاء والسّخرية عوامل وجذور باطنية عديدةء ترتبط بالقوى الشهوية أحيانا. 
أو بالقوى الغضبية أحياناً أخرىء ولهذا الفعل المذموم جهات شهوانية أحيانا 
كتحصيل المال أو الجاه والمقا» وجهات الغضب والسخط كالحقد والعدواة أحياناً 
الخو 

ومن هذه العوامل والجذور المؤثرة: 


١‏ - الطمع بالمال أو المقام: 


قد يستهزئ السّاخرون بالآخرين» فيصفقون طرباً لمستقبل الأغنياء, أو أرباب 
المناصبء لتدر عليهم الأموال عبر هذا الطريق» أو يحصلوا على الجاه والمقام» فيكون 
هذا العمل مصدراً للرزق أحيانا وقد يقومون بعرض سوابقهم وأنشطتهم» كالمهرجين 
العاملين في البلاط الحاكم» فهم يسخرون بالآخرين من أجل إضحاک الناس 
_ تمتعهم. 

وأحياناً لا يعد هذا الفعل المذموم عملاً له بل يقومون في بعض الأوقات بتسلية 
الآخرين وإضحاكهم من خلال السخرية ببعض الناسء ويسمّى هذا «بالفسق»»؛ وفاعله 
«فاسق»» وتسمي المجتمعات البشرية المعاصرة بعض هذه الأفعال «بالفن» ؛ وفاعله 


jo 


ررق يد 








١ 
. «بالفنان»‎ 


۲ - الحقد والكراهية: 

قد تحدث السخرية من الآخرين والاستهزاء بهم بغية إطفاء نار الغضبء وإظهار 
العداوة والحقد. وتكون دوافع المستهزئ» في هذه الحالةء إظهار كراهيته للمستهزاً به 
المعيّن الذى يقصده وحقده عليه فهو بهذا الفعل يسعى إلى تخريب سمعة الآخر 
وإهانته» وهذا يعبّر عن كراهية المستهزئ لمن يقصده وبغضه له. وقد يكون السب 
عداءه لهذا الفرد المذكورء كعداوة الكفار للمؤمنين الذي يودي إلى الاستهزاء 
بالمؤمنين والسخرية منهم. 
ع“ الحسد: 

يمكن عد الحسد لمواقع الأشخاص ورتبهم عاملاً مهمأ للسخرية منهم والضحک 
عليهم» فالشخص الحاسد الذي لا يمتلك الموقع المهم نفسه الذي يملكه المحسود. أو 
من وقع نظره عليه يسعى وبأي طريقة ممكنة إلى التهوين من موقعه» والتنقيص 
لشأنه» ومحاربته. 


.١‏ يشمل هذا الحكم: كلا من الطرفة والفكاهة, و الكاريكانورء إذا كان في مقام السخرية. 





(e) 


النتائج المذمومة للاستهزاء والسخرية 


للاستهزاء بالآخرين والسخرية منهم أضرار ونتائج مذمومة وغير مفيدة في الدنيا 
والآخرةء وهي تختص بالمستهزئ والمجتمع البشريء ومن هذه النتائج: 
ألف: النتائج الدنيوية: 
١-الاستخفاف‏ بالساخر: 

يكون الساخرء بارتكابه هذه الأفعال السخيفة والمضرة ‏ قبل أي شىء آخر - 
فرداً ضعيفاً وهزيلاء وسبباً في الاستخفاف به» وهدر کرامته» وإذهاب وقاره وهيبته. 
۲ - الحقد و العداوة: 


قد ينتج عن الاستهزاء نوع من الحقد والكراهية بين الساخر والمستهزاً به. 


© - ضعف رابطة الأخوة: 

السخرية تضعف رابطة الأخوة بين المؤمنين» وتقضي عليهاء وذلک لأن ضحک 
السامعين والمراقبين لمشهد الاستهزاء والسخرية, يضعف رابطة الأخوة» ويؤدي إلى 
زوالها. 


e 


ال زمرق زاب 








اه وأضرمت فيها النيران ". 


؛ - العقوبة في الدّنيا: 
إن للسخرية من الناس والاستهزاء بهم عقوبات إلهية في الدنياء ولعل الكثير من 
هؤلاء المستهزئين سيبتلون بما كانوا به يستهزئون» وسيسخر منهم كما كانوا من 
غيرهم يسخرون. 
روي عن الإمام زين العابدين الث في خطبة له علا لتوضيح الذنوب وأنواعها وبيانها. 
فقال: 
"والذنوب التي تنزل النقم... والاستهزاء بهم [بالناس] والسخرية منهم " . 
قال الشاعر الفارسي جلال الدين الرومي شعراً معناه: 
"كل من يستهزئ بخواص عشاق الحق # فسيضرب على الهامة بسيف غضبه من 
قبل الجلاد البطل القوي. 
ولا يمهله غضب الله ما بقي يتنفس * وإن كانت الطاعة لأهل السماء والأرضء 
فليعتبر من إبليس!. 
وهذا جيل آدم» قد سود وجه الشيطان * بسبب سخريته بآدم. 
وقد ورد ذكره السيّئ في القرآن *# فإن أظلم البهتان جانباً من القلب المظلم # فلا 
يعود على أرباب القوى إلا السخرية والأسف. ١‏ 
لقد سخر أبو جهل بأحمد المرسل( ف وكذلك واجه موسى بن عمران 
سخرية فرعون. 
فصبراًء حتى حل بأبي جهل *# وفرعون عذاب الله الأكبر. 
واستعرت نيران غضب الحق وتأجج لهيبها # من أعلى السقف والجدرانء 


Yi 
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:19537 قال المولوي في ديوان شمس.ء الغزل العدد‎ .* 
هر كس استهزا كند بر خاصكان عشق حق * تبغ قهرش بر سرآيد از جلاد قهرمان‎ 


کندهدش قهر خدا مهلت كه تا یک دم زند ‏ گر چه دارد طاعت اهل زمين و آسمان 


عبرت از ابليس كبرد آنک نسل آدم است # كو به استهزاى آدم شد سیه روى قران 
تا كه بهتان ها نهد آن مظلم تاريك دل # خنبک و مسخرگی و افسوس بر صاحب دلان 


احمد مرسل به طعن و سخره بوجهل بود # موسى عمران به تمسخرهاى فرعونى چنان 


١‏ - السخرية من المستهزئ يوم القيامة: 
روي عن النبي الأعظم( ل أنه قال: 


مه .ب 


"إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة, فيقال: هلم فيجىء 5 
بكربه وغمّه» فإذا أتاه أغلق دونه ثم يفتح له باب آخرء فيقال: هلم هلم : 
- 


فيجىء بكربه وغمّهء فإذا أتاه أغلق دونه» فما يزال كذلكى, حتى إن الرجل 
ليفتح له الباب» فبقال: هلم هلم فما يأتيه" . 
هذا منه. وإذا ذاق الإنسان جزاءه العادل الذي يتناسب مع عمله» فسيحسّس بأثر عمله 
المذموم والسيّى. 
وبعبارة أوضح: تكون القيامة ساحة «لتجسّم الأعمال» أو «مشاهدة حمقيقة العمل» 
الذي يصدر من الإنسان. ولأعمال الإنسان باطن وحقيقة» حيث يحرم الإنسان بسبب 
ابتلائه بالحجب الدنيوية عن مشاهدتها. وعند إزهاق أرواح الاس وخروجها من 
الدنياء ودخولها إلى عالم القيامةء عبر هذه الحجب» سيرون أعمالهم على حقيقتها 
وكما هي عليه وقد أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم عن عاقبة من سخر من أهل 
الإيمان واستهزاً بهم في الحماة الدنياء فمال: 
[فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الآرائک رو3 
؟ - سيجازى كل من سخر بتصرفه السبّئ بسبب إيذائه. لأن إيذاءه هو إيذاء لله 
ومن آذی الل أبعده الله عن رحمته» وعلى وحه التحديد., إذا استهزاً بالأعمال الصالحة 
أو العقائد الحقّة والصائبة للمؤمن وسخر منهاء سيجازى بأشد العقوبة والمذاب في 80 
الآخرةء ولعذاب الله في الآخرة أشد وأخزى ٠‏ 









ب 
صبرها کردند تا قهر خدا اندر رسيد ‏ دود فهر حق برآمدشان ز سفف دودمان. 
.١‏ الفيض الكاشاني: المححة البيضات ج 6. ص ,۴١‏ 
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)3 
أساليب معالجة الاستهوا .:والشغوية 


ينبغي التفكير فى الأمور والقضايا الني يمكن أن تتبعها عواقب ونتائج سيئة 
ومذمومة ترتبط بمعالجة هذا المرض. فالاستهزاء يبعث على الضغينة والعداء في 
الدنيا والابتلاء في الآخرة: والاستهزاء سبب للضيعفء والنقص والاستهانة» وإبعاد 
المؤمن عن كافة علاقاته ومقاماته الدنيوية. وقد يبتلى بمثل هذه الأمور التي ذمّها 
وأخذها على الآخرين» فيصاب بها يوماً ما بنفمه. 

"روي أن «الحكم» بن أبي العاص- وهو أبو مروان - كان يستهزئ برسول 
لمر :) في مشبته» ويسخر منه» وكان رسول اش( يمشي يوماً والحكم خلفه» 
تکرک کف وک ی ا وول اش( استهزاء منه بمشیتە( 5 فعلم 
وت اشر بلک فأفار بد (J‏ 

ا 

فبقي الحكم على تلك الحال من تحريك أکتافه» وتكسير یدیه» فكان يرتعش 
حتى مات. وكان قد أصيب بمرض «الاختلاج»" . 


.١‏ مرض الاختلاج أو «الباركيسون» يصيب أعضا. البدن وجوارحه: ونقدان اختيار الحركات الإرادية. 


إن من جعل شغله الشاغل السخرية من الآخرين والاستهزاء بهم» عليه أن يعلم أن 
لا رازق له إلا الله. 


قال الله عز وجل في القرآن الكريم: 


ويه سلس 


ومن يتو كل على الله فهو حسبه) . 5 
إن غضب الله وسخطه سبب في زوال الرزق. فالسخرية من الآخرين تؤدي إلى ). 
5 


تجديد غضب الله تعالى» فتكون سبباً في تحديد الأرزاق والفقر. فعلى الإنسان أن يقلع 
عن هذا الفعل» لأن فيه غضب الله وسخطه. وإن على المستهزئ أن يعلم: أنه إن تعرض 
هو إلى السّخرية؛ فهل يسر بذلك؟. فالتفكير, في هذه الأمور, يجعله ينصرف عن 
السخرية من الآخرين والاستهزاء بهم ويفتش عن أساليب متعدّدة لمعالجة ذنوبه 


ومعاصيه. 





.5:)16( الطلاق‎ ١ 





الفصل الثالث عشر 


- 


النميمة 
"شراركم: المشاؤون بالنميمة: المفرقون بين الأحبّة, الباغون للبرآء 


المعانت"- 
أمير المؤمنين علي غللا 

مقدمة: 

من الأمور التي بحث فيها علماء الأخلاقء في تتمة بحث «إفشاء السر» 
اال 

وقد #النة ةن الصّفات الأنقلاقة المذهومة والشعة الى تير ها اسان 
وهي من أسوأ أفعال البشرء ذلك أنها تؤدّى إلى العداوة والبغضاء والأحقادء وهي 
تقضي على رابطة الصداقة والأخوة بين المسلمين. وقد ذكرها القرآن الكريم بسوء» 
وذمتها كثير من الروايات والنصوص الواردة عن المعصومين علم. 

تعد النميمة من الآفات والأمراض الشائعة للسان. ولهذاء ينبغي التعرف إلى 
حقيقتهاء والسعي إلي معالجتهاء والتخلص من آثارها السيئة على المجتمعات. وفى هذا 
الفصل أبحاث عديدة تختص” بالنميمة. 


31 الكليني: الكافيء ج ۰۲ ص ۳1۹ ح 3 


0 أما«السّعاية» فهى نوع خاص من النميمة, وسيتم التعرض له في أثناء القيام بهذه 
الأبحاث. 

١‏ - تعريف النميمة. 

۲ أقسام اللميمة. 

۳ ذم النميمة شرعاً 

٤‏ - الجذور الدّاخلية للنميمة. 

ه - النتائج المذمومة للنميمة. 

١‏ - طرق معالجة النميمة وأساليبها. 


2 
3 
2 








)00 
تعريف النميمة 


النميمة هي نقل الحديث من قوم إلى قوم بغية الإفساد أو إحداث الشر. بمعنى أن 
يقال للشخص: فلان قال عق كذا: 

والنمام هو من قوم بالكذب ويولفه. أو الذي يزرع الأحقاد في قلوب الأحبّاء. 
ذهو النقفة عد الناس: 

روي عن الإمام الصادى عالقلا أنه قال: 

''وصون الحديث» وضده النميمة". 

فصون حديث الآخرين يعني الامتناع عن إفشائهء والبوح به لدى الآخرين. 

أمّا التميمة فتعني ذكر قول شخص ما لدى جماعة سبق أن قيل فيهم هذا القول. 

وللنميمة مفهوم واسع وأعم من ها فهي لا تتحدّد بقول حديث الأشخاص 
وكلامهم» لأنه من الممكن أن يتحقّق هذا الفعل من دون علم الشخص ومعرفته 
بذلك. وأن من ينقل له هذا الفعل؛ أي من انتقلت له النميمة» يخبره بما صدر من 
فعل. فقد يفهم قول الآخر أو فعله باللفظ أحياناًء أو بالاشارة أو الكنابة» أو بأسلوب 
وفعل خاصين للطرف الآخرء وهذه الأمور جميعها تعد من مصاديق النميمة. 


1 المصدر نفهء ج .ص جح 14 


o 


تعريف الوشاية: 

الوشاية هي كل ما ينم به عند شخص ماء وتشم منه رائحة الضرر والأذى بمن 
وشي بهء كالوشاية عند الملوك وكبار الشخصيات والعظماء» وكل ما يخاف منه 
التعرض للقتل أو السحن أو الإبعاد. 


دلوق ( لابه 
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)۲( 
أقسام النميمة 


يمكن تقسيم النميمة» من حيث آليّاتها وتنوعهاء إلى: 
-١‏ القول. 
؟- الكتابة. 
۳- الإشارة. 
ويتم نقل أقوال الآخر أو أفعاله عبر هذه الأشكال الثلاثة المذكورة. 
ويمكن تقسيم النميمة» من حيث الموضوع إلى ما يأتي: 
١-نقل‏ المقال: 
قد ينقل النمّام ما قاله الآخرون أحياناً. 
۲ نقل الأفعال: 


وقد ينقل أفعال الآخرين أحياناً أخرى. 


o 


ررق زرف 





٣‏ - نقل المواعظ: 

وقد ينقل ما يدور فى الخفاء n‏ آونة وأخرى. 

وتعم دائرة النميمة نقل العيوب والتقائص القولية والفعلية ونصائح الآخرين 
ومواعظهم أيضاً. 

بمعنى أن النميمة لا تختص أو تتحدد بنقل الأمور التي تعد عيباً فحسب» بل تضم 
أيضاً نقل كل شىء يتصور بأنه عيب أو نقص. فقد ينقل النمّام كلاماً صادقاً للآخرين 
مثلاء أو كذبهم أحياناً أخرى. ومن الواضح أن نقل كلامهم الكاذب يُفهم السامع 
بكذب ذلى الشخصء وفي هذا الموردء سوف يتزامن ذنب النمّام مع الغيبة. وتتحقق 
النميمة بدواعي الإضرار بالشخص المنقول عنه» فيكون صدور هذا الفعل وبشكله 
الاعتيادي منحصراً عند الأقوياء وذوي النفوذ في المجتمع أو الحكومة, أو لا تكون 
هذه الدواعي أحياناً أخرى؛ فتطلق على التوع الأول تسمية «الوشاية». 

وقد تكون للتميمة جهة واحدةء أي ينقل من طرف واحد إلى الآخرء وأحياناً 
يكون لها طرفان» ويعبّر عن ذلك ب «الإفساد بين اثنين»» أو ب«الإفساد بين الناس» أي 
بمعنى أن التمام يفسد الارتباط والعلاقة بين اثنين» أو بين الناس» فينقل قول كل منهم 


ضد الآخر. 





0 
ذم النميمة شرعاً 


ورد ذم النميمة في كثير من الآيات في القرآن الكريم» واستفاضت الروابات 
والنصوص الإخبارية في ذمها بشدة من خلال مقارنتها بفعل مذموم آخر» وعدت من 
أقبح تلک الأعمال. 
قال الله تعالى في القرآن الكريم: 
(ويل لكل همزة لمزة) . 
فقد وضع النّمام (الهُمزة) إلى جانب المغتاب (اللمزة). 
و خاطب الله نبيّه الكريم(ي) في سورة القلم بقوله: 
إولا تطع كل حلاف مهين. همّاز مشا ٠‏ بنميم] . 
وقد روى كبار المحدثين» في مصنفاتهم الرّوائية كثيراً من الأحاديث والأخبار في 
ذم هذا الفعل. كالكافي» ومستدرك الوسائلء وبحار الأنواره ووسائل الشيعة, ورووا 
ذلك فى كثير من الكتب والمصتفات الروائية والخبريةء وكانت لهم فيها أبواب 
خاصة ومستقلة. 
روى الإمام الصادق علاط عن رسول الله( ) أنه قال: 
"ألا أنبتكم بشراركم؟ قالوا: بلىء يا رسول الله قال: المشاؤون بالنميمة" . 


.١ :2301( الهمزة‎ ١ 
1۲ و‎ ۱١ :)84( القلم‎ ۳ 


؟. الكليني: الكاني, ج ۰۲ ص ۹٣۳ح .١‏ 
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وعدغلثاة الغيبة من جملة الأمور التي نهى عنها النبي( بء فقال: 
"إن رسول الله( نهى عن الغيبة... ونهى عن النميمة" . 
وروي عن إمام المتقين وأمير المؤمنين علي ليث أنه قال: 
ا الد د ال چ 


وقال غاا أيضاً 

"النميمة شيمة المارق'" . 

فلو سئل هنا: هل يمكن نقل الكلام المذكور عن شخص ما إليه» وإسماعه ما ذكر عنه؟ 
مع التأكيد على هذا الأمرء وهو: 


أن لا يعد كلامه كذياء بل هو حقيقة!. 
والجواب عن هذا السؤال هو أن يقال: إن الكذب حرام» ولكن ليس الصدق واجباً 
أي: لا يمكن القول: إن الصدق واجب بدليل أن الكذب حرام ولا الاعتقاد أبداً 
بأن حرمة الكذب دليل على جواز كل كلام صادقء وعد هذا حجة؛ بل لا يعد هذا 
أمراً مشروعاً وعذراً للشخص في نقل كل كلام يصل إلى أسماعه إلى شخص آخرء لأن 
هذا نوع من الفتنة» وقد تكون أضرار الصدق في الكلام ومفسدته أشد وأقوى من 
الكذب. 
"ثلاثة يقبح فيهن الصدق: ١‏ - النميمة... 
أا الذي اة . 
ويمكن القول بوضوح تام هنا: إن النميمة فعل حرام» وهي من كبائر الذنوب. ولو 


أ 


الحر العاملي: وسائل الشيعةء ج ۲ ص كمكح ۲ 


r 8‏ الآمدي: غرر الحكم؛ ص ۳ .LLor‏ 


.٣‏ المصدر نفه. ح اء 
الحر العاملي: وسائل الثيعة؛ ج “ل مس ۲۸۳ ح ۹ 


. الآمدى: غرر الحكم. ص ۲ ج LEO‏ 


كانت وشاية فهي تعد من أسوأ فروع النميمةء وقد ذمت الآيات القرآنية الشريفة 
والنصوص الروائية المستفيضة هذا الفعل كثيراً كما روي عن رسول اللْه(عية) أنّه 
قال: 
"شر الناس المثلّث! قيل: يا رسول الله وما المثلّث؟ قال: الذي يسعى بأخيه إلى 
السلطان» فیهلک أخاه. ويهلك السلطان"'. 
وينحصر قبح هذا الفعل فيما إذا فقد أي توجيه شرعيء وفي هذه الحالة» قد يكون 
نقل كلام الآخرين وأفعالهم واجبأء كما لو وجب عرض القضايا وتفسير الأمور عند 
حضور القاضي ومحكمة العدل للتوصّل إلى الحقيقة. فليس هنا أغراض شخصية 
وميول فردية؛ بل إن العقل والشرع هما اللذان يحكمان بكشف الواقع والحقيقة 
وإظهارهماء لكي لا يقضى على حق» ولا يصدر حكم جائر على مظلوم» أو يقع جزاء 
غير عادل. 
ويعد الإفساد بين الناس من أسوأ أنواع النميمةء وقد ذمّه العقل والشرع, وانتقداه بشدة. 
قال الله تعالى في ذم النميمة» وإساءة النمامين: 
(الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون) . 
وظائف الإنسان ومسؤوليّاته فى الردّ على النميمة والنمام: 
هناك وظائف ومسؤوليات ملقاة على عانق الإنسان في مواجهة النميمة وردعهاء وهي: 
١‏ - رفض تصديق النمام: 
النمام مذنب وعاص وفاسق. 
فلا يمكن موافقة الفاسق أو الرضا بفعله؛ كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: 
(إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) . 
.١‏ المحدث النوري: مستدرك الوسائل. ج ۰۱۳ ص ۱۲۵ ح 119397. 
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؟-صدُه ومنعه عن النميمة: 
ولك لآن غم ها الحا فى هه يمد مع الأمتوز اة و قال الله 
تعالى في القرآن الكريم: 
(وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) . 


۳ - إظهار الكراهية لفعل النمام: 
وذلك لأن النمّام مبوض عند الهء فينبغي إعلان الكراهية لمن أبغضه الله 


والمراءة منه وهذان فرض وامر لازمان. 


٤‏ - أن لا يظن المرء سوءا بمن تقل عنه الخبر: 
أن اله تا ر 
[اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم] . 
ه - ان لا يلجئه قول النمام عند التحري إلى استخدام أساليب التجسّس لمن نقلت عنه 
النميمة: 


فقد قال الله تعالى: [ولا تجسسوا) . 


1- أن لا يرتكب عملا نهى عنه الآخرون: 

أي أن لا يظهر نميمته لمن نقل كلامه لهء لأنه في هذه الحالة» كان قد نم واغتاب 
في ان واحد. 

جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي غلاا يسعى اليه برجلء فقال له غلاا 

"یا هذا نحن نسأل عما قلتء فإن كنت صادقاً مقتشاك. وإن كنت كاذباً 
عاقبناک» وإن شئت أن نقيلك أقلناک؟ قال: أقلني يا أمير ا 


,١0/ :)2١( لقمان‎ .١م‎ 


۶“ بج الحجرات (19): .١7‏ 


.1۲ :)49( الحجرات‎ .٣ 
۹ الحر العاملي: وسائل الشيمة. ج 3 ص ااا‎ 14 





)£( 
الجذور الدّاخلية للنميمة 


تنتج التميمة عن مشاكسة إحدى قوتي «الغضب» و«الشهوة» وتضادهاء وتكون لها 
جذور فيهما معاً. وخروج إحدى هاتين القوتين عن مجال قيادة «العقل» يؤدي إلى 
ظهور صفات مذمومة ومرفوضةء تمهّد لظهور أفعال سيّئة ومذمومة كالنميمة. 
وللنميمة جذور في أحد العوامل الآتية: 


١‏ - الكراهية والعداوة: 
قد ينم الإنسان» أحياناً. بسبب كراهيته لغيره وحقده عليه» لنشويه سمعته 
والإساءة إليه, وهدر كرامته. 


۲ - الحسد: 
الحسد لمقام الآخر ومنزلته» عامل مؤثر ومهم جداً فى حدوث النميمة. وخصوصاً 
الوشاية, فالفرد المصاب بها يشي بغيره للقضاء على شأن الآخر واعتباره والنيل منه. 
ويمكن عد الإفساد بين الناس من موارد الفتنة. وفي هذه الحالة» وفى ضوء آيات 
القرآن الكريم» ستكون النميمة أشد وأكبر من القتل» كما قال الله عز وجل: 


e 


إالفتنة أشد من القتل) . 
[الفتنة أكبر من القتل) . 
فالتدقيق والنظر في مجموع الآيات والروايات الواردة فى شأن ذم النميمة ينان 
اة هذا الات والبعسية وقديما: 


٣‏ - الطمع والجشع: 

قد يودي الطمع والجشع بالمال والمقام» أو الأمور الدنيوية الأخرى, بالإنسان إلى 
استخدام أساليب وأعمال مذمومة ومرفوضة عقلاً وشرعاًء كالنميمة والوشاية 
بالآخرين. فالإنسان المريض يسعى إلى استخدام أساليب النميمة من تشويه وإهانة 
فينقل أقوال من ينم عليهم وأفعالهم إلى الآخرين» ليحصل على ثمن بخس دراهم 
معدودة من المال الزائل أو الدعاية الرخيصة وجلب الخْسّة والدناءة لنفسه. 


طرق زا 


17 - التسلية والمتعة: 
ويسعى الإنسان» أحياناً إلى إمضاء الوقت فى التسلية والمتعة» فيقضى وطره بنقله 
أقوال هذا وذاك وأفعالهماء فينم عليهما للآخرين. 





.1۹۱ البقرة (؟):‎ .١ 
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النتائج المذمومة للنميمة: 


للتميمة نائج وأضرار مذمومة ومرفوضة تصيب من بم عليه» وتصیب کذلک 
المجتمع الإنساني والبشري. بعضها يتحقق في الدنياء وبعضها الآخر يتحقق في الآخرة. 


النتائج والأضرار الدّنيوية: 
١‏ - إضعاف رابطة الصّداقة والأحوة: 

يحاول النمّام» وبأساليب عديدة مذمومة ومرفوضة: القضاء على الأواصر والروابط 
المعنوية بين افراد البشرء وتحطيم وحدة الشعوب والمجتمعات الإنسانية والبشرية 
وتلاحمها. 

روي عن رسول الله( ) أنه وصف النمّام بأنه من أسوأ الناس؛ وأضاف يقول عن 
النمّامين إنهم: 

"المفرقون بين الأحبّة. "” 

لقد اهتم الإسلام كثيراً بوحدة المسلمين وتلاحمهم» وتوثيق عرى الإيمان 
بينهم» والإشادة بصمودهم وكفاحهم ونضالهم. إن العلاقات والروابط الروحية 
والمعنوية التي تميّز بها هذا المذهب تستلزم نوعاً من الرعاية والدعم والاهتمام 
في هذه المجالات. فكما أولى الإسلام اهتماماً خاصاً للعلاقات الجسمانية 
والبدنية فقد اهتم كثيراً بموضوع «صلة الأرحام»» ورأى أن القضاء على هذا 


.١ الكليني: الكافي. ج ۰۲ ص 534 ح‎ .١ 
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عزوق لاب 








الارتباط أو إزالقه يعد ذنباً من الذنوب الكبيرة. وقد وزدت التوصيات 
والتأكيدات المستمرة والكثيرة على ضرورة المحافظة على هذا الارتباط وعلى 
العلاقات المعنوية» تحت عنوان: «الأخوة الدينية» وأن من يحاول تغييرها أو 
القضاء عليهاء هو مذنب وعاص. قال الله تعالى في القرآن الكريم: 
(ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل)'. 
ففي بحثه عن الارتباط الجسماني والبدني» ذگر الله تبارك وتعالى بموضوع 
«صلة الأرحام»» وفي بحثه عن الارتباط الروحيء ذكر بفساد الأرضء وما أكثر 
الفساد في الأرض! عندما يتعرض كل فرد من الناس إلى الآخر بسوء» فتنتهك فيه 
الحرم» وتهرق فيه الدماء» ويقتل الأبرياء» ويسىء كل واحد إلى الآخرء وتقطع 
رابطة الأخوة الدينية. وصلة القرابات والأنساب. وإنما تتحدد أضرار النميمة فيما 
إذا وقعت الفرقة والفصل بين ذوي القربى المؤمنين. يعني: أن النمّام يكون سبباً في 
قل الرايظة الزوعنية ر اة بين ابش 
وفي محل تواجد العدوء والمحل الذي ينفذ من خلاله إلى المجتمعات» فكم من 
أناس يتقاتلون فى ما بينهم» ويسفك كل منهم دم الآخر بالباطل» وتراق الدماء على 
الأرضء وتستنزف القوى الدينية والمؤمنة!. ويمكن مشاهدة كثير من هذه الصور 
والمواقف في الرجوع إلى التاریخ» وهناك مشاهد لا تحصى تدل على ذلك. 
روي عن الإمام الصادق علط أنه قال: 
"وإن من أكبر السحر النميمةء يفرق بها بين المتحابين» ويجلب العداوة على 
المتصافيين» ويسفك بها الدماء» ويهدم بها الدورء ويكشف بها الستورء والنمّام 
أشر من وطئ الأرض بقدم '" . 
وهذا هو جواب من يقول: نحن لا نكذبء بل ننقل الكلام الصادق والصحيح إلى 
الآاخرين» وكما قال الإمام علي غلاا : 
ا اى ا 


5 
.۲۷ :)( القرة‎ ١ 


؟. المحدث النوري:مستدر ک الوسائل ج ۰٩‏ ص ١۵۱‏ ح ٠٠١١۳‏ 


؟. المحدث النوري:مستدر ک الوسائل ج ٩‏ ص ۰۱۵۱ ح ٠٠١۲۳‏ 


وروي عن رسول ا( في وصيته لعلي غاا أنه قال: م 
"إن الله أحب الكذب في الصلاح» وأبغض الصدق في الفساد"". 

وقال سعدي الشيرازي شعراً معناه: 

"قال شخص لصوفي في صفاء ونقاء # أتعلم فلاناً ما قال في الخفاء؟. 

قال: اخرس يا أخي واصمت # فلا تعلم ما قال العدو؟. 


الب 


إن من أوصل خطاب العدو ا فهو عدو أعتى من عدو 

فمن لا يوصل قول العدو للصديق # فلا يعد في العداوة له إلا صديق. * 

فلا يخف قولي الجفاء مع العدو « كما يرتعش جسمي من مثله عند 
سماع العدو. 

وأنت أعدى إن ذكرت على الغم * وهذا ما قاله العدو في الخفاء من هم 

والنمّام يصنع حربا جديدة من حرب قديمة * ويغضب الرجل الصالح العاقل والسليم. 

فاهرب من هذا الجليس ما استطعت # الذي يقول لكى: انهض واحي تلك الفتنة 
الخفية ما قدرت. 

فالزنزانات والرجل المقيّدة رجلاه في ذلك المرتع # فهو يلوذ بالفتنة ويساق من 
موضع إلى موضع. 

والحرب بين اثنين هي كالنار *# والنمام سيّئ الحظ كحامل الحطب ليضرم فيها 
النار'' . 


.١‏ الآمدي: غرر الحكم. ص۰۲۲۲ ج1101. 

.٣‏ قال سعدي في بوستانه: 

یکی گفت با صوفی در صفا ٭ بدانی فلانت جه كفت از قفا؛ 

بگفت خموش؛ ای برادر! بخفت * ندانسته بهتر که دشمن جه كفت 
کسانی که پیغام دشمن برند # ز دشمن همانا که دشمن ترند 

کی قول دشمن نیارد به دوست # جز آن كس كه در دشمني یار او است 
نياز است دشمن جفا گفتم # چنان كز شنيدن بلرزه تنم 

تو دشمن ترى كاورى بر دهان كه دشمن چنین كفت در نهان 

سخن جين كند تازه حنگ قديم # به خشم ورد نيكمرد قديم 


از آن همنشين تا توانى كريز # كه هر فتنه ای خفته را گفت خيز 





سیه جال و مرد اندر او بسته يأى # به او فتنه از حاى بردن به جاى 
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؟ - الحرمان من الرّحمة الإلهية: 
النميمة سبب في غضب الله وفى ابتعاد المجتمعات عن رحمته سبحانه وتعالى. 
ولا يحرم النمّام من لطف الله وحده فحسبه بل يبعد المجتمعات أيضاً عن الألطاف 
الإلهية. 
روي عنه غلاا أنه قال: 
"إن موسى علاط استسقى لبني اسرائيل حين أصابهم قحطء فأوحى الله تعالى 
إليه: لا أستجيب لكىء ولا لمن معک» وفيكم نمّام قد أصر على النميمةء فقال 
موسى عَللا: من هو يا رب حتى نخرجه من بيننا؟ فقال الله: يا موسی» أنهاكم 
عن النميمة؛ وأكون نماما فتابوا بأأجمعهم. فأسقوا"". 
۳ - فضيحة النمام: 
يفتش النمّام عن عيوب الناس ويبحث عن نقائصهم» لتكون أدوات له وسلاحاً 
يستخدمه في تعامله السيئ والمذموم مع غيره. 
روئ عن رسول الله( )أنه قال بعد أن وصف النمّامين الذين يبحشون عن تفريق 
55-0 "الناغؤن للبراء المعاتت'". 
ووصف أمير المؤمنين علي غلثاا هؤلاء بهذا الوصف أيضاً فقال: 
"النشفون لرا السات" 
وکذلک روي عن رسول اھ( نه قال: 
"يا معشر من أسلم بلسانه» ولم يخلص الإيمان إلى قلبه» لا تذموا المسلمينء 
ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإن من تتبّع عوراتهم» تښ الله عورته» ومن تتبّع الله 


عورته, 1 8 في بيته '" 


جد 


ميان دو تن جنگ چون آتش است © سخن جين بدبخت هيزم كش است 


ا .١‏ الكليني: الكافي, ج ”د ص 39ج .١‏ 





؟. المصدر نفسه؛ ج ص ۳1۹ ح ۱. 
٣‏ المصدر نفه» ج ؟. 
؛. الحر العاملي: وسائل الشيعق ج ۰۱۲ ص 341 ح 11511 


-٤‏ سلب الثقة والابتعاد عن الناس: ي 


إن قلق الناس وخوفهم من نقل أقوالهم وأفعالهم لدى الآخرين» يدعوهم إلى سحب 


1١ 


"لا تجتمع أمانة ونمييةا". 


(النسب 







إن سحب الثقة من التمام يؤدي إلى ابتعاد الناس عنه» كما روي ذلك عن أمير 
المؤمنين علي غلاا أنه قال: 
"إياك والنميمةء فإنها تبعّد عن الله والناس" . 


النتائج الأخر وية للنمام: 
١‏ - عذاب القبر: 
تفع على النمّام» في بدء دخوله إلى عالم البرزخ» أقسى العقوبات بسبب فعله 
المذموم والسيّى في الدنيا. 
روي عن رسول ان( في وصيته لأمير المؤمنين علي علا أنه قال: 
"يا عليء احذر النميمةء فإن النميمة توجب عذاب القبر" . 
وروي عن أمير المؤمنين علي علاط أنه قال: "عذاب القبر يكون من النميمة" ٠‏ 


۲ - المسخ في الحشر: 
يحشر كثير من المذنبين والعصاة في صحراء يوم القيامة على صور أعمالهم 
الحقيقيةء وفي هذه الأوساطء يحشر النمامون بسبب نوع عملهم الخاص على صور ,© 

روي عن البراء بن عازب أنه قال: كان معاذ بن خبل ‏ وهو من أصحاب رسول 


1 الآمدي: غرر الحكم» ص 17كح 41044 

؟. المصدر نفه ح 4124. 

.12916 الحر العاملي: وسائل الشيعة, ج ۰۱۰ ص 9ح‎ ٣ 
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ا( اا ا رو اه( في منزل أبي أيوب الأنصاري. فقال معاذ: 
يا رسول اللهء أرأيت قول الله تعالى: إيوم يُنفخ في الصور فتأتون أفواجا) '. 
فقال رسول الله(2) 
"يا معا سألت عن عظيم من الأمر» ثم أرسل عينيه» ثم قال: تحشر عشرة 
أصناف من أمتي أشتاتاً قد ميّزهم الله تعالى من المسلمين» وبدل صورهم, 
فبعضهم على صور القردة وهم النمامون" . 


تؤدّى النميمة إلى غضب الله وسخطه على النمّام» فيحرم من الجنة. 
روي عن رسو ل الله( ) أنّه قال: "لا يدخل الجنة قتات "" 
وروي عن الإمام الباقر عَللِئِاط أيضاً أنه قال: 
٤ 5 5 5‏ 
"الحنة محرمه على القتاتين» والمشائين بالنميمة" . 
وروي عن الإمام الصادق غلاا : 
"أريعة لايد خلون الجنة: الكاهن؛ والمنافق: ومن الخ والقنات وهنو 
التماء"" 
ع - عذاب الآخرة: 
تبعث النميمة المذمومة على غضب الله وابتلاء النمّام بالعذاب الالهي. 
روي عن رسول اله( في و صته لأبي ذر الغفاري» أنه قال: 
١ 6.‏ 5 
"يا أبا ذرء صاحب النميمة لا يستريح من عذاب الله في الآخرة" . 


.۱۸ :)۷۸( النبأ‎ ١ 
10۵٠١ ح‎ ۳۲١ ؟. المحدث النوري: مستدرك الوسائل. ج ۱۳ ص‎ 
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؛. الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج 1۲ ص ۸۳ ح Mah‏ 


111374 الحر العاملي: وسائل الشيعة ج ۰۱۲ ص ۲۰۹ ح‎ .٠ 
٠٠١١١ ص 11۷ح‎ ٠۹ المحدث النوري» مستدرك الوسائل. ج‎ 1 


)0 
أساليب معالجة النميمة 


يمكن معالجة التميمة التي تعد كسائر أمراض اللّسان بأسلوبين: 
١‏ - الأسلوب العلمي. 
؟ - الأسلوب العملي. 


الأسلوب العلمي: 

التأمل و النظر في قبح هذا الفعل ونتائجه المذمومة ونتائجه السلبية والسيئة. قد تضطر 
الفرد إلى البحث عن أساليب وطرق علمية ناجحة لمعالجة هذا المرض والوباء الخطيرء ومع 
ظهور هذا الرجاء والطلب الباطنيء فإنها تجعله يفكر باستمرار في كيفية الوقاية منه وفى 
أساليب العلاج ونتائجهاء لكي يظهر من خلاله شعوره بالكراهية لهذا الذنب وتلک 
المعصيةء والخوف والوجل من عواقبه» وما ينم عنه. وبعد ظهور ذلك في هذه المرحلة, 
يمكنه الانتقال إلى مرحلة أخرى» وهي عدم الالتفات لهذا الذنب» وإهماله؛ لتطهير نفسه 
منه. وتضعيف جذور هذا الذنب طبعاً وآثاره» يساعد الإنسان على تركه وإهماله. 


e 


روق زاب 





الأسلوب العملي: 
العمل المستمر والدؤوب لذكر الله باللسانء يؤدي إلى ظهور العادات الحسنة 
والخلق الكريم؛ ليكون سبباً في ترك التعوّد على القيام بأفعال سيئة وشريرة كالنميمة. 
وعلى الإنسان السعي إلى السيطرة على نفسه والتحكم بلسانه ليقوم بالأعمال 
الصالحة والمرضيةء ويملأ أوقات فراغه بذكر الله وتلاوة القرآنء وهذا ما يتطلب 
جهداً مضاعفاً منه للقضاء على العادات السيئة والمذمومة للّسان. 








الفصل الرابع عشر 
الغو 


"أعظم الناس قدراً من ترك ما لا يعنيه"". 
رسول الله( 


مقدمة: 

لا يليق بالإنسان أن يمضي زهرة عمره فى الخوض فى ما لا يعنيهء بل عليه أن 
بحهد نفسه ليستثمر كل لحظة من لحظات حياته» ويستفيد من كل أن من آنات 
عمره» وعليه ألا يفقد رأسماله وألا يخسر صفقته في حياته الدنيوية بسهولةء من دون 
تدبر وعمق في التفكير. وعليه أن يستغل الفرص القصيرة المتاحة له بأكثر ما يكون 
من الكفاءة, فهذه الفرص هى الكفيلة برفع مستواه الماذي والمعنويء فيهيئ لنفسه 
الزاد والراحلة. وبناء على هذاء لا ينبغي عليه أن يهدر لحظة واحدة من عمره في ما لا 
يعنيه» بكل ما هو عبث ولهو. فاللهو والعبث هما من الآفات التي ابتليت بها البشرية 
جمعاء في تاريخها الماضي والمعاصرء وهي تسوق الإنسان بالاتجاه نحو آفات أخرى 
للسان. 


.0 ح۲٦۷ العلامة المجلي:بحارالأنوار. ج ص‎ .١ 
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ولهذاء ينبغي السعي وبذل الجهود الحثينة والمضاعفة المستمرة لرفع المستوى 
المادي والمعنوي للإنسان» وإغلاق الطريق أمام المتسلّلين والمتسولين العصاة بذنوب 
اللسان. 

ونبحث» في هذا الفصلء الأبعاد المختلفة والمتنوعة لهذا المرض الخطيرء ونسعى إلى 
إيجاد الحلول والسبل الكفيلة لمعالجته والتخلص منه. 

ومواضيع هذا البحث هي: 

-١‏ تعريف اللّغو 

- أقسام الغو 

٣‏ - ذم اللُّْو. 

؛ - الحذور الداخلية للغو. 

© - النتائج المذمومة للَّغو. 

- طرق معالجة الغو وأساليبها. 


00) 


تعريف اللغو 


المراد باللغو الخوض بكلام لا ترجى منه فوائد مشروعة دنيوية أو أخروية, مادية أو 
معنوية, عقلانية أو شرعية أو التكلم بحديث لا يعود بالنفع والفائدة على قائله. 
وقد عر عن خوض الإنسان فى ما لا يعنيه ب «شهوة الكلام» أيضاً. وعدم جدوى 


1 الكلام للقائل يعنى عدم فائدته وقيمته للجميع. لکن قد نقول: كم من حديث أو كلام 


غير مفيد لبعض الناس» يكون مفيداً ومثمراً لبعضهم الآخر, ولهذا يمكن عد فوائده 
أموراً نسبية» وإن فقد بعض الكلام - إن أمكن ذلك - قيمته وفوائده للجميع. 


Ak 





)۲( 
أقسام اللو 


١‏ - الخوض في موضوع غير مفيد: 

قد يخوض الإنسانء أحياناء في حديث, أو موضوع لا يعود عليه بالنفع والفائدة أبداً 
وإن كان هذا الموضوع نفسه مفيداً لبعض الناس. وفي هذه الحالة» فكلامه هذا يعد من 
أقسام الكلام غير المفيد وما لا يعني» مثل الكلام عن لون العيون والشعر عند الآخرين» 
فهو عديم القائدة لكقبر من الاي ولكيه عقيد هيدا لبيض المر ا كر ال ضارا 


۲ - الكلام الزائد (فضول الكلام): 

قد تكون الثرثرة؛ أو الإطالة في الكلام» فى موضوع ما لغوا وكلاماً غير مفيد 
وغير مؤثر أيضاً ولا شمل ذلك الإطالة في الكلام بغية التوضيح والتفسيرء أو بغية 
الإعادة والتكرار للفهم أ كثر ورفع الغموض, فهذه الإعادة أو التكرار أمر ضروري 
ولازم لا يمكن اجتنابه. 


ajo 


۳ الكلام عديم الجدوى: 


لا يعد الحديث الكافيء وبالمقدار اللازم فى موضوع مفيد ومؤثر- وإن خرج عن 
إطاره وحدوده المرسومة - من أقسام الخوض في ما لا يعني» أو غير المفيد والمؤثر 
أبداً. 

وقد ينتج اللّْو من خلال عدم تناسب الكلام مع المخاطب أحيانا. مغل الاستدلال 
بالبراهين الغامضة والصعبة لعوام الناس» وقد يحصل من عدم التناسب الزمانيء 
والمكانيء و... للمخاطب, مثل الحديث مع أشخاص فقدوا القدرة على استماع كلام 
القائل لفرط وشدة تعبهم وإرهاقهم الفكري أو البدني. ويمكن عد الأسئلة عديمة 
الجدوى من أقسام اللغو. 

ونتساءل» في هذا القسمء عن الخوضء أحياناً في ما لا يعني من أقسام الكلامء 
كمن قال بعد سماعه كلام أمير الموّمنين: 

'"'سلوني قبل أن تفقدونى" . 

كم شعرة في رأسي؟!! 

أو قد يسال من لا قدرة له على الفهم والاستيعاب ولا رغبة له في الإجابة. 

فكل هذا إضافة إلى أنه يضيّع وقت السائلء فإنه يضيْع أيضاً وقت المجيب عليه 


ززق زاب 


ويوقعه في ضيق وعسر. هذا في حالة عدم تعرضهما وإصابتهما بآفات وأضرارء وعدم 
إر ‏ تعرض السائل لأغراض رخيصةء كإظهار الفضلء والتفاخر على الغير وإهانة الطرف 
8 الآخرء وإلا فهو إضافة إلى كونه مضيعة للعمرء يسوق الإنسان إلى وادي الذنوب 
و الاي أ وو افيد ا و نفك أن و نا 
مذموماً وسيّئآً أيضاً. فعلى سبيل المثال: إذا دعا شخص ما صائماً لتناول الطعام والشرب معه 
من دون أن يعلم أنه صائم» فيمتنع المدعو عن تناول الطعامء فيسأله الداعى عن سبب امتناعه 
عن تناول الطعام: هل أنت صائم؟ للإجابة عن هذا السؤال تنداعى عدة استفهامات 
0 وإشكالات للمجيبء فإذا قال: لست صائماً! فقد كذبء وإن قال: أنا صائم؛ فقد نقص من 








«الرياء»؛ وإن لم يجب فقد أهان السائل واحتقره. 
وكذلك لو سأل شخصاً عن شىء ماء وهو لا ينوي الإجابة عنه» ويحب أن تخفى 
المسألة عن نظر السائل أو الآخرينء فالسائل هنا لم يكن قد أضاع وقته الثمين 
فحسب. بل انتزع وقت الطرف المقابلء وأضاعه, من دون أن يحصل على نتائج خاصة 
مثمرة ومفيدة من كلامه وحديثه. 
وبهذا الترتيب: السؤال من دون فائدة وجدوى هو من أسوأ أنواع الكلام غير 
المفيد وعديم الجدوى. 








)۳( 
ذم اللغو شرعاً 


ا الفطرة السّليمة: في الإنسان والشعور الطّيب لديه يكرهان كل ضررء أو نقص» 
يصيبه بسببهماء ويصدآن كل أمر مضر لا يعود عليه بالنفع والفائدةء هذا من جهة. 
ومن جهة أخرىء يعد العمر الثروة الأصلية والركيزة الأساسية للبشرء وهو يمضي 
وينتهي بسرعة خاطفة ولا عودة ولا رجعة له بعد ذلك أبداً. 
يتبين» من خلال هذين الأمرينء أن العقل البشري حكم بذم كلام الإنسان فى ما لا 
يعنيه والخوض فيه فكثير الكلام من دون فائدةء والثرثار حري بالذم هذا من جهة 
العقلء وقد حكم الشرع بما حكم به العقل» ومنع الإنسان عن هذا الفعل. وهناک 
روايات ونصوص عديدة وكثيرة تدل على ذلكىء أى على ضرورة ترك المرء للّغو 
والخوض في ما لا يعنيهء واجتناب الكلام غير المثمر وعديم الجدوى والفائدة. 
روي عن رسول ا( في حديث المعراج أنه قال: 
"رأيت للنار سبعة أبواب» وقد كتب على كل باب ثلاثة جمل» وقد كتب على 
الياب الخامس: ولا تكثر منطقك فى ما لا يعنيكك» فتسقط من رحمة الله.."'. 
وقال(8) في موضع آخر: 


.۱1۹۷۲ ص ٢١۱۲ء ح‎ ۰۱١ المحدث النوري: مستدرك الوسائل: ج‎ .١ 


"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" . 
ويظهر بوضوح» من هذه الرواية» أن التي( كان قد مدح من ترک مالا 
يعنيه» وقد عد ذلك من جملة فضائل اعتقاد الإنسان المسلم ومحاسنه. 
وروي كذلك قول النبي الأعظم(#) لأبي ذر الغفاري: 
"ألا أعلمك بعمل خفيف على البدنء ثقيل في الميزان؟ قلت: بلى يا رسول 
ال( قال: هو الصمت» وحسن الخلقء وترك ما لا يعنيك" . 
نقد اكد الي( في عله الميازة أهمية الأعمال وتقلها في الأخزة وقحرورة 
ترك الإنسان ما لا يعنيهء إلا في موارد خاصة ومتميزة تعود عليه بالنفع والفائدة. 
وقال( ا( في موضع آخر: 
"من رأى موضع كلامه من عمله» قل كلامه إلا فى ما يعنيه'" . 
وروي عن أمير المؤمنين علي تلاا في عله صفات المؤمن وخصاله فرأى أنها: 
ترك ما لا يعنيه» واجتناب الإطالة والثرثرة في الكلام» وأظهر تعجبه من ذلک» 
فقال: 
"عجبت لمن يتكلم بما لا ينفعه في دنیاه» ولا يكتب له أجره في أخراه" . 
فكثرة الكلام - وإن كان في أمر مفيد - مذمومة أبضاً لأن كثرته عبث ومن 
دون جدوی» ولا تعود بالنفع والفائدة. 
روي عن رسول الل( 4) أنه قال: 
"بولق لين السك ا ق سن ماله !71 
وروي أيضاً عن أمير المؤمنين علي غللا أنه قال: 
"شر ما شغل به المرء وقته: E‏ 


٠١ العلامة المجلسي: بحار الانوار؛ ج ۰۸ ص ۲۷۷ح‎ .١ 
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9 وروي عن أمير المؤمنين علي غلاا وقد اجتاز رجلا يتكلم كثيراًء فحانت 
منه غلبا التفاتةء فوقف غللا وخاطبه قائلاً: 
"با هذاء ړنک تملي على حافظيك کتاباً إلى ربک فتكلم بما يعنيك, ودع ما لا 
بغننک"': 
فكلام الإنسان فى ما لا يعنيه مذموم» وإن كان في موضوع مفيد» فهو إضافة إلى 
ذلك: عار عن الفائدة. ويؤدي إلى التقليل من قيمة الشخص المتكلم أيضاً 
روي عن سيد الشهداء الإمام الحسين غالا أنه قال لابن عباس: 
"با ابن عباسء لا تتكلمن بما لا يعنيكء فإنني أخاف عليك الوزر, ولا تتكلمن 
بما يعنيك. حتى ترى له موضعاًء فرب متكّلم قد تكلم بحق فعیب "' . 
وروي عن الإمام الصادى غلاا في كلام مشابه أيضاً أنه قال: 
"ودع كثيراً من الكلام فى ما یعنیک» حتى تجد له موضعاًء فرب متكلم بحق 
في غير موضعه؛ فعنت" . 
والسؤال من دون جدوى وفائدة هو أمر مذموم أيضاً كما روى ذلك أحد 
أصحاب الإمام الصادق غللا أنه قال: 
"كنا جلوساً عند الإمام غلاا فرعدت السماءء فقال عَليِاا: 
"سبحان من يسبح الرعد بحمده. والملائكة من خيفته» فقال له أبو بصير: جعلت 
اک إن لنرعد کا قال ايا أبامعمه مل عما بعک ودع مالا پیک" 


5 
8 
5 


|٠٠۷٤ الحر العاملي: وسائل الشيعق ج 5١ص لاكا ح‎ .١ 





٠ 0‏ الديلمي: أعلام الدينء ص .٠٤١‏ 
.٣ 6‏ المحدث النوري: مستدرك الوسائل ج ٩‏ ص ۳۷ ح ٠١١١١‏ 
؛. الحر العاملي: وسائل الشيعة. ج ۰۱۲ ص ۲۸۳ ح .۱١۳١١‏ 
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جذور اللغو 


تؤْدّي العوامل التي سيتم ذكرها إلى اللو والثرثرة وخوض المرء في كلام لا يعنيه 
وإلى الكلام عديم الفائدة والحدوى, وهي: 


١‏ - الفطنة غير المجدية: 


الرتغبة في معرفة شىء غير مجد أو حس الفضول والفطنة, والإنصات إلى قضايا 
ومسائل غير مفيدة.. هذه جميعها من العوامل المهمة النى تؤدّي إلى الغو والثرثرة في 
الكلام وخوض المرء في ما لا يعنيه. 

وينبغي عدم الخلط بين هذه الأمور وبين قضايا طلب العلم وفهم الأمور المفيدة 
والممدوحة. فالمقصود بالفطنة غير المجدية هو الحرص على معرفة الأشياء الني 
تبعث على التسلية والمتعة وإضاعة الوقت» وهى غير مفيدة كمعرفة عدد طابوق بيت 


؟ - العلاقة الوافرة والثقة: 


إن متانة العلاقة بشخص ماء والرغبة فى القرب منه تؤدّيان إلى ظهور الميول 
الشديدة والعواطف النبيلة والجيّاشة إلى استماع حديثه والتخاطب معه. وهذا قد 
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يضطر الإنسان إلى الثرثرة والخوض فى ما لا يعنيه» وفى الكلام عديم الجدوىء فيكون 
كلامه مفيد أو مضر. 
۳ - مضيعة الوقت: 

قد يخطئ الإنسان في تعامله مع الآخرء فيظن أن له وقتاً إضافياً وفرصة أخرى, 
ويمكنه مل. هذا الوقت بالكلام» ولذلک يأخذ في الحديث عن كل شىء ولا 
يتحدث في موضوع معينء فيهدر وقته ويضيعه بلا طائل. 
٤‏ - حب الجاه (جلب الأنظار): 

قد يكون الكلام والحديث؛ أحياناًء لنيل ثقة الآخرين والدخول إلى قلوبهم ونيل 
تقديرهم. وفي هذه الحالء يسعى الفرد إلى أن يستقطب أنظار الآخرين نحوه من 
خلال الكلام» فيرغب الناس في الحديث معه والارتباط بهء ويشجعهم على ذلک. 





0) 


النتائج المذمومة للغو 


-١‏ مضيعة للعمر: 

إن أقل أضرار ثرثرة المتكلم وخوضه في ما لا يعنيه مضيعة عمره الذي يعد من 
أكبر الكنوز والثروات التي منحها الله له في حياته. وإن ما يحصل عليه الإنسان» في 
هذا العالم» إنما هو ثمرة وحصيلة عمره فهو قادر على استثمار هذا العمر فى ما هو 
مجد ومفيد. 

و ال ا القسم من حياته» عليه أن يتزود و يعد العدة للعالم الأخرويء 
ولكنه في ثرثرة كلامه الذي لا فائدة دنيوية ولا أخروية لهء والخوض فيما لا يعنيه 
- يضيّع هذه الفرصة والفراغ من عمرهء فلو منع من أضاع فترة من عمره بالثرثرة 
وهزيل الكلام ‏ إذا اعترته حالة من الصمتء وذكر الحق في صمته» فقد ذخر لنفسه 
كنوزاً ونفائس دفينة في الدنيا والآخرة. 

وإضافة إلى ذلك يكون قد احتفظ بطاقتهء واستثمر قواه الفكرية والبدنية من 
دون إضاعتها وهدرها. 


۲ الاحتقار في المجتمع: 
الكلام الزائد والفارغ من المحتوى المحدى والفائدة وخوض الإنسان في ما لا 
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يعنيه سبب في تدني مقام المتكلم وشأنه. وفي الحد من منزلقه ومستواه العلمي 
والديني» لأن لكل متكلم مخاطباً أو مستمعاًء فإذا سمع المخاطب هذر الكلام من 
القائل وثرثرته فى ما لا يعنيه» حكم عليه بأن لا قيمة له ولا منزلة ولا إجلالء وأن 
لا شيء لديه يبعث على تصديقه وقبول الكلام منه 


؟ - طلب العفو والصفح: 
من الآثار الأخرى المذمومة للثرثرة في الكلام ما يأتى: 
قد ينطق الإنسان بكلام» أو يعمل شيئاً يندم عليه» فيضطر إلى طلب العفو والصفح 
من المخاطبء وقد ورد في الروايات والأخبار: 
"إن المؤمن لا يدخل فى ما يعتذر منه' 1 

٤‏ - التمهيد لذنوب اللسان: 

هذر الكلام والترثرة: وخوض الاتسان :فق ما لا تسه أفعال تة لدعول 
الإنسان إلى وادي ذنوب اللّسان وشفير المعاصيء فهذه الأفعال تصدر من عين الشهوة 
في الكلام وتتبع هذه الشهوة أخطار وأضرار عديدة كالغيبة والكذب والانغماس في 
الباطل و...» فمن كانت له شهوة الكلام عرض بسهولة أكثر من غيره إلي الوقوع 
بالكلام الحرام. ومن الواضح أن هذه الأفعال تقرب الإنسان من وادي الذنوب وشفير 


م المعاصي لأن الكلام الصحيح أو صدق المقال نادر وقليل في هذه الحياة الدنياء فيتجه 


من كثر كلامه, وعم خطابه الفارغ» دائماً إلى مخاصمة النادر» كما روي ذلک عن 


كم رسول اھ( أنه قال: 


"من كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه» ومن كثرت ذنوبه, 
كانت النار أولى به" 

وروي عن لقمان الحكيم أنه قال: 
"من كثر كلامه, كثر خطوه ومن كثر خطوه. كثر زلله ومن کش 


.١‏ الحر العاملي: وسائل الشبعة. ج١1‏ ص ٤۲9‏ ح4 
؟. الفيض الكاثاني: المحجة البيضاء؛ ج 9 ص 191, 


زلله. كثر کذبه» ومن كثر کذبه» كثرت ذنوبه.."". 9 
وقد كانت هذه الأفعال جزءاً من أفعال المهذارين اليوميّة: التي لا يمكنهم التخلي 
عنها وتركهاء ولهذا في تقودهم إلى الوادي الزهيب ر المت للذنوب والمعاصي في . ر 
مز .ديام 3 
روي عن رسول الله( ) أنه قال: 
"من لم يحسب كلامه من عمله؛ كثرت خطاياهء وحضر عذابه" . 







ه - الابتعاد عن رحمة الله: 
الغو والثرثرة في الكلام» وخوض الإنسان في ما لا يعنيه تبعد الإنسان عن رحمة 
الله كما مضى ذکره. 
"كتب على الباب الخامس للنار: لا تقل ما لا يعنيك كثيراً فتسقط عن رحمة 
ا" 
١‏ - تضييع الأمور المفيدة: 
إذا شغل الإنسان بأمور عديمة الجدوى والفائدة وبالخوض في ما لا يعنيه سوف 
يتخلف عن كل ما هو مفيد ونافع له. فهو لن يربح من ذلك فحسب» بل يفقد مصالح 
وأرباحاً كثيرة. 
روي عن علي ايشا أنه قال: 
٤‏ 
"من اشتغل يما لا یعنیه» فاته ما يغنيه' . 


.٠٠١ ص‎ .١ الديلمي: ارشاد القلوب ج‎ .١ 
.10 ح٠٠١ ص‎ ٠۲ الكل : الكافي, ج‎ ۳ 
.۱٤۹۷۲ ؟. المحدث النوري: مستد رک الوسائل, ج ۰۱۳ ص ۱۲۹ . ح‎ 


. الحر العاملي: وسائل الثيعة؛ ج ٠١١‏ ص AT‏ ج 11717 


- زوال العقل: 
يدعو عقل الإنسان إلى النمو والازدهار والكمال. أما الانشغال بالأمور الزائدة 
والفارغة من دون جدوى وفائدة» والخوض في ما لا يعني» فهي أمور معاكسة ومغايرة 
لحركة صدور أوامر العقلء ومؤدّية إلى سقوط الإنسان وزواله. 
روي عن أمير المؤمنين علي علاط أنه قال: 
"ضياع العقول في طلب الفضول" . 
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۸ - الضلال: 
يؤدي اللو والشرثرة في الكلام» وخوض الإنسان في ما لا يعنيه» إلى الإطاحة 
بالعقل وزواله واضمحلاله. وإذا فقد الإنسان قو العقلء تاهت الفكرة. وأضاع الإنسان 
طورق اا والسكاةة ول ا 
روي عن أمير المؤمنين علي عأإثاا أنه قال: 
"وقوعک في ما لا يعنيك جهل ومضل" . 





۹ - قساوة القلب: 
البعد عن ذكر الله يقسي القلب» ونتيجة الهذر والثرثرة في الكلام» وخوض الإنسان 
في ما لا يعنيه» تقلّل من ذكر الله ما يؤدي إلى قساوة القلب. 
روي عن رسول الله( ي) أنه قال. 
"لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فان كثرة الكلام يقير فك الله قشو ات 
إن أبعد الناس من اللّه: القلب القاسي"". 
٠‏ -إتعاب السّامع: 


يؤدي اللغو والثرثرة في الكلام» وخوض الإنسان في ما لا يعنيه - إضافة إلى 





.۲۸ العلامة المجلسي: بحار الانوار ج ۰۸ ص 541 ح‎ .٣ 


الأضرار التي سبق ذكرها - إلى إيجاد حالات من الملل والتعب والإرهاق لذهن © 
السامع» ويتبع هذاء عدم رغبة السامع في هذر الكلام والثرثرة... 
روي عن أمير المؤمنين علي غللا أنه قال: 
"إياك وكثرة الكلام فإنه يكثر الزلل» ويورث الملل" . 3 





EDs الآمدي: غرر الحكم» ص ۲ج‎ ١ 





)6 
أساليب معالجة مرض اللغو 


يمكن معالجة الهذر والثرثرة في الكلام» وخوض الإنسان في مالا يعنيه عن 
طريقين: 

١‏ - الطريق العلمي 

۲ - الطريق العملي 

إن التدقيق في أضرار اللغو ونتائجه» والتذكير المستمر بهاء سبب في ترك هذه 
العادة المذمومة والشفاء والمعافاة من هذا المرض. فالمهذارء أو الثرثار في الكلام 
عليه أن يعلم أن عمره لن يعود إذا ذهب وولى, فلا ينبغي أن يمضيه ويصرفه في أمور 
لا طائل ولا جدوى منهاء وغير مفيدة. 

فإذا اضطرنه شدة الرغبة في اللغو في القيام بأمور اللهو والعبث» وهي أمور غير 
نافعة له. ومنها: الثرثرة» والخوض في ما لا يعنيه فليعلم أنه يضيّع بهذا الأسلوب 
والطريقة ثمرة عمره رغم أنه قادر على إظهار حبّه ورغبته بكلام مؤثر ومفيد. 

إن تذكر القيمة المعنوية العالية «لذكر الله» و«فكرة المبدأ والمعاد» كفيل بتشجيع 
الرغبة والدافع لتحريك النزعة المضادّة للهذر والثرثرة في الكلام» وخوض الإنسان 
في ما لا يعنيه. 
إن معرفة دور الكلام بين سائر الأفعال هو خطوة مهمّة ت جداً لترك هذه الأفعال. 


< 


فإذا علم الإنسان بأهمية دور الكلام وتأثيره في الحياة, فلن يزيخ عنه في حركته # 
الإيجابية» لتغيير جهته نحو الكلام غير المؤثر وعدي الجدوى والفائدة. 
روي عن الإمام الصادق عشلا عن رسول الله ع( أنه قال: 
"من رأى موضع كلامه من عمله» قل كلامه إلا في ما لا يعنيه'" . 3 
إن الانشغال بالأعمال المفيدة والمؤثرة هو جهد وسعي كافيان ومناسبان لت رک 
التعوتد على الذّْو. لأن الانشغال بأمور العبث واللهوء وقضايا عديمة الفائدة والجدوى» 
تصد الإنسان عن القيام بأداء الأعمال المفيدة له. وتحظر عليه القيام بتلك الأعمال 
الالحة وام 
روي عن أمير المؤمنين علي علاط أنه قال: 
"من أطرح ما يعنيه» وقع إلى ما لا يعنيه 
ا اا غا و اا الال المعيدة. اراد 
والتربية يعد من جملة الأمور المهمّة والمفيدة التي تبعد الإنسان عن ارتكاب اللهو 
والنرثرة في الكلام. 


Tit 


ا 
و ان عل مد قفي وغل اله ا اه 
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الدين. قم: دار نشر سيد الشهداء» ٠٤٠۵‏ هف 

5.غرر الحكم و درر الكلم. علي ابن ابي طالب غلاا الإمام الأول. عبد الواحد بن 
محمد الآمدي. قم: مكتب الإعلام الإسلامي في الحوزة العلمية قمء .٠۹۸۷‏ 
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عرض عدد من الكتب قيد الترجمة والنشر 


جاء تأسيس الدائرة العامة للترجمة والنشر الدولي؛ في المجمع العلمي العالي 
للثقافة والفكر الإسلامي » في عام 5٠١48‏ في إطار تنفيذ مشروع ترجمة ضخم 
يتضمّن ترجمة حوالي ثمانمئة كتاب من إصدارات المجمع المذكور إلى إحدى 
عشرة لغة عالمية حيةء وذلك بهدف إحياء حركة الترجمة المعاكسةء أي نقل 
المفاهيم والأفكار والمضامين الظاهرة والمستترة في المدرسة الفكرية الإسلامية 
إلى القراء في جميع أنحاء العالم» وكذلک للرد على الشبهات والاستفهامات 
العالقة التي تطرحها المذاهب الفكرية الإنسانية العالمية والمدارس المنبثقة 
عنهاء مثل المدرسة الليبرالية الاقتصادية والثقافية والعلمانية السياسية. وفي هذا 
الخصوصء تم تشكيل الهيئة الإقليمية العليا للغات (الإنجليزية: العربية 
الفرنسية الآلمانيةء المالائية» الأورديةء الطاحيكية التركية الآذرية الروسيةء 
التركية الأسطنبوليةء الأسبانية). وتضم الهيئة المذكورة فى عضويّتها خمسة 
افراد مختصين ممّن لهم باع طويل في مجال اللغات والترجمةء وتحت عناوين 
رئيس الهيئةء مسؤول المراجعة العلميةء مسؤول المراجعة اللغوية؛ الخبير في 
الشؤون الثقافية ومترجم متخصصء وستباشر دائرة الترجمة والتصحيح والنشرء 
في المجمع العلمي العالي عملهاء بعد إجراء عملية المسح الثقافي. 

وفي ما يأتي تعرض الدائرة العامة للترجمة جدولاً بأسماء المؤلفات والكتب 
التي وضعتها قيد الترجمة والنشر؛ وذلك ليطلع عليها القراء الأعزاء والمهتمون 
بهذه النشاطات والذين نهيب بهم إرسال إقتراحاتهم وانتقاداتهم البناءة والعلفية 


على البريد الألكتروني الكثى: 
translation444@gmail.com‏ 
وتقبلوا خالص الشكر والتقدير 
نادري فارساني 
المدير العام للترجمة والنشر الدولي 
المجمع العلمي العالي للثقافة والفكر الإسلامي 





